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إهداء إلى.....

قرة عيني وأماني.. القاطن بقلبي أبغ.• 

إلى مصدر ضحكتي وسعادتي أطغ.• 

إهداء إلى أحصائغ وأخثصائغ.• 

إهداء إلى.. أعز الناس وأقربهم إلى قلبي أخغ طتمث.• 

إهداء خاص إلى طتمث طظخعر.• 

وإلى من عاهدت نفسي أن أكتب لها.. فقط هي يا قلبي.  • 





في اليوم الذي ستكونين فيه حبيبتي 
سأقطع لكِ من جسدي ثوبًا تستترين 
به، وستكون لكِ عيني نورًا تهتدين 
ــدي بيتًا  ــأجعل لكِ من جس به، وس

تأوين إليه.
فقط قوليها..





الجزء الأول

الفصل الأول





بين طيات الليل وظلامه الدامس، تنسـال دموع العاشقين، وتتعالى آهات 
المرضى وأنين المظلومين، لكن..

تنحـى الظـلام جانبًـا، وتفتت ظلماته عندما اعتلت الشـمس السـماء 
ا  لتتسـلل أشـعتها من بين ثنايا الشـباك الأمامي لغرفة أحمد، لتبعث ضوءً
خافتًـا على إثره نهـض في تلك الغرفة المليئة باللوحات والرسـومات التي 
ا  تزخـرف جدرانهـا، والأقـلام المبعثرة عـلى أرضيتها. تأفف أحمـد ملتقطً
هاتفه الذي كانت ساعته تدق السادسة وخمس دقائق، ثم ارتد إلى سريره؛ 
ا  ليكمل نومه. لكن قبيل أن يضع رأسـه على الوسـادة أزعجه صوتًا قادمً
ـا ناحية الباب ليجـد والدته جالسـة على المائدة  مـن الخارج، نهض متهجً

تقلب كوبًا من الشاي.
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رفعت سلو￯ وجهها، ثم زوت ما بين حاجبيها قائلة:
B إيه اللي مصحيك بدري كدا؟

: حاول أحمد إغماض عينه، ثم مط شفتيه قائلاً
B ..أنا منمتش أصلاً من امبارح

زادت تعابير سلو￯ تعجبًا:
B ليه؟ فيه حاجة ولا إيه؟

، ثم شـب على قدميـه إلى الأمام وهـو يضع يده  سـكت أحمـد قليلاً
محازيةً لصدره: 

B ..نتيجة المشروع قلقاني أوي يا ماما
نظرت سلو￯ بعينٍ تعلم ما يخفيه ابنها، ثم ابتسمت  متساخرة: 

B  آااه، النتيجـة قولتـلي، متخفـشي يا حبيبي، خير إن شـاء االله، خش
كمل نومك، اليوم لسه طويل. 

فرك أحمد فروة رأسه ثم قال :
B  لا، مـا أنا صحيت خـلاص بقى، هروح أغسـل وشي كدا وأفطر

وأنزل على الكلية.
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ا  خرجـت مـن الغرفة المجـاورة لغرفة أحمد فتـاة مرتدية فسـتانًا ورديً
طويـلاً مكشـوف الأكمام ويتوسـط صدرهـا صليبًـا ذهيبًا، ذات الشـعر 
، وتحمل  الأسود المائل إلى الأصفر مع عينين عسليتين تمسك بيدها إنجيلاً
ا ما، لكنه  باليـد الأخر￯ حقيبة بنية اللون. شـعر أحمد بعـدم الارتياح نوعً
لم يتظاهـر بالضيـق، بدورها نظـرت الفتاة إلى سـلو￯ مع ابتسـامة رقيقة 

أفرجت عن أسنانها البيضاء.

B ..صباح الخير يا طنط
 بادلتها سلو￯ نفس الابتسامة ثم قالت :

B .صباح الخير يا حبيبتي
نظرت الفتاة إلى أحمد بعد أن بادلته السلام:

B مالك يا أحمد تحت عينك أسود كدا ليه؟
 رد أحمد بتهكمٍ : 

B  .لي مش نايم كويس أَصْ
نظـرت سـلو￯ إلى أحمـد، وقاطعت الحديـث قبل أن يخـوض بكلامٍ 

ساذجٍ كالعادة:
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B  كريسـتين كانـت بايتة عندنـا امبارح؛ عشـان عمك جـورج كان
بيعمـل صيانـة للعربيـة بتاعتنـا عنـده في المصنـع، فلما لقى نفسـه 
هيتأخر قال لكريستين تبات عندنا؛ عشان بتخاف تنام لوحدها. 

ا. نًا عدم اكتراثه وانطلق منصرفً زفر أحمد ثم أومأ برأسه مبيّ
 ￯ثم أمسـكت سـلو ،￯جلسـت كريسـتين على المائدة بجوار سـلو

بيديها محاولةً محو علامات الضجر من ردة فعل ابنها:
B  ،متزعليـش مـن أحمد، هو متوتر شـوية عشـان نتيجة المـشروع ده

وإنهم ما قبلوش ناس كتير، وهو شغال من أول الأجازة عليه.
 ضمت كريستين الكتاب إلى صدرها، ثم ابتسمت قائلة:

B ..لا يا طنط، مفيش حاجة أحمد زي أخويا
احتضنتها سلو￯ وأخذت تربت على ظهرها، ثم نظرت

إلى الشريطة الصفراء المربوطة بشعرها:
B !ياااااه الشريط ده لسه عندك

 ابتسمت وهي تقول:
B .أنا بحب أي حاجة أنتي جايبها يا ماما

انضم إلى المجلس خالد (والد أحمد):



15

B .يا سيدي يا سيدي، يا ريت ينوبنا من الحب جانب
ابتسـمت كريسـتين وتوردت وجنتيها، ثم جلس خالد على يد المقعد 

 :￯ا سلو مجاورً
B إزيك يا كريستين، أخبار دنيتك إيه؟
B  .تمام

رد خالد متسائلاً :
B إيه رايحة فين بدري كدا؟

 وضعت الكتاب في حقيبتها وهي تقول:
B  ،هعـدي على المكتبة أجيب شـوية كتب أصل الـلي عندي خلصوا

والدراسة داخلة فكمان هجيب حبة فساتين وكدا.
B  حلوة أوي دراسـة الآثار دي يا كريسـتين وممتعة، أنا كنت بعشـق

التاريخ بتاعنا برضه.
يالا.. ماشي يا ستي، ربنا يوفقك. اقعدي افطري معانا،

بابا كلمني، وقالي حضرلنا الفطار على ما أجي.
نهضت كريستين ثم حاولت التهرب:

B .معلشي يا عم خالد، أصلي لسه هعدي على الشقة، وبعدين أروح الكنيسة
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أومأ خالد برأسه مبتسماً :
B .ماشي يا حبيبتي، خلي بالك من نفسك

* * * * *

هـب الهواء بعنفوانٍ ليحرك سـتائر غرفتها، حامـلاً معه رائحة الورد 
العطـر الـذي يغطي حديقـة فيلتها الجميلـة. يبدو أن التفكـير آرق نومها 
ا،  ـران بعينيها، ولم ترخ جفونها أيضً وغلبها السـهاد، ولم يجعل الكر￯ أن يُ

يبدو أنها أمضت ليلها بدون نوم.
داعـب الهواء شـعرها المتطايرعـلى وجهها، عدلته بيدهـا، ثم نظرت 
لـئ باللون الأحمر،  سـارة في المرآة لـتر￯ أن بياض عينهـا الزرقاوتين قد مُ
وآثـار الأرق باديـة عـلى سـحنتها البيضاء، مزاجهـا ليس بالجيـد والقلق 
ا ما، قاطع هدنتها وسـلامها النفسي قرع باب غرفتها،  يسـيطر عليها نوعً

تنهدت سارة قائلة:
B  .خش

فتح يحيى (والد سـارة) الباب، ودلف إلى الداخل  بابتسـامة صباحية 
تبعث الفرحة :

B القمر عامل إيه؟
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ابتسمت سارة وهي تضع بعض خصلات شعرها خلف أذنيها:
B  .ونوم متقطع OVER THINKINGمفيش شوية قلق و

وضع يحيى يده على كتف سارة:
B  قلق ليه بس؟ أنا مش جبتلك نتيجة المشروع، وبعدين أنتي مقبولة

من قبل ما تقدمي. 
ابتسـمت سـارة واسـتكانت لوهلات تملؤها التفكـير، وهي  تراقب 

عين والدها بنظرات مرتعشة.
وما لبثت أن تتكلم حتى قاطعها رنين هاتف والدها.

أشار يحيى إلى سارة. 
B  .سوري يا حبيبتي.. ألو، أيوه يا شرف

   اتسـعت حدقة عينيه وتلألأت بالسـعادة، وكأنه قد حدث شـيئًا قد 
ب ظهره من العبادة وأتاه البشـير يخبره أنه  ، كعابد أُحدَّ اشـتاق إليه طويلاً

بالجنة، تنحنح قائلاً :
B ..طب تمام. ابقى قابلني في الشركة

ضمت سارة يديها إلى صدرها قائلة:
B  خير يا دادي بتلعب بديلك ولا إيه؟
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علا صوت يحيى بالضحك:
B  أنا أقدر برضه، وبعدين حد يشوف القمر أو العيون الزورق دول

ويبص بره. 
هز يحيى رأسه، ثم قال متسائلاً :

B  أنتي كنت عايزة حاجة يا حبيبتي؟
قالت سارة:

B  .لا مفيش حاجة
ربت يحيى علي ظهر سارة ثم قال :

B ..يالا عشان نفطر مع بعض
* * * * *

دلفـت سـلو￯ إلى غرفتها بعدمـا افترق الكل، سـلو￯ هادئة الملامح 
بلونهـا الخمري الناعم والتجاعيد التي تجتمع حول عينيها، سـيدة تخطت 
الأربعين بتسـع سـنوات، لكـن إشراقتهـا الصباحية وضحكتهـا الجميلة 
ا  تجعلهـا عـذراء عشرينية، وإسـدالها الأبيـض الـذي ترتديه يعطـى بريقً
ـا لحياة تريدها أن تسـتمر. كلـما تنفرد  بالغرفة، تقلـب بصورها هي  لامعً
وخالد ومراحل تطور عمر أحمد، تفتش في ملابسـها عن ذكريات ضائعة 
كعادة تفعلها. قامت سـلو￯ واقتربت من الصـور الموضوعة على الدرج 
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الجانبـي للسريـر التي تحمـل ذكرياتهـا الجميلة وآلامهـا المبرحة ولحظات 
الفرح  وكبوات الحزن، أمسـكت بيدها صورة زفافها التي تجمعها بخالد 
ذي الحلة السـوداء والشعر الخشن، ثم ابتسـمت عندما بدأت الذكريات 

تتسرب إلى حاضرها. 
B  .ألف مبروك يا حبيبتي

ابتسمت خاجلة ثم أردف خالد:
B .ا اتجوزنا بعد صبر المدة دي كلها يااااه أخيرً

أمسكت سلو￯ بيد خالد:
B  الحمـدالله إن ربنـا جمعنا. أنت مش متخيل قد إيه أنا كنت مسـتنية 

اللحظة دي بفارغ الصبر..
اقترب علي (شقيق خالد) ومريم (خطيبة علي) نحو الأريكة الجالس 

عليها العروسين ثم بادلهما التنهئة، قال علي بالقرب من أُذن خالد:
B ..كله تمام

ا متألمًا من الأحداث، يتمنى لو تنشق بهم الأرض،  هناك حيث يقف بعيدً
أو تنطبق عليهم السماء، بحور من الدموع تملأ عينيه وتسيل على خده، تنهد 

تنهيدة حارة، ثم عقد حاجبيه بشدة، كأنه المتضرر الوحيد من الحفل.
  * * * * *
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التفـت النسـاء حولهـا، منهن مـن يحملن المـاء السـاخن، ومنهن من 
يسـاعدها في إخـراج مولودهـا، والباقيـات يحاولـن المسـاعدة، وضعت 
إحد￯ النسـوة قماشـة بيضاء في فمها، وطلبت من سـلو￯ الضغط عليها 
بقوة لتساعدها في تحمل الألم، شعرت الأخيرة بقشعريرة شديدة، ولم يتبق 

حولها إلا الظلام وما هي إلا لحظات وتفارقها:
B .بسم االله الرحمن الرحيم.. رأسه بقت في إيدي

قامت مريم بتنشـيف العرق المتسـاقط على وجه سـلو￯، وأحكمت 
القبض على يدها: 

B  .هانت.. استحملي شوية ￯خلاص يا سلو 
ا  يتزايد أنينها الذي لم يهدأ منذ أن حملته، معاناة وألم شديدين خصوصً

بالحمل الأول، استجمعت قواها وضغطت هذه المرة بشدة:
B .يارب يارب يارب

سـحبت الداية الطفل، ثم هدأ الألم وتلاشـى عندما سـمعت صوت 
بكاء الطفل.

B  .الحمدالله، بسم االله، ما شاء االله
نظرت مريم إلى سلو￯ والسعادة تعتريها: 
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B ..ولد ￯ولد يا سلو
 وضعت الداية الطفل بمنشفة، ثم أعطته لمريم؛ لتقربه من أمه..

هرولت إحد￯ النسـوة؛ لتبعث الطمأنينة في قلوب الذين يقفون على 
الجانب الآخر خلف الباب منتظرين أن يأتي الحدث السـعيد، يدعو خالد 

ربه أن يلطف بسلو￯ وتحمل الدقائق البشر￯ إليه. 
 تلعثمت وهي تقول: 

B  .مبروك يا سيدي جالك ولد
احتضن علي خالد بحرارة شديدة:

B مبروك يا أخويا.. هتسميه إيه؟
 ابتسم خالد وهو يقول:

B  ..ودي عايزة كلام برضه هنسميه أحمد
لمحت عينا خالد رجلاً يتكئ على عصا خشـبية يتساند بها على السور 
الخشبي للدور العلوي، تحرك خالد بخطوات سريعة نحوه، وانحنى على 

يديه وقبلهما، ثم تبعه علي، قال خالد وعيناه تنضح بالسعادة:
B .جالك أحمد صغير يا حاج 

 ربت أبوه على كتفيه، وقال وهو يحرك عينيه بين ولديه:
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B  يتربـى في عـزك يا ابنـي، ويكون راجـل من ضهر راجـل زي أبوه
وجدوده وجدود جدوده، ويحافظ على اسم العيلة ومكانتها. 

* * * * *

 ￯هـدأ القـصر بالليل بعدما لزم الجميع فراشـهم. لكن خالد وسـلو
والصغـير الذي لم يكمل حوله الأول ظلوا يقظين يعدون حقائب السـفر 

ا للرحيل، وعلى وجوههم علامات الاستياء.  استعدادً
طرق باب الغرفة طرقات خفيفة:

B مين؟
 : قال علي بصوتٍ متهدجٍ

B .أنا علي يا خالد
نظـر إلى سـلو￯، ثـم فتح البـاب بعد أن غطـت شـعرها، واعتدلت 

بجلستها: 
B .تعالى يا علي

فتح عـلي الباب وعلامات اليـأس والإحباط تتوغـل بصدره وتظهر 
: جليةً على وجهه العبوس. جلس ثم بدأ بالبكاء قائلاً

B ..مريم ماتت
* * * * *
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مـرت السـويعات الواحدة تلو الأخـر￯، وامتلأت الورقـة بالألوان 
لكـن عقلـه الصغـير لم يفـرغ بعد، اسـتطاعت الورقـة أن تعبر عـما يدور 
في عقلـه، وتحـدث القلـم بدلاً عنه، حـاول أن يلملم مشـاعره المنبعثة من 
اللوحة، وأن يرسـم صـورة حقيقة لها، كان بالفعل قـد انتهى من لوحته، 

وصوت والده يناديه من وراء الباب: 
B .أحمد

ا، يهـدي وردة إلى  التقـط لوحتـه البسـطية التـي تضـم طفـلاً صغـيرً
صديقته، تحرك الصغير بخطى متعثرة نحو والده: 

B  .بابا شوف أنا رسمت إيه
 : التقط خالد اللوحة مبتسماً

B االله! إيه الجمال ده! مين دول بقى؟
 وضع أحمد أنمله على اللوحة ثم أشار إلى محتوايتها: 

B .ده أنا، ودي كريستين، ودي وردة
 تعالت صوت ضحكات خالد ثم قال: 

B ..ماشي يا بطل، إبقى المرة الجاية إرسمني أنا وماما معاك
: أومأ أحمد برأسه ثم أشار إلى أحد اللوحات على الحائط متسائلاً
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B .إيه اللي في الصورة ده؟ أنا بشوفها كتير أوي
B  ،دي يا أحمد رسـمة لواحد أجنبي كبير، راسـم فيها شـمعة بتنور 

وبيقول إن الشمعة دي أحمد، والحبل بتاعها ماما، والنار اللي بتولع 
وتنـور دي هـي بابا، يعني كلنـا لازم نبقي مع بعض عشـان نقدر 

نعيش..
عادت سـلو￯ بالذكريات إلى حاضرها، وتنهدت وهي تدعو لابنها 
أن يوفقه االله، ويتم قبول مشروعه، حتى يكمل أخر عامين له بكلية الفنون 

التي يحلم بها  منذ الصغر.
* * * * *

ا  ر من صفاء ذهنه المشـغول سـلفً بعدمـا انفـض المجلس الـذي عكّ
بآمالـه وآلامـه، يتمنى أن يمـر اليوم بسـلام، وألا تتزايد همومـه، فرؤية 
كريسـتين دائـماً ما تبـدد سـعادته، ولكن ليس اليـوم، انتهى مـن ارتداء 
ملابسه، ومشط شعره الأسود الداكن، ثم حمل حقيبته واتجه إلى الجامعة، 
كلما اقترب أكثر تتزايد دقات قلبه، حتى وصل إلى الباب وتسمر أمامه، 
ـا  كأنـه لا يريد الدخول، شـجعه فرحة معظم الناس بالقبول، أخد نفسً
ا إلى اللوحة المعلق عليها أسماء  ا، ثم أخرجه كاملاً من صدره متجهً عميقً
 ￯لتمسـح ما تراكم مـن العرق، تهاد ￯المقبولـين، وتحركـت اليد الأخر
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  ￯بأصابعـه بين الأسـماء، ثم زينت ابتسـامة عريضة وجهـه عندما اهتد
إلى اسـمه، لم ينتهِ بعد، عاد ليبحث في الأسـماء المتبقية حيث بالفعل كان 
أول المقبولين، لكنه لم يلحظه من شدة توتره، اعترته فرحة عارمة، وأخذ 
بالبحـث عنها، أخبره أحد أصدقائه أنها علمت بنجاحه، ثم أكمل أحمد 

بحثه عن سارة صديقته. 
وقـف أحمد عندما كان على مقربة من سـارة التي باتت جالسـة أمامه 
ببضـع خطوات، وقـف أحمد ولم يحرك سـاكنًا، وأحس بتسـارع نبضات 
قلبه التي كادت أن يسـمعها المارة، بـدا وكأنه يفكر في أمرٍ ما، وبدت على 
سـارة الدهشـة مـن ردة فعل أحمد التـي لم تفهمها، فكر أحمـد في الكلمات 
التـي لم يرخ له جفن بسـببها، وجعلت ليله يمضي كالدهر، والتي سـتغير 
مجـر￯ حياتـه، جال بخاطره، ماذا سـيكون ردة فعلها عندمـا تطربها تلك 
الكلـمات؟ الكلـمات التي من شـأنها أن تعـبر كل الجسـور، وتجتاح جميع 
مَ من لم تتحرك له شفاهٌ  الحصون والسـدود، كلمات قد اسـتراح قائلها ونَدِ
بهـا، حـروف صغيرة سـتحدد مجـر￯ العلاقـة، فقد سـئم أحمد مـن بَر لا 
تتواجـد فيه حبيبته، بَر أصبح خاويًا، تضائلت فيه المشـاعر وتكاثرت فيه 
الذنوب، وهم قلب أحمد أن يمزق كل القيود، ويصب من فيض مشاعره 
حبًا من أجله، سوف تصبح الفارس الذي لا يقهر أو الملك الذي يُضحي 

بمملكته من أجلها، أو البطل الذي سيعبر كل السبل إليها.
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تقدم أحمد ثم جلس بجوار سارة:
B إيه اتأخرت عليكي؟

قالت سارة بابتسامة: 
B .لا عادي ولا يهمك

حرك أحمد يده بين شعره الطويل بعدما تنهد:
B  . أنتي عارفة الزحمة بتبقى الصبح موت، والطريق كان واقف أصلاً

ا على أمل أن يفعل أحمد  أومأت سـارة برأسها، وصوبت بصرها أرضً
.￯شيئًا، فقد شعرت هي الأخر

عـلى الجانـب الأخر يظهر عـلى أحمد علامات التوتر، حـرك أحمد يده 
المرتعشـة؛ لتمسـح بعـض قطرات العرق المتسـاقط على جبينه السـاخن، 
فجأة وبدون أدنى مقدمات تحررت يداها، وانزلقت؛ لتعانق يده المتندية:

B  ..وأنا كمان بحبك يا أحمد. وهفضل جمبك وعمري ما هسيبك
اتسـعت حدقـة عينه وتباطـأ الزمن، وعجز لسـانه عن النطق، سـيطر 
ا ما، على الرغم من تسهيل سارة الأمور وتقصير المسافات،  الخوف عليه نوعً

قال أحمد بسرعةٍ ولهفةٍ شديدين متلعثماً أومتمنيًا أن تمر الكلمات كالبرق:
B ..سارة. أنا بحبك وعايز أتقدملك
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ابتسـمت سـارة متلألئة، عيونها تشـع بالفرحة، خاجلـة على غرار ما 
 : فعلت، ثم قالت بدلالٍ

B ..وأنا موافقة يا سيادة الرسام
ابتسم أحمد، ثم نظر إلى القلادة التي تحمل شكل البومة ذات الأعين الواسعة:

B لسه بتلبسي البومة دي؟
ابتسمت قائلة:

B .أول هدية إنت جيبتهالي ￯أنا بحبها أوي، د
* * * * *

نزل من سـيارته الميري حيثما توقفت أمام قسـم شرطة سـيدي جابر، 
ارتد￯ نظارته السمراء، وتقدم وسط تحيات العساكر المتراصين على بوابة 
القسم والطرقات وبادلهم التحية العسكرية حتى وصل إلى مكتبه الموجود 
بأخر الرواق، دلف إلى الداخل وخلع سـترته ثم جلس على كرسيه يقلب 

بالهاتف إلى أن وصلت قهوته.
ـ صباح الخير يا  :    ـ وضـع العامـل القهوة على المكتب ثم اعتدل قائلاً

محمود باشا.. طارق بيه سأل على سعادتك.
 أومأ برأسه ثم قال:
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B  ..ناديهولي يا جابر
ا: أد￯ العامل التحية منصرفً

B  .تحت أمرك يا باشا
ـا ربما أنـه حديث العمـل عليه،  أخـرج مـن أحـد أدراج المكتب ملفً
ووضعـه أمامـه، والتقط أحد الأقلام، وبدأ يمرره بـين أصابعه، بدا الأمر 
ا، وينفث عن همومه بدخان  وكأنه مستحيل، أخذ يحرك رأسه يمينًا ويسارً
سـيجارته التي أشـعلها للتو، انتهـى الوضع بإدراج الملـف إلى مكانه مرة 

أخر￯، ثم التقط هاتفه لكن قاطعه وصول الضابط طارق.
: دخل طارق ثم جلس قائلاً

B  .محمود باشا.. مبروك الترقية يا سيادة المقدم 
قال بدون أن تتبدل تعابير وجهه:

B  ا يـا طـارق.. نبقـى نفرح بعديـن، المهـم مفيش أخبـار عن شـكرً
القضية:

تنهد ثم قال:
B  ،واالله مفيـش يـا باشـا. احنـا مراقيبن التحـركات من بعيـد لبعيد

مفيش جديد، صفقات جديدة مع واحد اسـمه «منصور صالح»، 
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فيـه علاقة وطيدة بينهم، وفيه واحد اسـمه «شرف» شـكله دراعه 
اليمين اللي بيظهر فجأة ويختفي فجأة.

 دار الضابط حول المكتب ليجلس أمام طارق: 
B  تمـام يا طـارق.. خلي بالـك اليومـين دول، وزود المراقبـة واجمعلي

معلومات عن منصور صالح ده.
تسأل طارق بفضولٍ ظهر عليه:

B  هـو ليه سـعادتك الحكومة مهتمة بالراجـل ده؟ مع إنه معروف في
السوق بنزاهته.
: تهكم محمود قائلاً

B  دي الأوامر يا طارق. وبعدين ميغركشي الظاهر، الناس دي بتاخد
أعمال الخير عباية تغطي بلاويهم.

أومأ طارق متقبلاً النصيحة: 
B ..تمام يا أفندم

* * * * *

دخل أحمد إلى غرفته والسعادة تغمره، فقد حقق ما يريد ووصل إلى مراده، 
وانزاح الجبل من على صدره، أسند ظهره إلى سريره وعلى غرار ما يفكر به أتى 
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مصطفى إلى باله، صديقه الذي لم يراسـله منذ مغاردته للبلاد، نظر إلى السقف 
.. وأغمض عينيه مبتسماً

ا  وسـط الحشـود التي تملأ الفناء الواسع للمدرسـة، يقف أحمد ماسكً
بيـد والدتـه مرتديًا الـزي المـدرسي ذو اللون الأصفـر المائـل إلى البياض 
قليـلاً والـسروال البني الذي يصل إلى نصف سـاقه، يلتفت برأسـه وهو 
يضع سـبابته اليمنى بين شـفته السفلية وأسـنانه؛ لير￯ التجمع الهائل من 
الأمهات والأطفال في أول يوم لهم في الحياة الدراسية، بين الضجيج الذي 
ا الأمهات  تحدثه الأمهات، تحدث أحد الأسـاتذة بمكيرفون المدرسـة آمرً

بترك أطفالهم والمغاردة، قبَّلت سلو￯ أحمد، ثم تركته يستهلّ يومه.
دخل أحمد الفصل ثم جلس في الدكة الثانية من الصف الثالث بجوار 

: الشباك، اقترب أحمد من الطفل الجالس بجواره وهمس قائلاً
B إنت اسمك إيه؟
B مصطفى.. وإنت اسمك إيه؟
B : أحمد.. نظر أحمد بفضولٍ
B إنت بتعيط ليه؟

مسح مصطفى وجهه بظهر يديه، ثم قال:
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B .أصل أنا ماما سابتني ومشيت

 :  ربت أحمد عليه قائلاً

B .معلش، معلش، أنا ماما برضه سابتني ومشيت

 ثم أخرج أحمد الطعام من  حقيبته، وتقاسمه مع مصطفى. 
* * * * *

تحـت رحمة عقرب السـاعة وتوتـر اللحظات وضيـق الوقت، يجلس 
الطلاب وسـط سـذاجة المراقبين بقطرات العرق التي لم تفارق جباههم، 

نظر أحد المراقبين بساعته ثم قال بالصوت العالي الغليظ:

B ..فاضل عشر دقايق والوقت يخلص

: انتظرمصطفى إلى أن أدار المراقب ظهره، ثم قال بخفوتٍ شديدٍ

B  .أحمد، أحمد

رد أحمد بنفس الشدة:

B إيه يا مصطفى؟

B ..السؤال التاني
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اعتدل مصطفى في جلسته وهو يأخذ رشفة من كوب الكابيتشينو الموضوع 
أمامه في أحد الكافيهات التي تطل على البحر وسط أغاني عمرو دياب، ابتلعها 

: وابتلع معها مرارة الامتحانات التي بالفعل انتهت، نظر إلى أحمد قائلاً
B .إيه يا معلم إنت نشفت ريقي النهاردة في اللجنة

: لم يجب أحمد ثم أردف مصطفى قائلاً
B  أومال لو مكناش أصحاب من اللفة بقى.. حتى المدارس الخاصة

بيعملوا فيها كدا! 
تنهد أحمد ثم نظر إلى مصطفى:

B تفتكر هتيجي؟
وقبل أن ينتهي أحمد من عبارته سحبت سارة أحد الكراسي وانضمت 

إليهم ثم قالت:
B ..ا خلصنا المهم عايزين نحتفل  أخيرً

ابتسم كل الجالسين إلا مصطفى زو￯ ما بين حاجبيه، لكن سرعان ما 
لئت حنايا وجهه الداكنة بابتسامة تعبر عن خفايا قلبه.  تدراك تعبيراته ومُ

قال مصطفى:
B  ..خلاص هنحتفل
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قالت سارة مقاطعة: 
B  إنت هتقدم فين يا أحمد؟
B .فنون جميلة

ابتسمت سارة قائلة:
B ..ياااه وأنا كمان

مـن أول وهلـة تدخل فيهـا المكتب، يـتراء￯ لـك أن ذاك الرجل قد 
حقـق مـن الإنجازات والنجاحات مـا يجعله أحد أهم رجـال الأعمال في 
البلدة، في ظل الكفاح والنضال الذي يعكسهما المكان بذاك الحائط الممتلئ 
بالشـهادات وأوراق أهـم الصفقـات، يجلس يحيى حزينًـا يضع قلمه بين 
أصابعـه تـارة يمرره فوقها وتارة يضعـه أمامه، التقطه مـرة أخر￯ ثم بدأ 
ا بظهـره إلى الكـرسي، ينظر إلى صـورة ابنته  ينقـر بـه بتتابـعٍ ثابتٍ مسـتندً
ووالدتهـا، وبدا مـن تعابير وجهه أن جراحه لم تُـداو￯ بعد، قطعت نيفين 

سكرتيرته الخاصة صفوه؛ لتخبره أن شرف ينتظره بالخارج:
B .ماشي يا نيفين خليه يخش

دلـف شرف إلى الداخل ورأ￯ من الجيد أن ينتظر بعض الدقائق قبل 
أن يتحـدث حتـى يعطي لرئيسـه بعض الوقت محاولاً أن يشـاركه حزنه، 
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: مسح يحيى دموعه ثم تحدث شرف قائلاً
B  .البقية في حياتك يا باشا، تعيش وتفتكر

: تنهد مستاءً
B :مية.. وضع يده خلف رأسه النهارده الذكري السنوية لموت سُ
B  ياااه 21 سـنة فاتواعلى فراقـك كأنهم عمر لوحده، واالله ما بتروح 

عن بالي ربنا يرحمها. 
: اعتدل في جلسته ثم أردف قائلاً

B  المهم أنت عملت إيه؟
حاول شرف أن يبعث بعض السعادة بحديثه:

B  كله تمام يا باشا، سلمنا البضاعة وشحنا العربيات، وهنبدأ التوزيع
النهارده على الفروع.

ا شرف: حرك يحيى إصبعه محذرً
B .شيّك على الحاجة قبل ما توزع، ومتنساش تعدي عليا  بالليل

 ثم فتح الدرج وأخرج حفنة من النقود: 
B .خد الفلوس دي وزعها على الرجالة، وشوف حد مآملنه يوصل ويسلم
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ألتقط شرف النقود ثم أومأ برأسه:
B .تمام يا باشا 

مَّ القارب أن يصل إلى الشـاطئ، ها هـو قد قطع الكثير من الأميال  هَ
بالمحيط، بأمواجه العنيفة وأسماكه الشرسة، ولم يعد إلا الميناء الأخير حتى 
يصـل إلى مبتغـاه، ولكن يظل الإحسـاس بالندم والشـعور بعـدم الرضا 
يكمنـان في أعماقـه وحزنه عـلى فقد أقرب النـاس إليه يثبط مـن عزائمه، 
ولكن هو يعلم ما يفعل سـوف يعلق آماله على الرياح التي ستقود شراعه 

إلى مرساته. 
* * * * *

B  ،قولتلك يا طارق راقبهم 24 ساعة، والصبح تقولي مفيش جديد
ما هو لازم ميكونشي فيه جديد. 

حاول طارق أن يبتلع غصته:
B .يا باشا مراقبينهم بس نعمل إيه الراجل كل صفقاته سليمة

أسـند ظهـره إلى المقعـد الجالـس عليـه وزفر بقـوةٍ وهو يحرك رأسـه 
ا، أغلق عينيه وضغط عليها بقوةٍ ثم انفرجت بقوةٍ صحبتها  يمينيًا ويسـارً

: ضحكة متساخرة، نظر محمود إلى طارق بتهكمٍ
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B .قولي يا طارق أنتم مراقبين السكرتيرة
اعتـدل طارق بجلسـته وحـاول أن يمحو علامات الحـرج، كيف لا 
يتطـرق إلى أمر السـكرتيرة؟ كيف ذلك؟ وكل أعـمال يحيى زهران تصب 
تحـت يديها، انتظـر طارق أن تأتي بارقة أمل تجذبـه إلى الركن الدافئ حتى 
يشـعر الضابـط محمـود بالمجهود الـذي يبذله طـارق في أول قضية تُسـند 
إليـه من هذا النوع. هكذا البدايات يكون بداخلـك الهمة والقوة في بداية 
الطريق، وعندما تقابل أولى أشـواكه ويلدغك أضعف عقاربه، تشـعر أن 
الطريـق أُغلق، وتشـعر بوهنك ثم تـأتي الصاعقة التـي تنبهك وتبين لك 

مد￯ حماقتك وقلة خبرتك ببادئ الأمر.
 زفر محمود ثم قال:

B  بقولـك إيـه احنـا نركـن القضية دي على جنب شـوية، ونشـوف
شغلنا لحد ما يجد جديد.

: تخفف اللون الأحمر من على وجه طارق، ثم تابع محمود قائلاً
B  ركز في شـغلك اليومين دول، وشـوف قضية تانية، القواضي كتير

مش هنعطل نفسنا على مافيش.
* * * * *
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انطلقت بـشرود آلمتها نظرات أحمـد وتعبيراته السـخيفة، حزينة على 
مـا أصابهـا وتمنت لو يفهم أحمد ما تشـعر بـه، يبدو أن قلبها مشـغوف به 
ومتعلـق بأحبـال قويـة مرخاة بالجانب الأخـر، نظراتها لا تـكل ولا تمل، 
آمالةً أن تجد من يهتم بها. فشـعورها الدائم بالوحدة والإهمال أجبر قلبها 
ا على غرار اختلاف الأديان. ولكن هيهات  على أن يتخذ من العشق مسلكً
لمـن يريد العسـل بدون لدغاته، فـما تريده صعب المنـال ويحتاج إلى بعض 
المعـادلات والتطبيقـات إضافـة إلى التضحيات، ليس ذنبهـا، في الحب لا 
تبـع بنظرات، توقفت عـن التفكير بعدما  توجد معادلات، فقط شـعور يُ
تضاربـت أفكارها، أخذتها أقدامها إلى الكنيسـة التي يبدو من ضخامتها 
وبنائها المطرز الواسع أنها أحد أهم الكنائس بالإسكندرية، يبدو أن حينما 
يتكبلها هذا الشعور تأو￯ إلى الشخص الوحيد الذي يسمع لها ويقدرها، 
تمشـتْ قليلاً إلى الذي يرتدي الرداء الأسـود الطويل ويتدلى إلى منتصف 
بطنـه صليبًا ويغطي رأسـه قلنسـوة دائرية لامعة، انتهى القـس من قراءة 
بعض آيات الإنجيل ثم وضع الكتاب بعد أن انحنت كريسـتين على يديه 

وقبلتها ثم اعتدلت، وقالت بابتسامةٍ شاردةٍ:
B  .صباح الخير يا أبونا

أومأ القس برأسه: 
B .بارك الرب فيكي يا ابنتي
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ا وهي تقول: عقدت وجهها وصوبت بصرها أرضً
B  أنا مش عارفة مالى اليومين دول، حاسـة إني دايماً مخنوقة ولوحدي

وبفكر كتير إني أسيب البيت.
 :  قال القس باهتمامٍ شديدٍ

B أنتي بِتي عند جيرانكم النهارده؟
 رفعت حاجبيها وسيطر الصمت عليها للحظات، ثم قالت: 

B  آه، حضرتك عرفت منين؟
ا يده على كتفها:  ابتسم القس واضعً

B  أنتـي مـن أول يـوم جيتـي فيه هنـا وحكيتـلي عنك وعـن عيلتك
وأبوكـي الـلي دايماً سـايبك لوحـدك، وأنا عرفت إيـه أكتر حاجة 

بتضايقك، وأنتي باين على وشك إنهم مزعلينك جامد أوي..
 : ثم تابع قائلاً

B  وهدعيلـك إن الرب يفتحلك طريقه، ويهـدي والدك وتكوني مع
المسيح والعذرا.

أرسلت تنيهدة حادة ثم مسكت يد حقيبتها:
B  همـا بيحبوني جامد وبيعزوني بس أنا مش حابة الوضع ده، وبزهق
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لمـا بحـس باختلاف وجهـات النظـر، وبتضايق كل مـا بابا يقولي 
روحي باتي هناك.

دعاها القس للتجول ثم قال:
B  أنتـي إيـه اللي بيضايقـك قدام ناس عايشـين لوحدهـم، وبتقولي 

إنهم معتبرينك بنتهم من صغرك، أهم حاجة ده بس ميأثرشي على 
معتقداتك.

ابتسمت كريستين ثم قالت:
B  لا، متقلقشي يا أبونا، أنا بحب دينى كويس ومتعلقة بيه أوي، بس

أنا ساعات بحس كدا بضيقة بس.. 
ثم أردفت بعدما زفرت:

B ..هبقى كويسة، أروح أصلى بقى قبل ما أطلع على المكتبة
أحيانـا تتغلـب علينـا المشـاعر وتقودنا إلى أشـياء مرغوبـة وممنوعة، 
ا إلا ذاك الذي تريده. آنذاك لن تشـعر  تجعلنـا نهيـم بظلماتها ولا نهتدي بـرً
بكم سـتعاني؟ أو بماذا سـتفقد؟ كل ما يشـغل بالك نصفـك الآخر، كل 
أمانينا تعلق بوصال على غاربه، وسنظل متمسكين بكلمة، نظرة، أو ذكر 

ا. ا، فعندما تشعر بهذا تيقن وقتها أنك أصبحت عاشقً أسمائنا خطً
* * * * *
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بعدما سـبح بفيض الذكريات الهائل تذكر أن أبويه مشـغوفين بسماع 
خبر نجاحه. يبدو أن ما حدث اليوم مع سارة أربك حساباته وتصاعدت 
مشاعره حتى سيطرت على عقله، اعتدل بجلسته ونهض من على سريره، 
واتجه إلى البهو فلم يجد والدته، ثم سمع صوتها تتحدث إلى والده بالهاتف 
 ￯في غرفتهـا، طـرق البـاب ثـم دلـف إلى  الداخـل بعدما أذنت له سـلو
بالدخول عندما انتهت سلو￯، تظاهر أحمد بالإحباط وخيبة الأمل وظهر 

على سلو￯ القلق الشديد، فقالت بحرارةٍ شديدةٍ:
B مالك يا ابني؟

: زفر أحمد قائلاً
B ..أنا للأسف 

: صمت أحمد قليلاً وبرقت عينا سلو￯ وخفق قلبها، ثم تنهد قائلاً
B .نجحت والمشروع اتقبل

نهضت سـلو￯ واحتضنت أحمد بشـدةٍ، وبدأت تقبل رأسه والدموع 
بل مشروعه في الكلية التي يحلم  تنهمر على وجنتيها، يالـ فرحتها بعد أن قُ

بها منذ نعومة أظافره، ابتسمت وهي تقول:
B .ألف مبروك يا حبيبي
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لِئت  انضـم خالـد إليهـم آتيًا من الخـارج، ثم نظر إلى سـلو￯ التـي مُ
عينيها عن آخرها بالدموع، ثم قالت بنبحةٍ خفيفةٍ: 

B .أحمد نجح يا خالد
، احتضنه ثم قال: نظر خالد إلى أحمد مبتسماً

B  ألـف مبروك يـا بطل. مش قولتلـك طول ما الشـمعة موجودة في
حياتنا متقلقشي.. يالا تعالى عمك جورج مستنينا بره ومعاه مفتاح 

العربية عشان نحتفل بالبطل بتاعنا النهارده.
: عقد أحمد حاجبيه قائلاً

B .هو لحق يعملها صيانة في اليومين دول، دي كانت خربانة خالص
:  أشار خالد بيده قائلاً

B  يـالا يـا ابني الراجل مسـتني بـره، وبعدين هـو ده شـغله، قال أنا
صلحتها، يالا يا سلو￯ احنا في ولا إيه.

ـا والتفوا حـول جورج على الأريكـة، نظر جورج إلى   اتجهـوا جميعً
 : أحمد متسائلاً

B عملت إيه يا أبو حميد؟
تساخف أحمد في الرد:



42

الحمدالله. المتوقع يعني يا عم جورج نجحت.
B .مبروك يا أحمد ربنا يوفقك

ا راحته إلى كتفه: أدار جورج وجهه إلى خالد مسندً
B   .شفت العربية واتطمنت عليها

: تهكم خالد قائلاً
B  هـي يعنـي كانـت تعبانة، هـو يعنـي الشـكمان كان بيطلع صوت

خفيف حبتين.
 ثم نظر إليه خالد باهتمامٍ:

B  صحيـح احنـا خارجين النهـارده بمناسـبة نجاح أحمـد، ما تجيب
كوكي وتيجو معانا..

ا عن إرهاقه، ثم قال بنبرةٍ ممزوجةٍ بالتعب: أقفل عينيه معبرً
B  ا أترمي  ارحمني بقى نخرج فين، أنا مطبق بقالي يومين. أنا هروح أساسً

على السرير. افرح أنت وانبسط وبعدين عايز أشوف كريستين.
:￯سألته سلو

B  هي لسه مرجعتشي من المكتبة؟
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B  .مش عارف، أما أقوم أشوفها بقى
عاد جورج إلى شـقته بعد يومٍ شـاقٍ لم يذق فيه النوم، اتجه جورج إلى 
غرفتـه بعدما تفحـص غرفة كريسـتين، جلس على طرف سريـره المرتب 
بعنايةٍ شـديدةٍ ثم خلع حذائهِ، واستلقى علي السرير بملابسه وغدا بالنوم 
لكن أقلق راحته صوت باب الشـقة عندما عادت كريسـتين من الخارج. 
رأت كريسـتين مفاتيح والدها على الطاولة فاتجهت إليه، دقت كريسـتين 

على الباب ثم اعتدل جورج في جلسته:
B .تعالي يا حبيبتي

أقبلت كريستين وجلست بجوار والدها قائلة:
B  أنـت إيه اللي أخرك امبارح يا بابا؟ وإزاي متجيش تبات معايا؟ ما

أنت عارف إني بخاف أنام لوحدي.
أسند جورج ظهره إلى السرير ثم أصدر بعض الآهات:

B  معلـشي يا بنتـي، خالد كانت عربيته بايظة فسـهرت عشـان ألحق
أخلصها، أصلها كانت عايزة كتيرعشان هيخرجوا بيها النهارده. 

: ثم أضاف مبتسماً
B .صحيح أحمد نجح
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 : أراحت كريستين ذقنها إلى قبضة يديها ثم قالت باستياءٍ شديدٍ
B  يـا ريتني ما روحت، معرفتش أنام طول الليل، وكمان اتخانقت مع

أحمد الصبح وشكله زعل مني.
حـرك جـورج يديه بين خصـلات شـعرها الناعم ثـم ربت على 

: كتفها قائلاً
B  لا يـا حبيبتي متخافيش، أحمد مـش هيزعل منك هتلاقيه بس كان

متضايق شوية عشان النتيجة. 
تنهدت ثم قالت: 

B .ماشي يا عم جورج تاني مرة معنتش تسبني تاني، هسيبك دلوقتي تنام
 قبلته كريستين ثم نهضت 

ابتسم جورج ثم قال: 
B .ماشي يا حبيبتي مع السلامة

* * * * *

بعـد أن أهداها أحمد العبارات التي اشـتاق إليها قلبها، ظلت تتجول 
بسـيارتها في أرجاء وضواحي الإسـكندرية مطربة آذانها بأغاني لأم كلثوم 
التي تعشـقها، وهواء البحر النقي الذي يداعب شـعرها، ويتعالى صوتها 
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كلـما تعالت الأهزوجة أخذت تتمايل وتتراقص إلى أن وصلت إلى منزلها، 
دخلـت سـارة من بـاب الفيلا المطـل على الحديقـة الجانبية لتجـد والدها 
جالـس بجوار حمـام السـباحة يراجع بعـض أوراق العمـل. وضع يحيى 

 : الورق ثم التقط كوب القهوة وهو ينظر إلى سارة متهكماً
B  .إيه، اتاخرتي كدا ليه؟ ده كنت هبعت السواق يدور عليكي

رفعت سارة حاجبيها: 
B  هـو أنا  لسـه صغـيرة! ده بقى عندي 21 سـنة، وبعدين أنا حافظة

إسكندرية شارع شارع.
ا ثم قال بتعبيرات غير مفهومة:  انضمت زوايا وجهه عبوسً

B  وماله يا حبيبتي لو بقى عندك خمسـين سنة هتفضلي سو الصغيورة
أم ضفاير لون الدهب.

حركت سارة يديها بين خصلات شعرها، ثم تنهدت وهي تقول: 
B .حيث كدا بقى أنا عايزة أكلمك في موضوع كدا

 ابتسم يحيى ثم أومأ برأسه، ابتسمت سارة هي الأخر￯ ثم أردفت:
B  أوكـي. فيه واحد صاحبي معايا من أيام  المدرسـة وشـاب لطيف

جدا ومعايا في الكلية، كان عايز يجي. 
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يت..
قاطـع رنين الهاتـف أول حديث تتجرأ فيه سـارة مـع والدها العنيد، 
وتتحدث في أمر يخصها بشدة، ليست تلك أول مرة يقاطعها ذاك المشئوم، 
نظر إليها يحيى بنفس التعبيرات الدائمة التي تعتريه عندما يشعر أنه مقصر 

في حق ابنته، قال يحيى: 
B  معلـشي يا سـو. نكمـل كلامنا بعدين ونشـوف موضوع الشـاب

اللطيف ده. 
ا أن تجبر سارة والدها أن يجلس معها وتكمل حديثها، ابتسمت  عوضً
مجـبرة عـلى غـرار شـخصيتها القوية التي تتلاشـى جميـع ملامحهـا عندما 
تتحدث مع والدها. يجب أن يعلم أباها حتى تمهد الطريق لأحمد؛ حتى لا 
تنشـب أحداث هي في غنى عنها، تهوي بالعلاقة إلى شـفا الجرف وتسقط 

في الهاوية بذكرياتها وأحداثها.
سحب سيف (أخو سارة) الكرسي ثم ضرب سارة على

يديها ليشعرها بوجوده.
B  إيـه الشـجاعة الـلي أنتـي فيهـا دي! أنـا مصدقتـش لمـا قولتيلي في

الموبايـل. ده أنـا مقـدرشي أعمـل الـلي أنتـي عملتيـه ده، يخربيت 
جرأتك يا شيخة. 
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أرسلت تنهيدة حارة ثم تسآل سيف:

B .مالك؟ قولتيله ولا لا
 حركت رأسها ثم قالت:

B  لا، كنـت خلاص بتكلـم معاه، بس زي عوايـده تليفونه رن وقام
جاي ماشي راح الشغل..

:  أمسك سيف يديها ثم قال مبتسماً

B .بكرة جاي يا سو. متزعليش نفسك
* * * * *

ا  عندما تشـعر بالسـعادة يميل قلبك إلى إسـعاد الآخريـن وخصوصً
أقربهم إلى قلبك. لكي يتم الأمر على الوجه الصحيح، هندم أحمد ملابسه 
ا، لكي يلحق بوالديـه الذين ينتظـراه بالخارج، وضعت  وخـرج متسـارعً
سـلو￯ يديها بين سـاعد أحمد وعضده واتجهوا إلى السـيارة والتفوا حول 

: أبوابها، أخرج خالد المفاتيح من جيبه وحركها قائلاً

B .امسك يا بطل. أنت أول واحد هيجرب العربية
: هز أحمد كتفه ثم رفع يده قائلاً
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B  لا مـا ليـش دعـوة يا معلـم. جرب أنـت عربيتك عشـان لما تبوظ
متقولش أحمد اللي بوظها.
زو￯ خالد حاجبيه ثم قال: 

B  عيـب عليـك يا بطل الأبطـال. دي عربيتك وفداك ألـف عربية يا
حبيب قلبي.

التقط أحمد المفاتيح ثم قال: 

B .هات يا عم. لما يحصل حاجة متلبيسهاليش بقى
ثم أضاف: 

B ..هتركبي فين يا ماما
أمسكت سلو￯ ذراع أحمد ثم قالت:

B .هركب جمبك يا حبيبي. خليه يركب لوحده ورا
ا: ضحك أحمد متساخرً

B .باعتك في ثانية، مش ممكن على غدر الزوجات
وتعالـت  والقبـول،  الرفـض  بـين  والآراء  الاقتراحـات  سـيطرت 
، يتهـرب أحمد تـارة لأن المـكان لا يلائم عصره،  الأصـوات في آن ٍواحـدٍ
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واعتراض سـلو￯ أنه سـيزج المكان بالكثير من الناس، واقتراحات خالد 
:￯التي لا تُلاقي أي ترحبيات، قالت سلو

B  .بقولكـم: احنـا نـروح نقف عـلى البحر شـوية. الهوا يـرد الروح
وبعدين براحتنا كدا نتفق ونشوف هنروح فين.

ثم صرخت سلو￯ عاليًا:
B .حاسب يا أحمد 

ارتطمـت السـيارة بعربـة نقل كبـيرة، وانقلبـت على جانبهـا ووقعوا 
ا. وصلت سـيارة الإسـعاف بعـد أن تلونت الأرض  مغشـيًا عليهـم جميعً
بدمائهـم، ووقف المارة بدون تدخل من هول الموقف. هل توقفت قلوبهم 
عن النبض؟ أم أن الأقدار شـاءت أن يتنفسـو مرةً أخر￯. أسرع المسعفين 
وحملـوا المصابـين ونقلوهم إلى المشـفى القريب من الحـادث، نقل الأطباء 
أحمـد وسـلو￯ إلى غرفـة العمليـات بينـما نُقل خالـد إلى غرفـة الطورائ؛ 
لتضميد جراحه التي ليست خطيرة، حتى وإن توقف نزيف جراحه سيظل 
 ￯قلبه يدمي إلى أن يطمئن عليهم. تعالت آهاته ثم نزع يد الممرضة واستو

ا، ساعدته الممرضة على الوقوف:  ا، ولكن ما لبث أن استقر أرضً واقفً
B  ،إيـه بس يـا عمي عايز تـروح فين؟ ابنـك ومراتـك في العمليات

ادعيلهم ربنا يقومهم بالسلامة.
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كلما طال الوقت ازدادت الدموع متمنيًا أن ينطوي الوقت وينكمش؛ كي 
لا ينفطر قلبه. رفع يديه مناجيًا ربه ثم قال: يارب سترك. يارب استر. يارب.

* * * * *

وسط الارتباك والقلق يصطف الأطباء حول أحمد محاولين التحكم في 
النزيـف والوصول بالضغط إلى حالة مسـتقرة. نظرت إحد￯ الممرضات 
إلى كيس الدم المعلق على أحد الأعمدة، ثم نظرت في الشاشات ولاحظت 
بعـض الاسـتقرار بمعدل ضربات القلب والضغط ومعدل الأكسـجين. 
عـلى الجانب الآخر يحـاول الأطباء إنعاش قلب سـلو￯، يضغط الطبيب 
ـا بالخرطوم الموصل برقبتها،  بكلتا يديه على صدر سـلو￯، ويعطيها نفسً
ا، ثم توقف، وأمر الممرضات بفصل الأجهزة  ا وتكرارً ضغط الطبيب مرارً

معلنًا مغادرتها للحياة. 
* * * * *

أسرع بـشرودٍ لا يعلـم إلى أين يهتدي متكئًا على الجدران. تسـارعت 
ـا من غرفة العمليات،  خطواتـه عندما رأ￯ أحدهم، رأ￯ الطبيب خارجً

ناد￯ خالد على الطبيب بصوته المتهدج:
B  ا، اسـتدار الطبيب، ثم ساند دكتور. دكتور. ثم  سـقط خالد أرضً

: خالد قائلاً
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B  إيـه بس اللي مخرجك من أوضتك بالحالة دي يا حاج. تنفس خالد
بصعوبةٍ ثم ابتلع غصته:

B  مـراتي وابنـي يـا دكتور. كانـوا معايـا في الحادثة، وبقالهـم كتير في
العمليات.

 ضم الطبيب شفتيه، ثم تنهد وهو يقول:
B  ..واالله يا حاج، أنا مش عارف أقولك إيه

ارتعـش خالد وتسـاقطت بعـض قطرات العرق عـلى وجهه ممزوجة 
بالدموع ثم قال:

B .قول يا دكتور. أنا راضٍ بقضاء ربنا
 قال الطبيب:

B  ونعـم باالله يا حاج. ربنا قدر إن ابنك يعيش ومراتك تموت. البقية
في حياتك.

نزلـت تلـك الكلـمات كالبرق عـلى صـدره، لا يعلم هل يسـعد لأن 
قـدراالله شـاء أن يعيش فلـذة كبده، أم يحزن لأجل مشـيئة نفـس القادر؟ 
تعالـت صرخاتـه وتعالى معـه أنينه، سـيعاني خالـد ألم الحرمـان والفراق 
ا ستسيطر بعض  والاشتياق، سيتمنى الموت للحاق بها. ومن الآن فصاعدً
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ا. ذاك الصوت الرقيق لن يسمعه  المشـاعر عليه، سيدلف إلى شـقته وحيدً
ا على العيش بدونها. تحامل خالد  مرةً أخر￯. سـيجد المنزل خاويًا واسـعً
وحـاول الصمـود، واتكأ إلى أن وصـل لغرفة الأطباء، دلـف إلى الداخل 
وطلب من الطبيب رؤية سلو￯، لكن أخبره الطبيب أن جثمانها ذهب إلى 
المشرحـة، ولن يقدر الطبيب إعطاءه ذلك الإذن. طلب خالد من الطبيب 
مـرةً أخر￯ أن يسـمح له برؤية أحمد بعد أن تم نقلـه من غرفة العمليات. 
؛ حتى  دخل خالد إلى الغرفة المستلقي بها أحمد، وأوصد الباب خلفه بهدوءٍ
لا يوقـظ أحمـد. تقدم خالد، ثم سـحب أحد المقاعد وجلـس بالقرب من 
أحمد المُغطى وجهه  بالشاش وآثار كدمات على وجهه،أمسك يده وبكى: 

B  أنا مش عارف أقولك إيه. حمدالله على السلامة ولا أقولك إن أمك
ماتـت. أنا عارف أنت بتحبها قد إيه، وعـارف إنها بتحبك كمان، 
وعارف إن أنت راجل وهتستحمل، الموضوع فعلاً صعب علينا، 
إن شـاء االله هتقوم بالسـلامة، هي راحت للي أحسـن مني ومنك، 

ربنا يرحمها. 
قبّـل خالد يده، ثم وضع جبهته على يد أحمد وتعالى بكاؤه، ثم  شـعر 
ا ما تربت على ظهره. التفت خالد ونظر إلى الممرضة بعينيه المملؤتين  أن يدً
بالدموع، قالت الممرضة وهي تغير أحد المحاليل الموضوعة بجانب أحمد:

B .فيه ظابط مستني حضرتك بره 
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ا، تقدم الضابط  أومأ خالد برأسـه ثم أفلت يد أحمد وانـصرف خارجً
: ثم سلّم على خالد قائلاً

B  البقية في حياتك يا أسـتاذ خالد. أنا الظابط طارق مجدي من قسـم
شرطة سيدي جابر. احنا عملنا محضر بالواقعة وكنا عايزين نأخذ 

أقوالك وأقوال أحمد ابنك لما يفوق من البنج. 
أخرج الضابط كارتًا يحمل هواتفه وهاتف القسم الخاص.

B  الكارت ده فيه رقمي ورقم القسـم، لما تفوق وتخرج من المستشفى
وتطمن على ابنك، ابقى عدي علينا في القسم عشان نأخذ أقوالك.

قال خالد:
B .تحت أمرك يا باشا

قال طارق:
B .ومرة تانية، البقية في حياتك

 ￯اسـتدار خالد ليعـود إلى غرفة أحمد، جلس على الأريكـة عندما رأ
جورج وكريسـتين قادمين بآخر الرواق. لم يقدر خالد أن يقابلهم بسـبب 
قدمه المجروحة، تسـاند عـلى الحائط، أسرع جورج بخطواته، ثم سـاعد 

ا: خالد على الجلوس ونظر إليه مندهشً
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B هو إيه اللي حصل؟
تنهد خالد ثم قال بنبرةٍ حزينةٍ:

B .كنا خارجين وعملنا حادثة
ظهرت علامات القلق على وجه جورج ثم قال: 

B عاملين إيه دلوقتي؟ ￯طب أحمد وسلو
: وضع خالد يده على وجهه؛ ليخفي دموعه ثم تنفس بعمق قائلاً

B .ماتت ￯سلو
جلسـت كريسـتين بجانب والدهـا واهتزت هي الأخـر￯ من هول 
الموقف، وشرعت بالبكاء، ضم جورج خالد إلى صدره وربت على ظهره 

ثم قال:
B .البقية في حياتك، البقية في حياتك يا خالد

 تعالت صرخات خالد وهو يبكي:
B .ماتت ￯ماتت يا جورج. سلو ￯سلو

ا بعدما أخبرته  تسارع الوقت وفاق أحمد من المخدر، وقف خالد حائرً
الممرضة أنه يمكنه رؤية أحمد الآن، كيف سـيخبر أحمد؟ كيف سـيحاول 
مـداواة جراحه العميقة؟ يأمل أن يلهمه االله الصبر والسـلوان، وأن يثبت 
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أحمـد عندما يخـبره خالد، بخطـوات كانـت متراجعة انطلـق خالد، قرع 
: الباب ثم دلف إلى الداخل وابتسم رغماً عنه قائلاً

B .حمداالله على السلامة يا بطل
ا وهو يعتدل ليسند ظهره: ابتسم أحمد متوجعً

B االله يسلمك يا بابا. أومال ماما عاملة إيه دلوقتي؟
ا، وطى رأسه  ـلَّ لسـان خالد، وهربت الكلمات منه، وشردت بعيدً شُ

: بين ركبتيه ودمعت عينه، عقد أحمد حاجبيه ثم اعتدل في جلسته قائلاً
B مالك يا بابا؟ ماما جرالها حاجة؟

: أغمض خالد عينيه وقال بصوتٍ متهدجٍ
B ..أمك.. ماتت
 

 

 



                 



الجزء الأول

الفصل الثاني





ا  جلس حزينًا على فراشه متكفنًا بغطائه ودموعه التي لا تنقطع، حزينً
عـلى والدتـه، وتـزداد مأسـاته كلما أحس أنه السـبب فيما حـدث. بعض 
الضمـدات تحيط بجراحه الجسـدية بوجهـه وصدره وعظامـه المكسرة، 
لكن الضمدات والجبائر لا تحيط بقلبه. أهو قاتل أمه التي يعشـقها، التي 
تحمل جميع أحزانـه وأفراحه ومصائبه وأسراره؟ الحضن الذي يأو￯ إليه 
عندمـا تتكاتف الدنيـا وتقاتله مجتمعة، الصديق الـوفي الذي عندما يلجأ 

إليه لا  يخذله. 
طع  كان يتمنى أحمد أن تكون والدته أول من تعلم بأمر سـارة، لكن قُ
ا، ويواصل الطريق متخطيًا  ا أن يكمل السير وحيدً ساعده وسيضطر مجبرً
ا، لن يتحسـس يديها،  ا لن يلامسـها أبدً الصعاب بمفرده من الآن فصاعدً
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ولن يسـمع صوت ضحكاتها حين يدلف إلى المنزل، لن تجيبه، ولن تُعد 
ا في ريعان الشـباب،  ا فراق الأم وخصوصً له الطعام الذي يحبه. مؤلم جدً
حـين تريدهـا أن تكون الداعـم لما أنت مقبـل عليه، وأن تسـاعدك على 
تحمل المصائب التي تُقسـم الظهـر في تلك المرحلة، لكن بلا جدو￯ فقد 

رحلت أمي.

بـين تأنيب الضمير ولوم الـذات أمضى وقته تارة يبكي وتارة يبتسـم 
عندما يتذكر مواقفه مع والدته يبكي عندما يتذكر نصائحها التي لم يعمل 
بهـا ظل أحمد بين تقلب المشـاعر هذا إلى أن غـاص بنومٍ عميقٍ ليحلم بأمه 

آتية بإسدالها الأبيض.

B .أحمد، أحمد، أحمد

التفت أحمد إلى الصوت: 

B  .ماما، ماما

ا. ثم بكى أحمد بكاءً شديدً

لم تسـأله سـلو￯ عن شيء، كانـت عبارة عن ضباب وسـط الجدران 
ا: البيضاء،  فقط قالت أيضً
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B ..خلي بالك من اللي بيحبك يا أحمد 
B  ..مين ده يا ماما؟ مش فاهم 

: تكرر النداء ثانيةً
B ..خلي بالك يا أحمد من اللي بيحبك 

استقيظ أحمد بعدما هزه خالد محاولاً إيقاظه:
B فيه إيه يا بابا؟

: تحدث خالد بنبرةٍ منخفضةٍ قائلاً
B .فيه جماعة أصحابك مستنينك بره، قوم قابلهم عشان بقالهم زمن بره

نهـض أحمد من على فراشـه وذهب لير￯ ضيوفه. قام كلاً من سـيف 
وسارة وسلموا على أحمد قائلين: 

B .البقية في حياتك
ـ حياتكم الباقية.  ا ثم قال:    ـ تمالك أحمد دموعه التي أصبحت قريبة جدً

أشارت سارة إلى أخيها ثم قالت:
B ..سيف أخويا الكبير صمم يجي معايا يعزيك لما عرف اللي حصل

 قال أحمد ممتنًا: 
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B  ا على مجيتكم. أنا قابلت سـيف مرة متهيـألي في النادي. كان شـكرً
نفسي نتقابل في ظروف أحسن من كدا، وضع سيف يده على ظهر 

سارة ثم قال: 
B .طب نستأذن احنا بقى، ونبقى نجيلك وقت تاني

   سـلمت سـارة عـلى أحمد، وظلت ممسـكة يـده لفترة، وكأنهـا تريد 
أن تعانقـه. هي تعلم ما يشـعر وتريـد أن تخفف عنه، قلبه يهمها وبشـدة، 

تنهدت وهي تقول:
B  مع السلامة يا أحمد. شد حيلك، وإن شاء االله تقدر تتخطى المواقف

الصعبة دي.
تح باب الشـقة لتدخل كريسـتين التي بادلت سـيف وسارة التحية،  فُ
نظرت سارة إلى الصليب المعلق بصدرها، على غرار كريستين التي نظرت 
، اقتربت مـن أحمد، وجلسـت بجواره، ثـم اعتدلت  إليهـا بحنـقٍ شـديدٍ

: بجلستها، ثم نظرت باهتمامٍ
B أنت عامل إيه دلوقتي؟

 أومأ أحمد برأسه، ثم تابعت كريستين: 
B .أنا كنت هجيلك بس باباك قالي إن أنت نايم
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حك أحمد فروة رأسه وهو يقول: 
B  كنـت نايـم، ده حتـى مامـا جايالي تقـولي ألغاز هي كـمان. رفعت

كريستين حاجبيها قائلة: 
B أنت بتقول إيه؟

 : زفر أحمد قائلاً
B .لا مفيش

حركت يديها بين خصلات شعرها، ثم تلعثمت وهي تقول: 
B هما مين اللي كانوا هنا دول؟

، فهو يعلم ما ترمي إليه كريستين: قال أحمد بتهكمٍ
B .صحابي

 ثم تابعت كريستين أسئلتها:
B هي مين اللي كانت هنا؟

 : ا ثم قال بضجرٍ ق بها مندهشً نظر إليها أحمد وحدّ
B  ،قولتلـك صحـابي. وميـت مـرة قولتلـك متدخليـش في حيـاتي

وخليكي في حالك..
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كادت أن تبتلعهـا بعينهـا عندمـا رأتهـا، لكنهـا كبحـت جماحهـا 
وسـيطرت على نفسها. موقفها ضعيف، فهي ليسـت أخته أو صديقته. 
وكالعـادة كلمات أحمـد ضايقتها، نظرت لأعلى ورسـمت الصليب على 

صدرها وهي تقول:
B ..يارب.. يارب

* * * * *

                        



في صمـت الكلـمات وحديـث العيـون تتحـدث خبايـا الذكريـات 
بكلمات معبرة عن ذويها. بدأ خالد بتقليب ألبوم صوره مع سلو￯، وكلما 
توقف عند صورة تأخذ معها دمعة من عينيه تسلك مسارها إلى أن تسقط 
على الصورة. ضحكاتهما ولحظات سـعادتهما وعمرهما الذي توالت أيامه 
بينهـما قد فارقته سـلو￯ تاركةً له بعض الصـور والذكريات التي تغذي 
حـاضره، لكن صورتها مطبوعة في ذهنـه، لم تفارق خياله. قاطعه جورج 
الذي من نظرة شعر بما يعاني منه صديقه، وقف على بعد مترين من فراش 
 ￯إليه وجلس بجواره، رمقه خالد بنظراتٍ تعيسـةٍ ثم زو ￯خالـد ثم آو

: حاجبيه قائلاً
B هو إيه اللي بيحصل ده؟
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حرك جورج يده على ذقنه ذهابًا وإيابًا، ثم أرسل تنيهدة وهو يقول:
B  أنـت متأكد أنـك جربـت العربية قبل مـا تتطلعوا بيهـا والفرامل

كانت شغالة؟
 أومأ خالد برأسه ثم تابع جورج:

B  طـب إزاي الظابـط بيقـول إن سـلك الفرامـل كان مقطـوع وإن
الحادثة بفعل فاعل؟! 

زفر وهو يفرد ظهره على السرير:
B .مش عارف فيه حاجة ناقصة في الموضوع

: قال جورج متسائلاً بحذرٍ
B  أنا مشـيك على العربية قبل ما تطلع من الورشة، وأنا أصلاً مجتشي

غير ناحية الشكمان.
ا  اعتـدل في اهتـمامٍ ثم حدجه كأنه يرمي إليه شـعلات مـن النيران ردً

على كلامه: 
B  وأنـا معقولة هشـك فيك يعنـي، الأمور اتطـورت أوي وأنا لازم

أخد بالي قبل ما تحصل حاجة تانية. 
ثم أردف:
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B  حاجـة تعقد، بلاش نظرات القلق دي، احنـا أخوات، وأنا وأنت
عارفـين إن في حد ورا الموضوع ده، أنت متقولشي لحد حاجة وأنا 
هسافر اليومين دول أرتب كل حاجة، وأنت خلي بالك من الولاد.

* * * * *

الرجـاء من سـيادتكم ربـط أحزمة الأمـان قبل الاقـلاع، الطائرة بها 
ثلاثـة مخارج للطوارئ، اتبعـوا العلامات الخضراء المكتـوب عليها مخرج 

الطورائ عند حدوث الأضرار.
ا لرحلة العودة إلى الإسكندرية،  عقد مصطفى حزام الأمان اسـتعدادً
ا سـماعة الرأس بأذنيه، واختار أحـد أغانيه المفضلة مقتربًا  وتأهـب واضعً
مـن نافـذة الطائرة التـي يملأها لون السـماء الأزرق السـاحر الذي يتغير 
للأبيـض كلما ارتفعت الطائـرة. رحلة العودة إلى الوطـن بعد أول أجازة 
خارج البلاد دامت لشـهرين بدبي؛ ينجز بعض المشـاغل لأبيه الذي كلفه 

بها كتدريب له.
قضى الوقت بين لعب بعض الألعاب على هاتفه و النوم الخفيف تارة 
ا بعد ثلاث سـاعات في الهواء هبطـت الطائرة بمطار برج  أخـر￯. وأخيرً
العرب مع ابتسـامة لاحت لتزين وجهه، عندما اقتربت إحد￯ المضيفات 

منه وقالت مبتسمة: 
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B .حمداالله على السلامة يافندم
 نظر مصطفى إليها، ثم ابتسم هو الآخر: 

B .ا شكرً
نـزل مـن الطائرة حامـلاً حقائبه، ثـم انتظرها إلى أن تمـر على الجهاز، 
وانطلـق يجرهـا خلفـه ذاهبًـا للسـاحة المخصصـة للانتظـار واسـتقبال 
ـا بين الجمع مبتسـماً لرؤيته،  الوافديـن. لمـح مصطفى منصـور والده واقفً

تبادلا الأحضان، وحمل منصور أحد الحقائب:
B ا الله على السلامة حمدً

 أظن نسوان دبي مروقة عليك.
 ضحك مصطفى عاليًا:

B .نسوان إيه؟ ده شكل واحد النسوان لاعبة معاه برضه
قهقه والده هذه المرة ثم أردف:

B  طـب يـالا بسرعة خلينـا نروح لأمـك زمانك واحشـها، وبعدين
عشـان عندنا ميعـاد مع عمك يحيى في موضـوع الصفقة الجديدة، 

وقبل ما يرجع علينا.
حدق مصطفي بمنصور وهو يغلق باب السيارة الخلفي: 
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B  طـب مـا يرجع، إيه يعني؟ هو هيلاقي أحسـن منك فين، وبعدين
اللي باعنا خسر دلعنا.

مصطفى ذو العقدين والسنتين يرتاد كلية التجارة قسم إدراة الأعمال، 
ا لما يشـعر به من  خليفـة أبيـه لتولي مدير الشركـة، ويكره يحيى زهران جدً

ا.  تكبر وغرور، ويراه إنسانًا محظوظً
بعـد أن عـادت إليه الروح بالعـودة إلى بيته ومذاق طعـام والدته الذي 
ا، ذهبـوا إلى يحيى زهران. في حجـرة الاجتماع يجلس يحيى  اشـتاق إليه كثيرً
بالمنتصـف ويجلـس كلاهما عـن يمينه ويسـاره، ويجلس أحـد محامين يحيى 
زهران بجانب منصور، أشار يحيى إلى الملف الموضوع أمام منصور ثم قال:

B  راجعت الورق كويس يا منصور باشا؟
: ابتسم منصور وهو يغلق الملف قائلاً

B  هـو احنـا أول مرة نشـتغل معاك يـا باشـا، وبعدين احنا مـن امتا
بنراجع وراك؟

 : هز رأسه ثم نظر إلى مصطفى قائلاً
B  بني معاه، بس سـيبك أنت أبـوك ده فظيـع، والصفقة اللي فاتـت غلّ

غطسـان فين اليومين الـلي فاتوا؟ كل ما أسـأل منصور عليك يقولي 
مسافر، هو في حاجة بره حلوة ولا إيه؟ ضحك ثم تعلثم وهو يقول: 
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B  .ا، ده أنا كنت بخلص شوية ورق لبابا من بره لا واالله أبدً
رفع حاجبيه ثم قال:

B  مسـتعجل عـلى الواد ليه يا باشـا؟ وأنـت حامي على الشـغل كدا
ليـه؟ أنا عارف أنك بتعرف تتعامل، سـارة كانـت حكيالي عنك، 
وبمناسبة سـارة هي زعلانة منك أوي وبتقولي مكلمنيش من يوم 

ما سافر. 
عقد ذراعه إلى صدره وهو يقول: 

B  واالله يـا عمي يحيى، أنا ما كنت فـاضي حتى أخد نفسي من اجتماع
للتاني، والعملاء كمان بقى دمهم لذيذ أوي.

 ضرب يحيى على يد مصطفى ثم قال:
B  وماله يا درش، شغل البيزنس عايز رجالة، شد حيلك كدا عشان

لها أنت وسيف اسم كبير. الشركة الجديدة دي تعمّ
 ابتسـم لكن من داخله نار تشـتعل يريد أن ينفثها بوجه يحيى المغرور 

كما يسميه: 
B  .إن شاء االله

* * * * *
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أسندت ظهرها إلى الأريكة الجالسة عليها في ذاك الجو الهادئ الذي بدأ 
ا للهطول بالأمطار  ، وتغير لون السـماء اسـتعدادً أن يميل إلى البرودة قليلاً
كبداية فصل الشتاء بالإسكندرية، أمسكت كم قميصها الشتوي الطويل 
وهـي تقلب الصفحة من كتـاب الإنجيل الذي داومت عـلى القراءة فيه. 
حدقت بشـدةٍ معتدلةً في جلستها عندما أسـتوقفتها بعض الآيات المدونة 
بالداخـل التـي بدت لها غير مفهمومـة، مالت إلى الأمام أكثر وأمسـكت 
الكتـاب بكلتـا يديهـا، ثـم أرسـلت تنهيدة في صمـتٍ وضمـت الكتاب 
، ثـم عادت إلى  إلى صدرهـا، ثـم أغلقتـه ووضعته على المنضدة في اسـتياءٍ
وضعيتهـا ثانية، لكن هذه المرة برأسـها وبدأت تفكر بمسـتقبلها العادي 
والآخر الممزوج ببعض المشـاعر، توقفت عندما سـمعت القرع الشـديد 

ا يريد هدمه، نهضت مضجرةً ناحية الباب. على الباب كأن أحدً
B جورج فين؟

دخل الضابط مع العساكر الذين أمرهم طارق بتفتيش الشقة، نظرت 
كريستين بحنقٍ شديدٍ وهي تقول:

B  أنت مين وعايز إيه؟
انضم خالد وأحمد بعدما سمعوا الضجيج الصادر من شقة جورج:

B فيه إيه يا طارق باشا؟ 
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 زفر الضابط بقوةٍ وهو ينظر إلى كريستين العاقدة وجهها بشدةٍ:
B  أنـا معايا أمر ضبط وإحضـار للمتهم جورج عبد النور بتهمة قتل

سلو￯ فايز.. 
انتشر مزيج من التساؤل والدهشة على وجه أحمد، بينما بدأت الدموع 
تغطي وجنتا كريستين الوردية، على غرار خالد الذي ضغط بقوةٍ على فكه 

عندما سمع تلك الكلمات.
ا للظفر  هبـت العاصفـة بعدما سـكن ليلي وعـوت الذئاب اسـتعدادً
امتها وبدأ المكان يتصاعد  بفريستها. بينما أتأهب لأشعل ناري أحطتها بدوّ
من حولي، أعميت عيناي ببرقها الشـديد، وخـرق أذناي رعدها، ولكني 
سـأتأهب لأرقدها أمامي ذليلة جاثية تترجـى الرحمة. وتلك الذئاب التي 

.￯مع لعوائها صد تحوم من حولي سأجعلها تندم على اليوم الذي سُ
 أشـعل سـيجارة من العلبة الموضوعـة أمامه، ثم نفخ الدخـان عاليًا 

وهو يقول:
B  بص يا جورج، عشـان نلخص في موضوع القضية دي، وشغل أنا

بر￯ء ومعملتش حاجة وأبوس إيديك ما يكلش، فشوف نفسك 
كدا عشان نخلص المحضر.

 بمقلتيه المترجية الشفقة نظر جورج إليه، ثم تلعثم وهو يقول:
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B  يا محمود باشا، أنا هقتلها ليه؟ وهقطع السلك بتاع الفرامل إزاي؟
أنا مِسلم العربية لخالد سليمة، وهو قال لحضرتك كدا، والعذرا يا 

: باشا أنا مظلوم، وضع يديه أمامه وهو يقول متهكماً
B  والعـذرا والعـذرا اللي أنت بتحلـف بيها يا جورج لـو متكلمتش

لوصلك بإيدي لحبل المشنقة، ها اتكلم..
 دخـل أحـد العسـاكر إلى مكتـب الضابط أثنـاء التحقيق ثـم أعطى 

: محمود ورقة قائلاً
B  .تمام يا أفندم. ده تقرير الشركة اللي شغال فيها المتهم

 : زفر الضابط ثم أشار إلى الكاتب قائلاً
B .اكتب يا ابني، يخلي سبيل المتهم بضمان محل إقامته

* * * * *

سـيطر القلق عليهـا وكثرت الدموع بمقلتيها، ثـم زاد قلقها جلوس 
أحمد بجانبها منذ بضع ساعات بدون أن يتفوه ببنت شفه:

B إيه يا أحمد مبتتكلمشي ليه؟
همهم ببعض الكلمات قبل أن يقول:

B  هتكلم أقول إيه؟
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: عقدت حاجبيها وهي تدير وجهها ثم قالت بحزمٍ
B .￯ا ما أنت مفكر إن بابا هو اللي قتل طنط سلو  طبعً

ا:   هز أحمد رأسه ثم قال مضجرً
B  هقـول كدا ليـه؟ وبعدين إيه علاقة أبوكي بالموضوع؟ ما أنا لسـه

قايلك إنه خد براءة وجاي مع بابا.. أهم جم هقوم أفتحلهم..
دخـل جورج وخالد إلى الشـقة، اسـتوت كريسـتين واقفة وهرولت 

باتجاه جورج واحتضنته بشدةٍ وهي تقول: 
B .ا الله على سلامتك يا بابا. ده أنا كنت هموت  حمدً

: قبّل جورج رأسها ثم ابتسم قائلاً
B .تموتي! ده كنت أموت وراكي، وبعدين أنا مقعدتش ساعة في القسم

 نظرت إليه بعينها العسليتين وهي تضع يديها على خده: 
B .بعد الشر عنك، إن شاء الله أنا

أقبل أحمد هو الآخر واحتضن جورج ثم قال:
B  حمدالله على سـلامتك يا عمي، أومأ إليه جورج ثم أرسل تنيهدة في

: إعياءٍ قائلاً
B  ..االله يسلمكم يا جماعة. أنا هدخل أنام عشان أنا تعبان شوية
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ا على باب الشقة، وهمَّ خالد بفتحه وما إن رأ￯ الطارق حتى  دق أحدً
حنى وجهه واتسعت حدقة عينيه، ثم أخبره خالد أن العنوان خاطئ.

التفـت ليمنع الشـكوك الذي أحـس أنها حامت عـلى وجه أحمد ثم 
: قال متلعثماً

B .ده واحد بيسأل على عنوان وطلع غلط 
 :  ثم جذب جورج من ذراعه قائلاً

B .تعالى يا جورج عايزك
لم تفارقـه نظـرات أحمد الـذي كان قريب كفاية؛ ليشـعر من ردة فعل 

ا ما. أبيه، أنه يخفي أمرً
* * * * *

ا أكثر، وشعره  متخفيًا بسواد الليل وحلته السوداء التي تعطي غموضً
الطويل الداكن الذي يغطي اللون الرمادي معظم أجزائه والتِفافه الشديد 
كالسارق، أظهرت خطواته السريعة الغير صاخبة أن الأمر عاجل وسري 
ـا. عندما ذهب إلى الصيدلية المجاورة لبيت خالد، دفع الباب بسرعةٍ،  تمامً
، وظل بضع لحظات يراقـب الطريق الأمامي  ولكنـه أغلقه بحذرٍ شـديدٍ
ها الصمت في الوقت المتأخر من الليل بفصل  والجانبي للصيدلية الذي عمّ

الشتاء. اقترب من الطبيب عندما رآه ينهض ليجلب له ما يريد.
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B أجيب لحضرتك حاجة يافندم؟
التفـت مرة أخـري ليتأكد أن المكان آمن، ثم أخـرج حزمة من النقود 

: وقدمها للطبيب وهو يهمس قائلاً
B تعرف خالد غنيم؟

تلعثم الطبيب وهو ينظر إلى النقود بغرابةٍ شديدةٍ:
B .آه، بيجي يأخذ دوا الضغط على طول مني

ا  أمسـكه من تلابيبه وأخرج المسـدس باليد الأخر￯ ووضعه ملاصقً
لعنق الطبيب عبدالله:

B هيجيلك تاني امتا؟
 ابتلع عبدالله ريقه المرير الذي مر كالعلقم وهو يقول: 

B  كان معـدي عليا وهو رايح القسـم، وكان قايلي ع الدوا وسـايبلي
الفلوس، وقالي لما الدوا يجي هبقى أعدي عليك.

أخرج من جيب المعطف شريط دواء.
 :  ثم أعطاه للطبيب قائلاً

B  الشريط ده شـكل اللي بياخده بالظبط، لما يجي إديهوله وقوله الدوا
ده زي اللي عندك، ده لو عايز تشوف «علا» تاني.
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 تهاطل العرق على جيبنه، وأصبح غير قادر على البلع، وارتفع صوت 
تنفسه وهو يقول:

B  .بلاش علا بنتي والنبي، أنا هعمل اللي أنتو عايزينه
ضم حنايا وجهه وهو يقول بحزمٍ:

وهات مفاتيح الصيدلية عشان نضيف اللي عندنا في شريط الفيديو.
* * * * *

جلـس خالد محاولاً إيجاد طريقة لفهم ما يحدث، وعلى الجانب الآخر 
يدخل جورج في نوبات من النوم تعبًا، قال جورج في إعياءٍ:

B  ،خـلاص يا خالد، هنعمـل إيه؟ اللي حصل حصل، سـيبك بقى 
ربك إن شاء االله هيعدلها.

ابتسم خالد وهو يلتقط إحد￯ قطعات الكعك الذي أعدته كريستين، 
: ثم تابع جورج قائلاً

B  بقولـك: أنا تعبـان ودماغي مصدعة؛ مخدتش الدوا، فشـوفلي كدا
حبايـة عنـدك، أصـل بتاعي خلـص والحالـة مقشـفرة، والقبض 

ا متكسر من التعب. هيتأخر وجسمي أساسً
ا وهو يعتدل: ضحك متساخرً
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B  أنـت عمرك اشـتريت دوا، ما طول عمرك بتاخـد من الدوا بتاعي
مـن يوم ما جالك الضغط. وفرحت أوي لما الدكتور كتبلك نفس 
العلبة، وعشـان حظك حلو خلصت، وعشان حظك حلو برضه 
الدكتور كلمني دلوقتي وقالي الدوا جيه، روح هات الدوا وبعدين 

نتحاسب أنا دافع حقه يا أخويا.
قبل كتف خالد وهو يقول:

B .ربنا يخليك يا أخويا ونقدر نردلك الجمايل
: قال خالد متهكماً

B .ألا صحيح أنت مبسوط وأنت مسيحي
وقف جورج وهو يتهكم هو الآخر: 

B .ما لقتشي غيرها، أعمل إيه بقى؟ نصيبي
قبل أن يدلف جورج إلى الداخل أحس بصداعٍ شـديدٍ يعصر رأسـه 
بشـدةٍ، تذكر أمر الدواء وأُحرج أن يخبر أحمد أن يذهب ليجلبه، والوقت 
متأخر لا يسمح بخروج كريستين، استدار جورج وذهب إلى الصيدلية.

: تنهد وقال بحرجٍ شديدٍ
B  بعد إذنك يا دكتور، كنت عايز الدوا بتاع خالد أصله تعبان ومش

هيقدر ينزل.
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اهتـز عبـدالله وإحمر وجهه، ثـم ذهب إلى أحد الأرفـف ليجلب الدوا 
حتـى يظهر الأمر عاديًـا ولا يحدث بلبلة ولا يضر عبدالله، ارتعشـت يداه 

وهي تجلب الدوا واستدار ببطئ شديد مثبتًا قدمه بالأرض: 
B  اتفضل يا عم يا جورج.. هو صحيح ليك ولا لعمي خالد، ابتسم

جورج وهو ينظر إلى الشريط ثم إلى الطبيب: 
B ..لا، لخالد يا دكتور

ا مـن البيت؛ ليتناول  ا كبيرً عـاد ليجلس على أريكته التي تشـغل حيزً
حبـة دواء الضغـط ليذهب الصـداع الذي يعصر دماغـه. جلس ثم ابتلع 
ا ظهـره إلى الأريكة في  القـرص متناولاً خلفه بعض رشـفات الماء، مسـندً
ا عينيه لمدة لا تتراوح الدقيقة، ثم تناول أحد كتب كريسـتين  تعبٍ مغمضً
وبدأ يتنقل بين الصفحات. بعد مرور برهة زمنية قصيرة أحس بألمٍ شديدٍ 
ببطنـه وعتامة تغطي عيناه، حاول أن يتكئ على المنضدة، لكن تأثير السـم 
ا ذراعيه بجواره،  ا، استلقى باسطً كان قويًا، وانتهى به الحال أن سقط أرضً
ا  وحـاول مرةً أخـر￯ أن ينهض، لكن هدأت حركته حتـى توقفت مخرجً

رغاو￯ تشبه فقاعات الصابون من فمه.
B بابا.. بابا.. أصحيك الساعة كام بكرة؟

، ثم كررت النداء: صمتت لبعض ثوانٍ
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B ..بابا.. بابا
خرجـت لـتر￯ والدها الـذي هرولـت ناحيتـه عندما رأت جسـده 
مسجيًا على الأرض، وكوب الماء المتساقط من المنضدة، جثت على ركبتيها 
وحاولـت إنعاشـه ببعض الضربـات بكفها على وجهه لكنه لم يسـتجب. 

.￯أجشهت بالبكاء وهي تحاول فتح عينه، لكن بلا جدو
B ..البقية في حياتكم

سقطت كريستين وكان أخر ما تسمعه أن والدها فارق الحياة. حاول 
أحمـد إفاقتهـا ثم تنحـى جانبًا بعدمـا رأ￯ بعض الأطبـاء والممرضات في 

طريقهم إليها، يحملونها إلى الداخل.
* * * * *

بعدمـا قضـت سـاعات جالسـة عـلى سريرهـا بالمستشـفى، تذرف 
مـا تبقى من الدمـوع على أبيها الذي مـات بين طرفة عـين وانتباهتا، كما 
ا، يصعب على ذات العقدين تحمـل ألم فراق أبيها والمنظر المعلق  يـأتي دومً
بذهنهـا يرعبها ويزيد من بكائها كلما تذكرت. دلف إليها الضابط طارق 

ا: ثم قال محرجً
B  أنـا عارف إنك مش عايزة تتكلمي، بـس لازم نتحرك قبل ما حد

يحصله حاجة، وعالعموم أنا أسف، والبقية في حياتك. 
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أومأت برأسـها ثم مسحت وجنتيها بطرف قميصها معتدلة في اهتمامٍ 
ا لإلقاء أسئلته:  بعد أن جلس طارق مستعدً

B  أنـا سـألت الأسـتاذ خالـد وقـالي إنـك أول واحدة شـافت عمي
جـورج بعـد ما مـات. أنا عايـزك تحكيـلي بالظبط إيـه اللي حصل 

ابتلعت ريقها ثم قالت:
B  ـا كان تعبانًا أنا سـبته بره في الصالة قاعد يقرأ في كتاب، هو أساسً

ومخدشي الدوا من الصبح، متعودة كل يوم أسـاله، هتصحى امتا، 
فبنادي عليه مردش طلعت أشوف فيه إيه لقيته نايم على الأرض.

التقطت شريط الدواء ثم تابعت:
B .ولقيت شريط الدوا بتاعه جنبه على الأرض، ومتاخد منه حباية 

 التقط طارق الشريط ثم قال:
B  طـب أنـا هعرضه عـلى الطب الشرعـي .. هـو كان بيجيب

الدوا منين؟
 قالت كريستين: 

B .من صيدلية الدكتورعبدالله جنبنا على أول الشارع
* * * * *
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أنـت دكتور محـترم ومش عايزين نخش معاك في مشـاكل ارتعشـت 
 : شفتا الطبيب ثم تنهد في خوفٍ

B ..خالد جالي الصيدلية
ضرب محمود المكتب بقبضة يديه بشدةٍ:

B .هااا كمل
 أردف عبدالله: 

B  جـالي الصيدليـة وبعديـن قـالي جـورج مكسـوف يشـتري الدوا
ويقيده، ولما يجيلك إديلوه شريط الدوا..

وقـام مديني شريط الـدوا بتاعه وجورج بيأخذ من نفـس الدوا، فأنا 
خـدت الشريط وحطيته على الـرف. وماراجعتش وراه معرفشي إن الدوا 

ده سم واالله يا باشا. ابتسم الضابط محمود ثم قال:
B .حلو أوي كدا اتفضل امضي على أقوالك 

و متنه عندما  شـعر عبدالله بندمٍ شـديدٍ وحقارة ما فعله، ولكنهم قد كلّ
ا يلوح بما يشـعر  هـددوه بخطـف ابنته. جلس بسـيارته يبكي بكاءً شـديدً
ويفـسر مـد￯ المعانـاة وانفطـار القلـب عندمـا يفعل شـيئًا يضـاد مبادئه. 
، شـياطين الإنـس الذين يصعـب عليك التخلـص منهم  هـي الدنيـا دائماً
ا عندما يأتي الأمر أمام أعز ما تملك حينها كل المبادئ تتلاشـى،  وخصوصً
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ويبقى فقط ألم في النفس قاتل، الذي تتعافى منه بعد أن تنفذ المطلوب، لكن 
ا يحاولان إرجاعك  ألم الروح التي خانت بارئها وضميرك الذي ما زال يقظً
ويبقياك على الصراط الصحيح؛ حتى لا يغدو بك الأمر خائنًا، مثلما فعلت 
الآن يا عبدالله. هدير قلبك وآهاته يسمعها ويعلمها االله، وسوف يسامحك، 

لكن العبد الذي لطخته بالدم، ماذا ستفعل معه؟ هل سيسامحك؟ 
علا صوت رنين الهاتف فجاءة ليقاطع الدرس الذي يعطيه ضميره له: 

B : ألو. أيوه يا عبدالله. عملت اللي قولتلك عليه؟ همهم قائلاً
B .أيوه عملت كل اللي قولتلي عليه

طب فاضل حاجة واحدة تروح تشهد عليه قدام القاضي.
B  لا، كفايـة بقـى، حرام عليك. أنت مش عـارف أنا عملت إيه. أنا

شهدت زور.
طب اسمع..

B .بابا.. بابا.. صرخت الطفلة وهي تبكي 
: صرخ بلهفةٍ وضجرٍ قائلاً

B  .علا.. خلاص.. بلاش بنتي وهعمل اللي أنت عايزه 
B .تمام .. سلام 
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صـوب عبدالله بصره على اللا شيء، لكنه يشـغل بالـه كل شيء، فقد 
، ضرب على الموقد وهو يقول: ــ سامحني يارب. ارتكب إثماً

مـا بـال الأمور أصبحـت معقـدة. كنت أنا عبـدالله الطبيـب المحترم 
القريـب من ربه، والحنون عـلى أولاده، عبدالله البار بأمه، والملبي لحاجات 
العباد، إلى أن أتى صاحب المعطف الأسود ليجعل حياتي سوداء واقترفت  

ذنبًا نهى عنه النبي ثلاثًا..
 * * * * *

 

 

 



قد إسودت بعض الشيء لكنها لم تعتم. فالحياة لا تقف على الراحلين، 
والزائرين الجدد مرحبٌ بهم في أي وقت. أما بالنسبة للأشخاص الذين لا 

ا والدمع حدثًا.  يمكن استبدالهم، فسنكتفي بألم الفراق شعورً
انتهى أحمد من هندام ملابسـه وتمشـيط شعره، اليوم أول يوم دراسي، 
وعلى غرار ذلك سـوف ير￯ سـارة. حيث لم يراها منـذ أخر مرة زارته في 
بيتـه لتعزيه في مـوت والدته. كان الجو مندي بالمطـر، ونافذة أحمد يغطيها 

بعض قطرات الشتاء، خرج أحمد ليذهب إلى الجامعة. 
B ..بابا أنا راي
B  جـاي تقبـض على مين المـرادي يـا طارق باشـا؟ مفيـش غيرنا في

إسكندرية ولا إيه؟



86

 وقف أحمد مذهولاً يحاول فهم ما قاله خالد، وضع طارق يديه خلف 
: ظهره ثم قال بحزمٍ

B  جايـين نقبض على اللي ملبسـنا العمـة، وبيلعـب براحته من تحت
التربيزة. وكان هربان بعد عزا أعز أصحابه. 

مد خالد يديه إلى الضابط ثم قال:
B .اتفضل يا باشا 

وضع طارق القيود بيد خالد ثم أمر مساعديه بتفتيش الشقة.
ا علبة صغيرة وبعض أنابيب   أسرع أحد العسـاكر إلى الضابط ممسـكً

الاختبار ثم قال:
B  .تمام يا أفندم لقينا الحاجات دي جوه في الدولاب

: ضحك خالد قائلاً
B  .كدا كملت بقى

ثم نظر إلى أحمد وقال بتعبيرات صارمة:
B  روح لمحامي اسـمه «علاء سـعد» دورعلى المكتب بتاعه ومتجيش

ورايا، واسمع اللي بقولك عليه.
 جذب أحمد يد أبيه ثم قال: 
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B  .هو فيه إيه يا بابا
B .أنا أسف

قال طارق وهو يشير إلى العساكر:
B .خدوه على البوكس

ـ يا طارق  ا: ـ هـرول أحمـد خلف الضابط طارق ثم ناد￯ عليـه متلهفً
باشا.. يا حضرة الضابط.. هو إيه اللي حصل؟ 

زفر طارق ثم قال:
B  مراته، بحجة ￯أبوك قتل جورج بعد ما شك إنه هو اللي قتل سلو

إنـه أخر واحد لمس العربية، وراح للصيـدلي وإداله شريط حبوب 
عـلى إنـه يديه لجـورج، وجورج خد منـه شريط الحبـوب ومات، 
والطب الشرعي قال: إن نوع من السـموم اسـمه السانيد بيموت 
بسرعـة بعد ما تاخده. وقف أحمد مذهولاً مما يحدث، لا يعلم متي 
وكيـف ولمـاذا أصبحت كل الأمور تـأتي بدون أن تطـرق الباب؟ 
يبدو أن العاصفة هذه المرة محملة بالأتربة، وأنا الفريسة القادمة إلى 

ا ليخمدها. أن تجمتع السحب وتسقط مطرً



                     



 
محكمة

ا أسـوار العزلة، تلك التي لا يُلقى خلفها  خلف القضبان يقف ممسـكً
إلا المذنـب أو المظلوم. وتكاد يـداه الضعيفة أن تفل الحديد وتخرج لتطبق 
صـدور ظالميه، ولكن ما باليد حيلـة ولا يملك إلا الدعاء. لا يهمه الجمع 
ا حكم  ولا القـاضي حتى. مثل ما أهمته نظرات أحمـد الجالس أمامه منتظرً
ا ما يحدث؟ هـل أبوه مجرم ينتظر  القـاضي، ينظـر إلى أبيه بـكل تحسر، أحقً
العقـاب أم بريء ينتظـر الحقيقة؟ يخبره عقلـه أن الواقف خلف القضبان 
، وأن هذا الأمر ملفق.. أبوه، وينازعه قلبه ويصيح بأن والدي ليس قاتلاً



لفق  ثـم يأتي دور الحقيقة الجلية الظاهرة أمامه ومن يكون أبوك حتى يُ
 : لـه مثل ذلك النوع مـن الجرائم، يصرخ من بين الضلوع هـذه المرة قائلاً
أي½ـا كان مـا يحدث فهذا أبي، كيـف ماتت أمك؟ من فعـل فعلته في الخفاء 
وتلاشى كالظلام؟ تضاربت أفكاره حتى أتى دور القاضي الذي دلف من 
الباب الأمامي للمحكمة بصحبة مستشاريه والنائب العام. وقف الجميع 
إجـلالاً للقاضي، جلـس القاضي وأمر الجميع بالجلوس ثم أشـار لينادوا 

على القضية الأولى..
 خالد عبدالرازق محمود غنيم المتهم بقتل المتهم جورج عبدالنورغالي.
أمر القاضي محامي المتهم بالتقدم لإدلاء أوراقه، ثم أمر بالنداء على الشهود:

الشاهد الأول:
«عبدالله عبد العال يوسف»

تقدم الطبيب عبدالله بخطى مهزوزة وأرجل مرتعشة مقتربًا من المنصة 
ا  المخصصة للحديث مع القاضي. نظر إلى خالد ثم إلى القاضي وتنهد رافعً

ا للقسم. يديه ببطئٍ شديدٍ استعدادً
 قال القاضي:

B .قول واالله العظيم هقول الحق
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ابتلع ريقه المرير الذي أحس به جليًا كالشـوك مر، قال بعدما تلاشى 
الإحساس بأي شيء:

B  واالله العظيم هقول الحق.. خالد جالي الصيدلية يوم الحادثة الضهر
وإداني شريـط الدوا الـلي بياخد منه، وهو عـارف إن جورج كمان 
بياخـد نفس الدوا، وإداني الشريط وقالي جورج مكسـوف يجيلك 
يأخـذ الـدوا، أنـا رايحله القسـم حـالاً وهبعتهولك بالليـل تديله 
الدوا، وهو قبلها بيوم كان سألني على نوع من أنواع السموم اسمه 

السيانيد، ولما سألته ليه قالي من باب المعرفة مش أكتر.
: صرخ خالد قائلاً

B ..كدب يا باشا.. واالله العظيم أنا مظلوم 
ضرب القاضي بمطرقته ثم قال: 

B  .اسكت بدل ما أمنعك من حضور الجلسة
ثـم أشـار إلى الطبيـب بالجلـوس، ومنـه إلى المدعـي العـام للنيابـة، 

فلتتفضل النيابة.
قام الضابط بزيه الرسـمي الأسود الملئ بالأوسمة ووشاحه الأخضر 

: الزيتوني وعدل أوراقه قائلاً
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سـيدي القاضي، حضرات السادة المستشـارين، نحن بصدد جريمة 
بشـعة ارتكبهـا المتهم الماثـل أمامكم بحـق القانون. جريمة مـن الدرجة 
ا منـه أن المجنـي عليه قـام بقتل زوجتـه دون انتظار حكم  الأولي. اعتقـادً
ا فكك سيارته، كما هو  ا آخرً المحكمة أو رأي القانون والدافع أن شـخصً
واضـح بالدليل القطعـي أمامكم وجود بعض تركيبات السـم، وبعض 
آثـار التفاعـل الحديثة الصنع كـما جاء بتقرير الطـب الشرعي والجنايات 
وشـهادة الشهود. لذا أرجو من سـيادتكم عدم التماس أي عذرٍ أوطلبٍ 
بتخفيـف العقوبة، وتوقيع أقصى العقوبات على المتهم خالد محمود غنيم 

ا لسيادتكم.  شكرً
ا حكم القاضي،  نظـر أحمد إلى أبيه بالعين التي فارقتها الدمـوع منتظرً

ا قبل أن يقول: ضرب القاضي بمطرقته مجددً
B  بعد الاطلاع على الأدلة وسـماع شـهادة الشـهود، وكـما هو مرفق

بالكاميرات الداخلية، حكمت هيئة المحكمة في القضية رقم 298 
لعـام 2016 حضوري½ا على المتهم خالد محمـود غنيم في قضية قتل 
المجنـي عليه جـورج عبدالنور غالي بالسـجن المؤبد مع الأشـغال 

الشاقة رفعت الجلسة..
 



الجزء الثاني

الفصل الأول





اجتمعـت الغيـوم ببـؤرة معينة في السـماء، فحجبت أشـعة الشـمس 
، وأصبح لسـان حالهـا أن الكثرة تغلب  ومنعتهـا من إضاءة الكون مهللةً
الشـجاعة، تباهت بما فعلته وظنت أن السـباق قد انتهى، لا تعلم أن الأمر 
مؤقت، وأن الضوء عائد لا محالة، بالوقت المناسـب اسـتعادت الشـمس 
عافيتهـا وفتـت الضوء الغيوم وحولها إلى رماد متناثر في السـماء، وجعلها 
كما كانت عبارة عن قطعة بيضاء صغيرة مليئة بالماء، أكمل الضوء طريقه 
ا إلى الأرض وأنار المكان كعادته، فأيقنت الغيوم أنه طالما لد￯ الشمس  شقً

أمل ستهزمها، وأن النزال سيصب دائماً بكفة الشمس.
وضـع اللوحـة بجانبه على المقعـد وبدأ يلمم بعـض الأوراق المتناثرة 
ـا ثم جلـس على المقعد، وأرسـل تنيهـدة في ضيق متألمًا لمـا حل بأبيه  أرضً
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ا. وأصبحت الضربـات تتوالى عليـه، وجعلته  الـذي عاندتـه الحياة كثـيرً
ا لدرجة  الأيام يقضي ما تبقى من عمره خلف الأسوار. أصبح الأمر معقدً
لم يكـن يتخيلها. تلك الفترة القصـيرة حطمت كل الركائز التي كان يتكأ 
عليهـا وأبعدت عنه أقربهم إلى قلبه، اعتدل في جلسـته عندما رأ￯ سـارة 
قادمة نحوه بملابسـها الملطخة بالألوان ووجههـا المرهق، التقطت قطعة 

من القماش ومسحت يديها وهي تجلس بجوار أحمد:
B لسه برضه ملقتشي المحامي اللي باباك قالك عليه؟

 : زفر أحمد قائلاً
B  ،لا، قلبت عليه إسكندرية اليومين اللي فاتوا دول، ومفيش أثر ليه

زي ما يكون الأرض اتشقت وبلعته.
اعتدلت في اهتمامٍ ثم قالت: 

B  طب ما تجرب تعمل سيرش على جوجل يمكن تلاقيه في حته تانية
غير إسكندرية..

 : قال أحمد بحزنٍ
B  عملـت ومفيـش حاجـة راضيـة تظهـر، ولا أي حاجـة راضيـة

تسـاعدني، أبويـا حتى وقفني في طريق مسـدود، لا عارف أكمل، 
ولا عارف أرجع، يارب الأمور تتحسن شوية.
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 : ثم أردف قائلاً
B .أنتو عملتوا إيه في الكلية النهارده

قالت سارة:
B  أهـو يعني، مفيش جديـد، أيدينا متعاصة ألـوان وهدومنا، وكل 

يوم بنرسم رسمة ونعمل بروجيكت .معين
ثم تسائلت قائلة:

B .أنت مش ناوي تحضر بقى، أنا عارفة الظروف بس لازم تحضر
: تهكم أحمد قائلاً

B  .أحضر! آه، أحضر إزاي يا سـارة وسط المصايب اللي أنا فيها دي
أنا مبعرفشي أنام ولا عارف أكل ومتحير ومتلخبط، وكمان أرسم 

يالا مش فارقة يعني هيحصل إيه أكتر من اللي حصلي.
 أمسكت سارة يديه ثم رمقته وهي ترفع وجهه ليكون بمرمى بصرها:

B  بصـلي بقـى، أنت أحمد أبو قلب كبير الـلي هيقدر يواصل ويكمل 
ا، صدقني  والدنيا هتبقى جميلة. يا أحمد أنا جنبك ومش هسيبك أبدً
وبمناسبة الكلام الحلو ده أنا عايزة أقولك على حاجة.. شركة بابا 
هترعـى مسـابقة الإبـداع هنا، وأنـت لازم تخـش لازم ترجع زي 
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زمان يا أحمد وتكسـب السـنة دي زي السنة اللي فاتت كدا وتخش 
: بحاجة تقيلة. هز رأسه قائلاً

B  مسـابقة إيه يا سـارة.. أنا بقولك أبويا مسـجون وأمـي ميتة بقالها
شهر، وأنتي تقوليلي مسابقة.

د وجنتيها، ثم قالت بلهفةٍ:  رّ شعرت سارة ببعض الإحراج الذي وَ

B  طـب بقولك فيه محامي صاحـب بابا، تعالى نروحلـه وهو هيطلع
عارفه أكيد، نأخذ ميعاد ونقابله.

أومأ أحمد بدون اهتمامٍ:

B ..تمام
* * * * *

ضاقـت الحلقات حتى أحكمت الضغط على عنقها، أولاً سـلو￯ ثم 
ا دفعة واحـدة. الآن إلى من  جـورج وبالأمس القريب خالـد. ذهبوا جميعً
ستتحدث؟ الآن من سيواسيها عندما تشعر بالحزن؟ ومن الذي سيسبب 
ضحكاتهـا التي اختفت فجـأة؟ وصار عالمها بدون ابتسـامات، وصوت 
الآهات الذي يحدث ضجة شـديدة لا يسمعها غيرها. أصبحت الجدران 
صديقتها، فلم يبق لها غير أحمد الذي يتمنى العمى على أن يراها، انطلقت 
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إلي بيت راحتها وعلاج همومها، انحنت كالعادة على يديه ثم زفرت قائلة:
B  حيـاتي متبهدلـة أوي اليومـين دول يـا أبونا، وحاسـة إن خلاص

ت نفسي. فاضلي شوية وهموّ
 نظر إليها القس باهتمامٍ ثم قال:

B ليه بس يا ابنتي مالك فيه إيه؟
    بـدأت الأحداث تنسـال مع كل دمعة تفـارق عينيها، كأنها بمجرد 
أن تتذكر أنها فارقت أحبتها، تبدأ بالبكاء وتجلب آهاتها من بين أحشائها:

B  ،ماتـت، وعمي خالد مسـجون دلوقتي ￯بابـا مات، طنط سـلو
وأنـا مش عارفة أعمل إيه ولا أروح فين؟ ربت القس على كتفها 

ثم قال: 
B  فليرحمهـم الـرب يا ابنتـي وعايزك تعـرفي إن ده مكتوبلنـا، ولازم

نعيشه. المسيح لما اتصلب كان بقدر، العذرا لما جابت المسيح للدنيا 
كان بسبب، مفيش حاجة بتحصلنا من غير سبب، احنا نتعلم منها 
وأنتـي خـلاص معنتيش مجبرة تعيـشي مع حـد مبيحبكيش، أنتي 
لازم تيجي تعيش مع الناس اللي شبهك واللي مفيش في قلبهم غير 

حب ليكي.
حدقت كريستين في القس باهتمامٍ ثم ضمت حاجبيها قائلة:
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B ..يا ريت ألاقي حد يحبني
التقطـت حقيبتها وذهبت داخل الكنيسـة لأداء بعض الصلوات، ثم 
أشـار القـس إلى إحـد￯ الراهبات ذات الـرداء الأزرق السـماوي وغطاء 

الرأس الأبيض، انحنت ثم قال القس:
B  كلمي القس بطرس إن احنا لاقينا راهبة هنبعتهاله القاهرة، وابقي

خدي رقم كريستين بعد ما تخلص صلاة.
دخلت إلى بهو الصلاة وجلست على ساقها وضمت يديها إلى صدرها 
تدعو لأبيها جورج بالرحمة وسلو￯ وأن يخفف عن خالد ظلمات الحبس. 
فخالد وسـلو￯ لم تر منهم غير أنهم كانوا بمثابة والديها وقلب كريسـتين 

ا. لا يعرف غير الحب مسلكً
* * * * *

بعدما أنهى الصفقة بجدارة وثناء والده عليه وكلمات والدته المشجعة، 
أمضى مصطفى شهرين بين الحانات وفتيات الليل، يبدأ يومه بالليل وينام 
طـوال النهار، وعلى غرار ذلك فهـو متعلق بأعمال أبيه ويبدو أن مصطفى 
قد اشتد ساعده، وأصبح مشروع رجل أعمال ناجح على الرغم من حداثة 
سنه. والفترة التي قضاها بالإمارات ساعدته على التكيف والتأقلم، التقط 
هاتفه ليراسـل أحمد الذي أحس بالإحراج من قلة السـؤال عليه، وإهمال 
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أعز أصدقائه بهذا الشكل فراسله على الواتس آب: 
B  .أنت يا ابني مش هتيجي تشوفني ولا أنت هتفضل ندل كدا طول عمرك
B  هههههههه ندل برضه، واسأل عليك ما أنت لو بتسأل وتعرف إيه

اللي حصل مكنتش سألت سؤال زي ده.
 نظر منصور إلى مصطفي باهتمامٍ ثم قال:

B .صوص سيب اللي في إيدك ده، عايزين نتكلم معاك شوية
ا بالهاتف:  لم ينظر مصطفى وظل محدقً

B .شوية كدا يا بابا.. ثانية بس
:  قال منصور بضجرٍ

B  إيـه يا ابني مش هنعرف نتكلم معاك شـوية، يخربيـت الزفت اللي
واكل دماغك ده.. 

رد أحمد: 
B .لما تبقى تيجيلي هبقى أقولك عشان الموضوع كبير..سلام

ا ثم نظر إلى منصور وهو يقول:  وضع مصطفى الهاتف مضجرً
B  ..نعم 
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 : قال منصور بحنقٍ شديدٍ
B  إيه هنتحايل عليك ولا إيه.. استغفر االله العظيم.. أنا وأمك اتفقنا

نخطبلك.
عقد حاجبيه بشدةٍ ثم ظل لثوانٍ بدون إجابة:

B .اتفقتوا، وكمان تخطبولي، طب مش كنتوا تعرفوني
اعتدل منصور بجلسـته ثـم نظر إليه متعجبًا مرسـلاً بعض النظرات 

التهكمية:
B  أومـال احنا بنقول إيه دلوقتي؟! أومأ مصطفى برأسـه وهو يمرر 

نظره إلى أمه:
B ومين دي يا ست الكل اللي عايزة تخطبيهالي؟

 ابتسمت قائلة:
B ..سارة

تقاربـت حنايا وجهـه وانعقد جيبنه محـاولاً إخفاء أنـه يكترث لأمر 
لسـارة. وأن سـارة قلبهـا معلـق بغيره، أحـس أن الأمـر كأن ضربت أمه 
جرحه العميق بمطرقة حديدية رأسـها مدبدبة وتحتوي على عدة أشـواك 

تركتها المطرقة عندما أفلتت جسده، زفر بشدةٍ ثم قال: 
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B .مستحيل سارة دي بالذات مينفعشي أتجوزها
:  نهضت سهير والدته ثم قالت متسائلة في ضيقٍ

B .ليه يا ابني؟ هي معيوبة ولا حاجة لسمح االله
ا:  صاح مجددً

B  أنـا قولت كدا، لا، مبحبهاش يا سـتي ومتفتحيش معايا الموضوع
ده تاني خالص.. 

ما بال هؤلاء الأشـخاص لا يقدرون أن هناك مسـمى نسـيه بعضهم 
اليـوم، يفـرق بين الجميـع ويجعل الكثـير يتسـاقطون إلى أن يظل آخرهم 
الـذي نبـض القلب من أجلـه في البداية يحدد لك مبتغـاك ومرامك الذي 
ا اتباع دربه. لماذا تناسـوا الحـب وجعلوه بنهاية المطاف؟ وأنه  تحاول جهادً
سـيأتي مع الأيـام، لما كل العقـول أصبحت تبحث عن النسـب والنسـبة 
ا عن التناسب والتجانس؟ ألا يعلمون ما الهيام؟ ألم يشعروا به قط؟  عوضً
واعتقادهم أن المشـاعر صورية والأشـكال والمراكز هي المبتغى. والحقيقة 
التي يجهلها البعض أن الحب هو مقياس كل شيء، وبعالمنا هذا قد غاب، 

أما القلب لا تكمن به تلك الشكليات.
* * * * *





صدمـات تعقبهـا أوجـاع يعقبهـا فـراق واشـتياق. حنـين لصـوت 
ضحكاتهـم وطلـة وجوههم بالصبـاح الباكـر، وتحياتهم بوجـه لم يعرف 
ا. تلك الآذان التي لم تنسـى صوتهم بالفـرح والحزن والمرض  العبـس أبـدً
ونبرتـه المترنحـة عندمـا يشـعرون بالإنهاك الجسـدي والتقلـب العاطفي 
اللامتناهـي بين خوف وقلق وانتظار ولهفة وحب وعشـق، فقلب أولئك 
لا مـكان للكـره بـه، وإنه لمـن الصعب يا أمـي تقبل فكرة أنـك لم تعودي 
بالجـوار. والحقيقـة المفجعـة أن الموت هو المفرق، بكل يـومٍ أذكرك به، لا 
ا. فلم تطلع الشـمس على  تغادر الابتسـامة عقلي وصورتك لا تغادره أبدً
يـوم لم أذكرك فيه، زورينـي بأحلامي، كما اعتدت منـذ أن فارقتيني، فقد 

ا يا أمي. اشتقت إليك كثيرً
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مسـك المنشـفة الملطخة بالألـوان الأحمر منهـا والأخضر، وبـدأ يمحو 
بعـض الزوائـد عـن البورتريـة الخامس الـذي صنعـه لوالدته للتـو. حدق 
ا، لكن بين أعماقه يشعر بمرارة الفراق، ابتسم تلك  باللوحة وهو يبتسم فرحً

الابتسامة مرةً أخري. لتهم كريستين وتجلس ملتقطة اللوحة وهي تقول:
B  .ربنا يرحمك. حلـوة أوي يا أحمد .￯وحشـتيني أوي يا ماما سـلو

. أنت فنان فعلاً
: تنهد أحمد قائلاً

B وأنتي كنتي فين بقى ده كله؟
شـعرت كريسـتين أن أحمـد بدأ يهتـم بها، وأصبـح ير￯ في نفسـه أن 

كريستين صارت مسئوليته الآن. ابتسمت وهي تضع اللوحة بجوارها:
B  مفيـش يعنـي روحت المكتبـة كالعـادة، وبعد كـدا عديت خدت

عـا أبونا  حصـة الكـورس، وبعديـن روحـت الكنيسـة خـدت دُ
وقعدت شوية وجيت.

مط شفتيه ثم قال: 
B ..ماشي يا ستي، معنتيش تتأخري تاني

رفعت حاجبيها ثم انفرجت الابتسـامة أكثر؛ لتبين مد￯ براءة طلتها 
الجميلة، ثم نظرت بساعة يديها وهي تقول:
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B  ده السـاعة تمانية، اتأخرت فين؟ المهـم يا عم احنا مش في اتأخرت
ولا لا، أنت سبتلي أكل؟ أصل أنا ميتة من الجوع. 

قال أحمد وهو يجمع أدوات الرسم خاصته:
B  آاه فيه أكل جوه، وفيه فراخ في التلاجة، سخني وكلي، وتاني مرة يا

حلوة معنتيش تتأخري تاني..
ا عن الوجه، فالسـعادة التي  ا وابتسـم القلـب عوضً حلـق قلبها فرحً
تعتريها الآن لا توصف، واهتمام أحمد بها جعلها تتناسـى اختلاف الأديان 
ا ما. ووجودها بمجتمع شرقي يقدرالعادات  والمعاملات بينهما، الحادة نوعً

. والتقاليد ويفعل الصواب من وجهة نظر العرف أولاً
ا..  نت 2016/11/1 أحمد اهتم أخيرً أخرجت مذكرتها ودوّ

عـلى الجانـب الآخر، بضـوء الغرفة الخافـت تجلس سـارة بمنتصف 
السرير محاطة بعدد من الغطاءات الثقيلة فوق جسـدها، تمسـك مذكرتها 

ا: نت شيئًا مختلفً هي الأخر￯ لكن دوّ
B  2016/11/1 أنا لازم أواجه خوفي وأقول لبابا، وأتحمل أي رد 

فعـل ممكن يحصل، إيـه اللي فيها لما أقوله أحمـد بيحبني وعايز يجي 
يتقدملي بس مستني الوقت المناسب؟
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تنفسـت بعمقٍ ثم نزلت من على الفـراش واتجهت إلى مكتب والدها 
آمالةً أن تبوح بكل ما تخفيه وتطلب منه مقابلة أحمد. على غير العادة دلفت 
بدون استئذان، رمقها والدها ثم أشار لها بالاقتراب، نظرت إليه مضجرةً 

محاولةً إخفاء توترها ثم قالت:
B  .اسمعني بعد إذن حضرتك دقيقتين يا دادي

: وضع القلم جانبًا ثم قال متسائلاً
B مالك يا سارة متعصبة كدا؟ حد ضايقك ولا إيه؟

قالت بعنفوانٍ أكثر من المرة السابقة: 
B  أنا بقالي شهرين عايزة أتكلم معاك في موضوع ومش عارفة أتكلم

معاك خالص. 
أراح ظهره للخلف ثم قال:

B .إتفضلي إحكي 
فركت يديها بقوةٍ ثم ابتلعت ريقها: 

B .أنا فيه واحد صاحبي معايا في الكلية عايز يقابلك
 ابتسم متهكماً ثم قال:
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B  هو ده الموضوع اللي شـاغلك بقالك شـهرين يا ستي، ماشي خليه
يجي يقابلني، بس كدا.

 ضحكت ثم اسـتدارت حـول المكتب لتحضن والدهـا وقبلته تلك 
القبلة الناعمة التي اعتداها ثم قالت: 

B .متشكرة أوي يا بابا. ربنا يخليك ليا. أنا بحبك أوي أوي
* * * * *

متقلبًا بين الشـوارع، تارة يبحث وتارة يجلس من شـدة التعب. بالت 
أقدامه من كثرة السير، وأحبطه اسم ذاك المحامي الذي لم يستطع الوصول 
إليه، وجميع الأشخاص والمحامين لا يعرفونه، حتى ذاك المحامي الذي دلته 
عليه سـارة لم يسـتطع الوصول إليه. جلس على أحد استراحات الطريق، 

وشرب بعض الماء ثم أزال العرق من على جبينه عندما علا رنين هاتفه:
B ..ألو. أيوه يا سارة
B إيه يا أحمد بقالي ساعة برن عليك مبتردش ليه؟ 
B  ،معلشي يا سـارة واالله. بلف على المحامي من الصبح، ومش لاقيه 

أنـا زهقـت واالله أنـا قلبـت إسـكندرية وبرضـه مفيش أثـر، كإن 
الأرض اتشقت وبلعته.
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همهمت سارة ثم ابتسمت قائلة: 
B .طب أنا عندي ليك خبر حلو، يا سيادة الرسام
B بجد! إيه؟
B  .بابا عايز يقابلك

ابتسم ثم قال:
B  واالله بجـد، أحلى خبر ده ولا إيه! طب هخلص اللي أنا فيه وهبقى 

أقابله.
B  لا واالله، ده بجـد ولا إيـه! طـب إنجـز بقى بسرعة عشـان أنا مش

قادرة أستنى.
: ضحك قائلاً

B  حاضر يا سو. معلشي بقى أنا مبقابلكيش كتير اليومين دول، أنتي
عارفة اللي أنا فيه. 

B .عادي يا قلبي أهم حاجة متنسنيش بس
 تعالت الضحكات ثم قال أحمد:

B  ،أنا أقدر أنسـاك يا قلبي.. وبعدين كفاية كدا، أنا عايز أروح بقى
يالا سلام. 
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تلاشـى الإرهاق وتحول التعب إلى رزق يقتـات منه. عندما تحدث 
ا  ا، وأخيرً ـا، فالأحداث الأخيرة أرهقته جـدً إلى سـارة، تمايـل قلبه فرحً
ذنيه خبر مفرح وسـط الطعنات المسـتقرة بداخلـه التي غيرت  أطـرب أُ
ا جسـديًا بل  ا ولا يترك أثرً ملامـح وجهـه. فرحيل الأحبـة موجع جـدً

يفتت الطاقة النفسية.
* * * * *

B  إيه يا شرف. أخبار الشغل إيه؟
ا في طفائـة السـجائر  وضـع شرف الجـزء المشـتعل مـن سـيجارته سـلفً
الموضوعة أمامه، ثم أسند السيجارة على طرفها، ثم قال وهو يشبك أصابعه: 

B  كلـه تمام يا باشـا. البضاعة جت مـن الجمارك والرجالة اسـتلمتها
عناها على باقي الـشركات بتاعتنا، ورجالة المخازن طمنوننا،  ووزّ

والرجالة شافت حد يشيل التوصيل والاستلام. 
هز رأسه وهو يحدق إليه قبل أن يقول:

B  تمام يا شرف. شوف بقى منصور باشا عايز إيه، واتفق معاه، واللي
هو عايـزه إديهوله وخلص الموضـوع التاني، خلينا نسـتريح بقى، 

ومن غير شوشرة ولا مشاكل. 
ا: ابتلع شرف ريقه الذي مر كالحنظل ثم قال مترددً
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B  هو سعادتك يا باشا بتعمل مع الشخص ده كدا ليه؟
ا القلم الذي كان يتلاعب به  توقف يحيى عن الاهتزاز بكرسيه واضعً

ا:  بين أطراف أصابعه ثم قال مضجرً
B  إيه يـا شرف. احنا من امتى بنسـأل ليـه؟ وبنخوش في اللي ￯جـر

ملناش فيه، شوف حالك وخلص.
ابتلعهـا شرف ثانيـة محملـة بالإحـراج مـن ردة فعـل يحيى باشـا كما 
يدعـوه. يحيى يريد منه تنفيذ الأوامر بدون تسـاؤلات. فإنجاز هذا النوع 

من الأعمال يتطلب فقط الانصياع للأوامر، أومأ شرف برأسه:
B .حاضر يا باشا، طلباتك أوامر، تحت أمرك في أي وقت يا باشا

ا من  ا لشرف اهتمامه وضيقته أيضً ل يحيى من كرافتته وتنهد مظهرً عدّ
سؤاله، قال قبل أن تدلف نيفين السكرتيرة: 

B ..شوف شغلك يا شرف، وابقى عدي عليا بعد ما تخلص
دخلـت نيفـين حاملـة أوراق العمـل مرتديـة ملابـس أقـرب منهـا 
للرسـمي، بنطلـون قـماشي أسـود تعتليه سـترة تحمـل نفس اللون تسـتر 
ا، تضـع القليل من المكياج الذي لا يضيف لوجهها الخمري  ا أبيضً قميصً
غير القليل، لون الشـفاه الوردية الملائمة لنوع المقابلات والاجتماعات مع 
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يحيـى، تسريحة شـعرها الداكن على الجانب وأخـره مربوط ومثبت لأجل 
ساعات العمل الكثيرة، اقتربت نيفين قائلة: 

B .صباح الخير يافندم
ا لإمضاء  اعتـدل يحيى بجلسـته وأمسـك قلمه مرة أخـر￯ اسـتعدادً
أوراق العمل. اسـتأذن شرف بعدما أمره يحيى بالانصراف، تركت نيفين 
التركيز بالأوراق ونظرت إلى شرف المتوافد على المكتب هذه الأيام بكثرة، 

: قاطعها مقلبًا أحد الأوراق قائلاً
B فيه إيه في البروجرام النهارده، يا نيفين؟

فتحـت الملف الخاص بمواعيد عمله ثم حركت إصبعها مؤكدة على 
ما تعرفه:

B  عندنـا النهـارده حفلة الجمعيـة الخيرية بتاعت حضرتـك، بعدين
اجتـماع مع منصـور باشـا لمراجعـة  ورق الشراكة الجديـدة، وفيه 
اجتـماع مـع كلية سـارة بنـت حضرتـك، حضرتك مـشرف على 

مسابقة الإبداع اللي الشركة هترعاها من السنة دي. 
أومأ برأسه وهو يرجع ظهره إلى الوراء: 

B  .تمام، بلغي سيف يروح الاجتماع ويتفق مع الكلية على كل حاجة
وجهزيلي العربية يالا..
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B  آه فيه كمان واحد اسمه أحمد غنيم صاحب سارة في الكلية اعميليلى
فايل حلو ونضيف عنه..

هزت رأسها وانسحبت إلى الوراء لتذهب وتستكمل عملها الروتيني 
اليومي، استوقفها يحيى بالنداء:

B  نيفين. كنت هنسى عايز ميعاد نهاية المسابقة يوم 12/1عيد ميلاد
سارة، تمام.

 ابتسمت نيفين قائلة: 
B .تحت أمرك يافندم. كل سنة وهي طيبة

جلست في حيرة من أمرها على مكتبها القابع أمام غرفة يحيى زهران، 
وضعت ملفاتها الثقيلة، ومررت يداها بين خصلات شعرها تداعبه؛ لعله 
يرشـدها إلى أمر شرف الغامض الآتي على حين غرة. الشـك بدأ يتلاعب 
بها، أخر صفقة ليحيى التي كانت محض للشـك وكانت الشرطة سـتفتح 
تحقيـق لولا نظافة سـجلاته، واشـتباه شرف في كونه مـوزع للمخدرات 

بالإسكندرية ونواحيها:
B  ،وراك إيـه يا يحيى، وشرف ومنصور باشـا اللي طلعـوا فجأة دول

لازم أعرف أنت مخبي إيه يا يحيى.
 التقطت سماعة الهاتف ضاغطة أحد الأزرار:
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B .أيوه يا أسماء، قولي لإبراهيم يجهز العربية ليحيى بيه 
* * * * *

ا كافيًا من الراحة. ريق مرير  بعـد يوم حافل بالتعب، لم ينل فيه قسـطً
طـوال رحلة البحث عـن المحامي المجهول بلعبة الألغـاز التي وضعه بها 
ا يرسي به، أو منارة ذات ضوء سـاطع  أبـوه، وتركـه بها هائماً لا يهتـدي برً
ترشـده الطريـق وتطمئنـه أنه يسـلك الـدرب الصحيـح، ومـا عليه غير 

المواصلة والصبر.
اجتمعـت كل الأسـباب فـوق رأسـه فجـأة، وأجبرعـلى اسـتكمال 
السـير بدون علامات اسـتفهام، مجتمع خـالٍ من علامـات الترقيم، فقط 
تلقـين لكلمات وخضـوع لتعليمات مجهولة المصدر. دخـل إلى غرفته منبع 
إبداعه الذي لم يعرف طريق النور بعد، اسـتلقى على فراشـه بحر الأفكار 
والأحـلام التـي لا تغادر منطقـة السرير. أصـدر بعض الآهـات القادمة 
من القدمين المنهكتين والجسـد المتعب، فرد كلتـا يديه وقدميه وحرك يده 
المفرودة ذهابًا وإيابًا يتحسس نعومة الفراش. تعرف اليد طريقها وما تريد 
أن تمسك تسللت بإرادته تحت وسادة الأحلام  والذكريات لتخرج وشاح 
ا في حضرة وجود شـيئًا منهـا، ولو غطاء لا  ربعً سـارة الأخـضر، اعتدل مُ
، تضعه ملفوف حول الرقبة المرسومة.  ترتديه على شـعرها المكشوف دائماً
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لثم عطرها السـاحر، فكل قطعة من جسدها سحر أسر أحمد، وهو￯ كل 
.￯جزء على حد

سـارة، أما عن اجتماعهم سـويًا فكلمة حب لا تكفي، على الرغم من 
مضي أربع سـنوات على التعـارف إلا أنه كان بكل مرة يـتردد أن يحدثها، 
ويعود أدراجه إلى منطقة الصداقة. رغم كونه يعلم أن سارة تكن له شيئًا. 
أغمـض عينيه في لحظة مثل تلك لا بد من التخيل، هي بفسـتانها الأبيض 
تعانـق يد أبيها، ولكن بوشـاح أبيـض طويل، العينان الزرقـاوان يجذبانه 
هم قط، يشتتان الجمع على غرار أضواء الحفل الساطعة،  بشـدة، كأن لم يرَ
ينتظرها بحلته السـوداء الرسمية للأفراح، الطريق إلى قلب سارة قد فتح 
وخطـوة وجودهما تحت سـقف واحـدة لم يبـق عليها الكثـير. ازداد بريق 
عينيه واسـتعرت نار اللوعة بداخله عندما تذكر نبرتها وصوتها الضاحك 

وهى تخبره أن أباها يريد مقابلته.
تنيهـدة عابرة أرسـلها بدون ضيق عندما دق مصطفـى الباب، بعدما 
تح البـاب ليتبادلوا العنـاق والعتاب على قلة  أخـبره أنه سـيأتي لزيارتـه، فُ
ا عن اشتياقه،  السؤال ونسيان الصداقة. أحمد يضرب على ظهره بقوةٍ معبرً
ومصطفى يظل وقتًا طويلاً يعانقه، أمسك أحمد ساعده وجلسا ببهو المنزل 
على الأريكة التي تتوسـطه، وضع مصطفي مفاتيحه الكثيرة وهواتفه على 
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المنضـدة كرجال الأعـمال. نظر إلى أحمد ثم اعتدل في جلسـته وهو يسـند 
: ذراعه إلى فخذه قائلاً

B  الـلي مطنش ومش معـبر ولا كأن عشرة اتناشر سـنة تعليم وطفح
كوته وديسك واحد.

لا يعلـم أحمد هـل يتهكم أم يعاتبه على عدم سـؤاله عنه وعن ما آلت 
ا؟ تهكم حتى لا يصدمه، وتظاهر بالتضايق مما يقول:  إليه حياته مؤخرً

B  .أنا برضه.. ما أنت مش عارف حاجة يا عم مصطفى
بدأ أحمد في سرد قصته المؤلمة التي لا يعرف نهايتها، اتسعت حدقة عين 
ا، يحكي أحمد له قصة فيلم خيالي من أفلام هوليود، لكنه  مصطفى اندهاشً
على أرض الواقع لا يصدق ما يقول، كل هذا حدث في الشهر المنصرف. 
ـا على عقب دون علمه أو اكتراثه لأموره،  لبت حياة صديقه العزيز رأسً قُ
فقـد أمه وأبوه خلف القضبان ولا يعلـم مصيره. مدة قصيرة غلب عليها 
حكايات جيمس بوند بالطريقة المصرية، بدأ مصطفى بذرف الدموع على 
دموع أحمد التي تعودت أن تهطل بمجرد تذكر سلو￯ أمه التي كرثت كل 

ما تملك بتلك الدنيا لأجل أطراف أقدام أحمد.
واسـى مصطفى صديقـه بعناقه ثانيةً بحرارةٍ شـديدةٍ هـذه المرة ثم 

 : تنهد قائلاً
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B  البقيـة في حياتك. البقية في حياتك يا صاحبي. ربت مصطفى على
ركبـة أحمد، لا يعلم مـا يقول وما الكلمات المناسـبة التي ينبغي أن 

يواسيه بها، وهل ستنفعه الكلمات أو تعيد له أمه؟ 
B  وأنـت ناوي على إيـه دلوقتي، وعمي خالد أخباره إيه؟ هز رأسـه

غير راضٍ عن نفسه ثم قال:
B  الحمـدالله تمـام. إداني رقم محامي وقالي دور عليـه، من الصبح عمال

ألـف في إسـكندرية كلهـا، مـش لاقي حاجـة أهو.. سـيبك أنت 
قابلت سارة ولا لسه؟

أظهـر ابتسـامة تخفي حنايـا وجهه المنعقـدة بالأحـزان، ويريد إخفاء 
ا عرض أبيه عليه لخطبة سارة، حك مصطفى أنفه قبل أن يتمتم أحمد:  أيضً

B .سارة كلمت باباها وخدت منه ميعاد عشان أروح أقابله
ا مرة أخر￯، قلبه يعلم حقيقة مشاعر أحمد وسارة، ولكن  ابتسم قاصرً
كيـف يتحكـم بما يكنـه هـو الآخر.فعندما ينبـض القلب لشـخص تفقد 
السيطرة ويسطير هو على باقي الحواس. ربت مصطفى على كتف صديقه:

B ..ألف مبروك يا صاحبي 
* * * * *

 



في صمـت اللسـان تتكلـم العيون، وفي وجـود الأدلـة يمتقت العقل 
ا، وأنـت الذي تحاول  تفكـيره، ويفـسر أن ما يحدث أحـداث مسرودة حقً
أن تفاقم في الأمور، تتملكك الحيرة ويغطيك وشاح اليأس من رأسك إلى 
برك على الاسـتقياظ بالظلام، وترك النور الذي أصبح  أخمص قدمك، ويجُ
مجرد أحلام، تحاول أن تبتلع تلك الأشـواك التي تقطع قلبك من الداخل، 
كلما ارتحلت أسـفل تبتلعها بصمتٍ ولا تعقب عليها بل لا تتجشـأ حتى، 
الشـمس سـاطعة أمامـك تـري ضوءها من حولـك، وتشـعر بحرارتها، 

ق أو لا تصدق نحن بالليل فمرحبًا بك في الدنيا. ولكن صدّ
 : أغلق طارق الملف بقوةٍ ثم زفر قائلاً

B .يا باشا القضية دي فيها حاجة غلط
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، ثـم قال باسـتغرابٍ وهـو يرجـع ظهره إلى  ضحـك محمـود متهكـماً
كرسيه الجلدي: 

B  غلـط إيه يا ابنـي. القضيـة خلصت، اركنهـا بقى وانسـاها، أنت
هتعـدل على النيابة وعلى المحكمة ولا إيه، وبعدين ركز في القضية 

اللي عندنا بقالها شهرين دي.
: قاطعه طارق قائلاً

B  بـس يا باشـا إزاي واحد هيقتل صاحبه؛ عشـان معتقد أنه هو اللي
قتل مراته، مع أنه هو اللي جه شهد إن هو متمم على العربية، وجاب 

تقرير كمان من الشركة أنه جورج بريء وضمنه عشان يطلع.
تنهد محمود ثم أخد قطعة شوكلاتة وقشرها باقتضابٍ وهو يقول:

B  طلعه عشـان يموته.. طب وشهادة الدكتور، والعلبة بتاعت السم
الـلي جايبنها مـن أوضة نومـه، والكاميرات اللي جايبـاه وهو عند 

الدكتور، هي كمان بتكدب. 
ثم هدأ من نبرة صوته:

B  وبعديـن ظابـط المباحث الشـاطر يـدور على اللي جـاي، مش اللي
عدي وفات. خليك تترقى وتبقى حاجة كبيرة، متغلطشي نفسك. 

أنت لسه عضمك طري، بكرة تقول الكلام ده لغيرك.
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كظـم طارق غيظـه، يريد أن يحمـل المكتب ويكسر به رأسـه لكن ما 
: باليد حيلة. أعطى محمود طارق ورقة قائلاً

B  يا سيدي. اللوا سعد حاسس نفس إحساسك، وطلب نقل خالد من
السجن لسجن تاني، وقال وقف عليه عسكرين لحد ما الحكم يتنفذ.
ا إيـاه تجميـع تركيزه على  التقـط الطلـب ونهض بإشـارة محمـود منبهً
القضيـة، والتفاني في باقي القضايا، وعدم الاكـتراث إلى تلك القضية مرةً 
ا، يشـعر أن خالد بريء، وأن  أخر￯. أومأ طارق برأسـه واستدار منصرفً

ثمة شخص آخر يدبر ما يحدث تحت سترة الظلام.
* * * * *

إن اسـتطعت أن تهـرب مـن الجميع وتسـتتر مـن أعينهم بفعـلٍ قذرٍ 
ـبرت على ارتكابـه، خطيئتك لا تغفر، وإن تحملتهـا. جلس عبدالله على  جُ
زاويـة الأريكـة يفكـر بأمر خالـد الذي وقع عليـه الظلم بشـهادته، روح 
أخـر￯ يمكن أن تلقى حتفها بعد اثنتين أُرهقتا، لا ذنب لك بالأولى لكن 
الأخـر￯ فأنت قاتلها. شـحبت سـحنته وتلـون جلده بالأصفـر من قلة 
ا، كيف ينام  الطعام، شـفتاه متشققتان وهالات سـوداء من قلة النوم أيضً
ن وراء القضبان. لكن يده قصيره  وذنـب معلق بكاهله يأمل أن يسـامحه مَ
وابنتـه الوحيـدة مصـدر اهتمامه يهـددوه بحياتها. وضع رأسـه بـين يديه 
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 : ا بصوتٍ غير مسموعٍ ا هامسً المفتوحتين وهزها يمنيًا ويسارً
B  تشهد شـهادة زور يا عبدالله! حرام عليك اللي أنت عملته في خالد

الراجـل الغلبـان الـلي ما شـوفتش منه حاجة وحشـة، خـد تأبيدة 
وهيقضي بقية عمره في السجن..

نهـض عبدالله من عـلى أريكته مهرولاً إلى غرفـة صغيرته ذات الاثنتي 
ا، حسرة تملكته. عشر ربيعً

عندما رآها جالسـةً على فراشها، تمشط شعر عروستها الشقراء، تنهد 
: متأسيًا، ثم اقترب منها وضمها إلى صدره قائلاً

B إيه يا حبيبتي، معنتيش بترسمي بالألوان بتاعتك ليه؟
ضمت شـفتيها كما يفعل الرضع ببراءة وجههـا الذي لا يعرف الكذب 

والاصطناع: 
B  معنتش بتشـوف الرسـومات بتاعتي يا بابا، ومعنتش بتقعد معايا

زي الأول، وتقولي أرسم إيه والرسم بتاعي معتشي بيعجبك.
ابتلع ريقه عندما تذكر أن هناك كاميرا موصلة  بخزانة النقود تعكس 
القادمـين مـن خـارج الصيدليـة، والكاميرا التـي بالداخل تعطي نسـخة 
عندما تُغير شريط الفيديو بدون إدخال كلمة السر، اتسـعت حدقة عينيه 
ثـم تذكر أنها تلقتط صور ملصقة بالهاتـف، بسرعة التقط الهاتف، ووجد 
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صورة المتخفي بليلة الحادث، انطفأ بريقه عندما تذكر ما سـيلحق بفتاته، 
: أخرج الصورة ثم اقترب من علا قائلاً

B أنتي بتعرفي ترسمي وشوش للناس يا حبيبي؟
أومات برأسها:

B .آه، يعني شوية كدا، زي اللي أنا رسمتهالك 
 : ابتسم عبدالله ثم نظر إلى صغيرته قائلاً

B .طب فيه واحد صاحب بابا عايزك ترسميه
خطة ربما ليسـت محكمة يا طبيب. نفي الشـبهات عنـك وعن ابنتك 
وإرسـال الصـورة إلى أحمـد بـدل إرفاقهـا إلى الشرطـة، ربما يحسـن أحمد 

. التصرف وينقذ والده، ولا تترك مجال لمهددينك أن يمسوا ابنتك بسوءٍ
* * * * *

كعادتهـا جهـزت حقيبتهـا المملـوءة بالكتب، وجلسـت عـلى جانب 
الفـراش تعقد رباط حذائها الأبيض المخطط بشرائط الدهب تحت رداءها 
المرصع بالأزرق الغامق يصل إلى تحت ركبتيها، وساقيها الناعمتين تداعب 

جو الشتاء السقيع، فلا يقدر هواء الليل أن يقترب من تلك الأقدام.
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ربطت شـعرها بشريطتهـا الصفراء وفكرت في حديـث القس الذي 
دار بينهما، عالق بذهنها المشحون بتعقيدات حياتها، أخبرها عن جلوسها 
مع أحمد بشقةٍ واحدةٍ، وعن الوصية التي كتبها جورج لخالد ثم إلى أحمد، 
حديثه عن نقاء روحها وسلام نفسها، تواجدها بالمكان الخاطئ مع أناس 
لا يقدروا القلب الرباني والهبة التي وهبها الرب للكنسـية، لتهبها لها بكل 
قطرة دم من دمائها النقية، وتعقد حبها بالمكان الصحيح بدلاً من أكاذيب 
المراهقـة تلـك قريبـة الانتهـاء بعيـدة المـد￯ بالجـروح. القسـيس أقنعها 
بالتواجـد بأحد كنائس القاهـرة لإظهار حبها للمسـيحية وتأكيد تعلقها 
بالدين، أمسـكت صلبيها الذهبي وضمته إلى صدرها متنهدة في تشـتت، 
انتهت بالفعل من عقد حذائها ثم التقطت حقبيتها إلى غرفة أحمد الجالس 
على الكـرسي الدائري المتحرك يمسـك إحد￯ فرشـاته الملطخة بالألوان 
يحركهـا على أطراف لوحة رسـمها لأبويه وجورج. أمسـكتها كريسـتين 

وتبللت عينها بالدموع قائلة:
B  ال االله! إيـه الجمال ده يا أحمد! اللوحـة جميلة أوي، طول عمركم جمُ

وهتفضلوا في قلبي، وحشتوني.
: ربت أحمد على كتفها مبتسماً

B الرسمة عجباكي؟
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حدقت به بعينتيها العسليتين وحاجبيها المقوسين ثم  قالت بلهفةٍ شديدةٍ:
B  جميلـة أوي يا أحمد. كفاية إنهـم موجودين فيها ولو حاجة بس من

ملامحهم أو شـكلهم حتى، تسـلم يا أحمد بجد، أنا فرحانة أوي.. 
ممكن أحتفظ بيها. 

أومأ أحمد برأسه ثم قال: 
B رايحة المكتبة برضه؟  

حركت يديها وهي ترفع كتفيها:
B  ا، هو أنا ليا غيرها وغير الكتب.  وكمان الميد ترم قرب، أنت آه طبعً  

اللي رايح فين؟ سمعاك بتتكلم في التليفون.
: ا ثم نفض يديه قائلاً رفع حاجبيه وهو يوضع الفرشاة أرضً

B  رايح أقابل مصطفى وسـارة مسـتنيني في الكافية، هروحلهم بقى 
عشان مقعدناش مع بعض من زمان. 

: ابتسمت منسحبةً
B .طب سلام

على نغمات الحب وبين أوتار العشق وسجايا الغرام، عزف أحمد أُهزوجته، 
وبدافع الحنين سيقت أقدامه إلى بيت القاطنة بين أضلعه ليقابل أباها. تتضارب 
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مشاعره، يبتسم كلما تذكر وجه سارة الضاحك ولهفتها وسعادتها، عندما 
ا أحد خدم يحيى  وافـق والدها على مقابلته، تقدم إلى الفيـلا الضخمة تابعً
وأولاده. الباشـا يجلس أمام حمام السباحة مكانه المفضل، يحتسي كوبًا من 

ا أحمد: القهوة في الشتاء السقيع، نهض يحيى مصافحً

B .أحمد اتفضل
؛ ليسـمح له بمسـاحة ليجلس.  أرجـع أحمد الكرسي إلى الخلف قليلاً
ا أصابعه أمام يحيى، قاطع يحيـى توتره البادي  اعتـدل على الكرسي مشـبكً

على ملامحه بسؤالٍ زاد من ارتباكه:

B ..سارة قالتلي إنك عايز تقابلني
ابتلع أحمد غصته وقال وهو يمررها بين حلقه:

B  ..أنا 
 : قاطعه يحيى بحزمٍ

B  بـص يا أحمد عشـان منلفش ونـدور، أنا عارف إنـك عايز تخطب
ا على موضوع الارتباط ده، وأنا مش  سارة، مع إنك لسه صغير جدً
هاممنـي لا فلـوس ولا مركز زي ما أنت شـايف كدا، ولا حسـب 
ولا نسب ولا الكلام الفاضي ده كله. عايزك تبقى راجل، أنا كنت 
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زيـك وبدأت مـن الصفر، وزي ما النـاس ولاد الحلال بيقولوا أنا 
بشتري راجل.

تلعثم لسانه واحتبست الكلمات بالداخل من تلك الخطبة اللبقة التي 
ا بكلابيب  ألقاها رجل الأعمال المخضرم على مسامعه. جعلت لسانه مقيدً
حديدية من جميع اتجاهاته، ليس هناك أروع من ذلك فقد ألقى يحيى جميع 
، ودور أحمد جمعها وحسـاب مكسـبه، أظهـر يحيى أنه لا يريد  أوراقه أولاً
ا تنهيدات معبرة عما  ا وتكرارً سـو￯ للحبيبين أن يجتمعا سـويًا. تنهد مرارً
يـدور بداخل قلبه مسـلماً بأن يحيى على عهد الوفـاق قد أبرم. قل الخفقان 

ا مما يفعل: قليلاً وبدأ القلق والشحوب يتخففان من وجهه، ثم قال واثقً

B  ،ا وهشيلها جوه عيني أنا بحب سارة يا باشا. وهحافظ عليها جدً
وإن شاء االله هنبدأ حياتنا مع بعض. 

ابتسـم يحيى ودس يـده بجبيه وأخرج علبة تحـوي خاتمًا زرقاء اللون 
وقربها ببطءٍ من أحمد: 

B  سـارة دي أغلى حاجة في حياتي من سـاعة ما مامتها ماتت. الخاتم
ده هدية مني ليك، تقدمه لسـارة، هي قالتلي إنك رسام جامد بس 

إوعى تكون رسام من الناحية التانية..
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في مسـابقة الإبداع تحاول تبدع وتعمل حاجة لسـارة كهدية، المسابقة 
يوم عيد ميلادها وريني هتعمل إيه يا فنان. 

رفـع حاجبيه دهشـةً وتلألأت عينه السـوداء عاكسـةً أضـواء المكان 
ـا، ويتناغم على  الخافتـة. وكاد قلبه أن يشـق أضلعـه ويخرج ليرفرف فرحً
ألحان أهزوجته التي انتهى من عزفها ذاك المايسـترو العظيم الذي سـاعد 
ا. أذابت الشـمس جبـل الجليد  الموسـيقار الشـاب أن يكـون عظيـماً أيضً
المسـتوي على صدره قبـل أن ترحل، وبدأ صدره يعلـو ويهبط، ومد يديه 

المرتشعة؛ ليأخذ خاتم بداية الحكايات: 

B  أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه.. أنت خلصت كل الكلام زي
ما كابتن مدحت بيقول. 

ا ذراعيه:  ربت على كتفه ثم قام ليحتضنه فاتحً

B ..مبروك يا أحمد. خليك عند كلامك
خلف الزجاج تراقب المعترك التي تظنه أراق الدماء وأسـدل السـتار 
ا. التقطت هاتفهـا بعفويةٍ شـديدةٍ، قطبت جبينها المتنـدي وهاتفته  أخـيرً
ليسـتقر قلبهـا الخافق، لم يكن أحمد قـد غادر بعد حـدود فيلتها حتى علا 

رنين هاتفه.
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B  ،ألـو. أيـوة يـا حبيبي مـبروك عـلى الخطوبـة.. اجهزي بقـى كدا
وفسـتان حلـو يليق عليك وتبقـى أكبر فرحة لينا كلنـا، أبوكي ده 

راجل جدع..
   تركـت الهاتـف وهرولت بسرعةٍ شـديدةٍ حتى كادت أن تسـقط، 
وارتمـت بحضنه كطفلةٍ صغيرةٍ عـاد والدها إلى البيت بحلوتها المفضلة، 
تحتضنـه وتقبلـه بشـدةٍ، سـارة المتصابية تغمـض عينيها بشـدةٍ وتتنفس 
، أبعدها يحيى كي يـر￯ وجهها الذي أخذ القمر جماله منه، وضع  بعمـقٍ
ا إلى عين ابنته المتلهفة على  يده على شعرها وفك خصلاته الحريرية، ناظرً

الارتباط بأحمد.
B  يـا حبيبتـي أنا يهمني سـعادتك. وبعديـن اتقلي كـدا، البنت لازم

تكـون تقيلـة، أنا وافقت عـلى خطوبة، أومال لـو قلتلك إني كنت 
هعرض عليه الجواز بس قولت هو هيقول علينا إيه، وبعدين لسه 
صغير، على ما يكبر كدا ويتبهدل ويستاهل الأميرة نبقى نجوزه..

* * * * *

 

 



 
 



ا طويـلاً وانتهى الأمر بي  الآن أصبحـت ملكـي، ها قد قطعت شـوطً
ا بقلبك، أرو￯ ظمئي، وابتلعـت الغصة العالقة بحلقي. تفاقمت  مسـتقرً
ا وأنتِ تلـك الغائبة الحـاضرة، جعلت تلـك المصائب  الأحـداث موخـرً
ا للدموع، وأكثر ما تبلل بي كان قلبي، أما عن وجنتاي أشـعر  منـي مصنعً
ا لما صار البكاء عادةً عندي، والحزن اسـتقر  أن الدمـوع حفرت بهـما أنهارً
عنـدي، كنـتِ أنتي القوة الدامعة في ظل الشـدائد، الجنـدي الأخير الذي 
سـيُحضر الانتصار إلى بـابي، ذاك الصراع الدائم مواجهتـه مثل قطيع من 
الأسـود ذوي النواجـذ المشـحذة يطـاردوني بغرفة مترين قاتمـة، ولا أكاد 
أر￯ يـداي بهما. بعد يومين من ارتباطهما سـوي½ا اصطحب أحمد سـارة إلى 
زيـارة أبيـه خالد القابع بسـجنه الجديد، يقود أحمد سـيارة سـارة ال بي إم 
السـوداء، وسـارة  تجلس بالجوار تقلب بهاتفها على مواقع التواصل، غير 
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مكترثة لتغير تعابير أحمد القابل على زيارة والده بزنزانته. فقد تعودت على 
تحمل أحمد للصعاب، وتحامله على نفسه واستكمال طريقه، انتبهت عندما 

استوقفهما ضابط أمن السجن:
B أنتو رايحين فين يا ابني؟

أخرج أحمـد تصريح الزيارة، وخـرج من السـيارة؛ ليعطيه للضابط، 
بضراوةٍ شديدةٍ قال أحمد:

B  احنا هنا عندنا ميعاد زيارة المسجون اللي اسمه في
التصريح ده يا باشا، ودي بطاقتي أهيه.

تمعن الضابط بالأوراق وتحقق من الاسم المكتوب بالتصريح وطابقه 
 : بالبطاقة، ثم قال باقتضابٍ

B  بس ده تصريح زيارة لواحد بس، اركن العربية في جنب والآنسـة
هتستناك في ساحة الانتظار، وأنت كمل الشوية دول على رجلك.
   أومـأت سـارة إلى أحمد بعـد أن تركها بسـيارتها مركونة على جانب 
الطريق، ارتجل المسـافة المتبقية يفكر في ما سـيقوله لوالده هذه المرة، أيخبره 
أنه غير قادر على الاستكمال والتحامل على نفسه، وأن الأمرمعقد للغاية؟ 
ـا  ا على أحد مقاعد السـجن أشعسً عـلى غير العادة وجد أحمد خالد منتظرً
يبـدو عليـه أثر الحبس والضيـق، خالد المنمـق والمهندم بملابسـه أهلكته 
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الليـالى السـحام، سـكرتير وكيل الـوزارة المتقاعـد عن العمل لأسـباب 
صحية أصبح مسـجونًا بقضيـة قتل، هاجس الشـفقة ضرب قلب أحمد، 
ا لأحمد أنه الوقت المناسب  ا ومؤكدً فحالة والده يُرثى لها، ابتسم خالد واثقً
ا، لكن جسد أحمد كان  للاقتراب، ارتمى الأخير بين أذرع خالد المنهكة جدً
ا. ربت خالد على ظهره وهو ينفث غبار السجن من بين رئتيه: أكثر إنهاكً

B  إيـه يا بطـل، اجمد كدا ده شـهر واحـد غبته عنك، يحصـل ده كله
فيك، شـدة وهتزول، وإن شـاء االله ربك هيظهـر الحق وهنتجمع 

زي الأول.
تنهد أحمد في حيرة توضح عدم  تصديقه لما يقوله والده. فالحاضر غير 
منصف والماضي هشـهش العظام والمسـتقبل أعمى العين. ولم يبق له أحد 
ينسـج معه الخيوط ويعقد حبال الغد، فلم يجد بين تعقيدات العجوز أبوه 

ا، يداه تلتفان حول بعضهما البعض.  جوابًا، وظل موصبًا وجهه أرضً
ابتلع أحمد غصته ثم قال:

B  بابـا أنا مش عارف فين الصح وفين الغلط، حاسـس إن أنا عايش
في وهـم، وكل مـا أجي أقعد معاك تقولي ألغـاز، والمحامي اللي أنا 

لفيت إسكندرية كلها عليه ومش عارف هو فين أراضيه.
:  زفر بقوةٍ وتناسى وجود أبيه قائلاً
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B  ،أنـا يأسـت خلاص وحاسـس إني مـش هلاقي حاجـة توصلني
والطرق كلها بتتقفل في وشي، مش عارف هقدر أكمل ولا لا.

قاومـت الدمـوع بعين خالـد، ورفضت الاستسـلام للسـقوط، كل 
إحسـاس يكمـن بقلب أحمد يعلمـه خالد بل ويشـعر بـه، الرحيل بتلك 
ا،  ا بالظلام وتـلاشي البريق المحفز عـلى المضي قدمً الطريقـة وتركـه وحيدً
ا، كل ذلك يقـرع على قلـب خالد، ضمه  وتقهقـر الصبـي للخلف كثـيرً

ا إلى صدره ثم قال: أخيرً

B .متخافشي يا أحمد شدة وهتزول 
قال وهو يجهش بالبكاء:

B  الحيـاة صعبـة خالـص من غيركـم. ومامـا وحشـتني أوي وأنت 
كـمان. أنـا مش قـادر أعيـش ولا عارف هعمـل إيه.. يـا بابا قولي 
لـو أنت مخبي عليـا حاجة، أنت عمرك ما قولتـلي حاجة عن البلد 
دي، ولا عمرنـا روحناها. واليومين اللي أنت غيبتهم بعد ما عمي 

جورج مات. قولي يا بابا.
احتضنه بقوةٍ وقد أجهش في البكاء هو الآخر، وقال بصوت نحيبه: 

B .استحمل يا أحمد، استحمل يا ابني
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خرج أحمد في وقت الغروب محملاً بالهموم من مقابلة أبيه التي لم يجن 
منها أي شيء. دخل شـجرة يابسـة الأوراق وخرج بدونها، الشمس تقبع 
خلف سارة التي تجلس واضعة قدمها اليمنى فوق يسرتها، تحتسي قهوتها، 
خلعـت نظارتها الشمسـية عندما رأت أحمد يقبل والحزن بعينه، أمسـكته 
سـارة من ساعده وأجلسـته بجانبها ومسـحت بأطراف أصابعها دموعه 

البادئة بالسقوط واحتضنته بين أذرعها قائلة:
B .أنا وعدتك يا أحمد إني عمري ما هسيبك، اجمد كدا عشان نقدر نكمل

* * * * *

ا لا غنى عنه، وفي  غياب الأشـخاص يجعل من الصمت ركنًا أساسـيً
حضرة الصمت تأتي الذكريات من أعمق مكان. ارتكست كريستين على 
ركبتيها أمام قبر جورج الذي لا تنفك عن زيارته منذ رحيله، جورج كان 
كل شيء بالنسبة لها، العائلة، وكانت جميع أخبارها تصب بصدره، أبوها 

الذي وافته المنية، وأصبح يرقد تحت التراب.
 تقدمت واضعة باقة الورود تحت اسمه وبكت قائلة:

B  ،نـت عليـك تسـيبني وتمـشي وحشـتني أوي يـا جـورج. كـدا هُ
وأنـت عـارف إني مليـش غيرك في الدنيـا. مين يا بابـا بقى هترمي 
في حضنـه بعد كدا؟ مين الـلي هيفرحني؟ مين اللي هيجبلي هدايا؟ 
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أنت عارف، أنا عارفة إنك أكيد سـمعاني وحاسـس بيا وباللي أنا 
فيـه. أنـا متقيدة يا بابا وعايشـة في نـار. أنا اللي دخلتهـا بمزاجي، 
أنـا بحب أحمد يـا بابا، ومتاكدة مـن حبي ليه. وعارفـة أنه بيحب 
سارة، أنا جاية النهارده عشان أقولك أنا احتمال ممكن يعني أغيب 
فمتزعلشي مني يا حبيبي، أنت عارف أنا بحبك قد إيه وهرجعلك 

أحسن من الأول وأقو￯ كمان، وبنت فعلاً تستاهل تفتخر بيها.
   نهضـت كريسـتين بوجنتيهـا الورديـة ومقلتيهـا الممتلئـة بالدموع. 
فعندمـا يصدمـك الفراق بما يفعله لن تحتاج لجسـدٍ قـويٍّ يتحمل لكماته، 
كل مـا تحتاجـه هو قلب صامد يتعلم معنى الاشـتياق حتـى يتعود عليه. 
ا، وتلك اللحظات ستكون  ربما لن تكون الشـخص المثالي وسـتعاني كثيرً
أكثرها مرارة على الإطلاق. قررت كريستين عدم الذهاب للكنيسة حتى 
لا يسـألها القس عن موقفها من عرضـه، فالتسرع بالحكم في أمر كهذا لن 

ا.   يجدي نفعً
   سـارعت بالذهاب للمكتبة قبل دخـول الليل للحصول على كتب 
جديـدة بعلـم النفس، تـودُّ أن تتوغل كريسـتين بهـذا العلم ظنًـا منها أنه 
يفيدهـا في معاملاتهـا. وصلـت إلى المكتبة بعد السـاعة السادسـة بدقائق 
قليلـة، تنقلـت بين كتب المسـيحية وعلم النفـس والفلسـفة، معظم هذه 
الكتـب أتمـت قراءتها بعمرهـا الصغير، سـيطر الملل وظلت عـدة دقائق 
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تطلع بكتب علم النفس. رمقت بعينها رف الروايات الرومانسية، ولفت 
ا باللونين الأحمر  ا مخططً ا لاصقً انتباهها رواية تحمل اسـمها وعليهـا شريطً
والأسود. التقطتها كريستين وقلبت طيات ورقاتها، لم تتنظر الرواية بيديها 

أكثر من دقيقة فأعادتها إلى مكانها.
ثمـة اسـم مـا لاح  بالأفق «عـلاء سـعد» المحامـي بالنقـض العالي، 
. اليافطة  تسارعت دقات قلبها وأزالت جميع الكتب لتر￯ اليافطة بوضوحٍ
بالفعل تحمل اسـم المحامي. تركت كريستين الكتب مكانها وهرولت إلى 
مـا وراء المكتبـة، العمارة التي يوجـد بها مكتب المحامي. تريد أن تسـاعد 
أحمـد بشيء حتى يعي لها وما تكنه لـه، تريد أن تأخذ أولى بخطوات حب 
لم  سـهرت من أجله ليالي، لم تتوقف كريستين بالركض إلى أن صعدت سُ
العـمارة، المكتـب كان بالدورالثالـث ومطلي باللون الأبيض، وسـكرتيرة 

تجلس على مكتب تقلب بالأوراق، ابتلعت كريستين غصتها ثم قالت:
B هو الأستاذ علاء موجود دلوقتي؟

أخبرتها السكرتيرة أن المحامي سيحضر للمكتب في غضون ساعتين. 
نزلت كريسـتين بنفس السرعة التي جاءت بها إلى الشـقة؛ لتخبر أحمد أن 
يحضر معها؛ لرؤية المحامي. اسـتقلت سـيارة أجـرة، وكل ما يجول ببالها 
كيف سيكون شعور أحمد عندما يعلم أن كريستين استدلت على المحامي 
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الذي أمضى أكثر من شهر بحثًا عنه ولم يصل لشيء، وشعوره عندما يعلم 
ـلم البيت ماسـكةً حقيبتها أمامها ثم  أنه يسـكن بالقرب منه؟ صعدت سُ
أخرجت النسـخة التـي أعطاها لها أحمد، ودلفـت إلى الداخل، نور صالة 
الشـقة كان خافتًـا وغرفـة أحمـد مواربـة، ونور سـاطع يخرج منهـا كنور 
صـالات الأفـراح  أزرق وأحمر أو ألوان القوس السـبع كمطر يهطل أمام 
ضوء الشمس وحلل الضوء الأبيض. هدأت من سرعة خطوتها وخلعت 
، اقتربت من غرفته، أحمد كان واقف  حقبيتهـا لتضعها على الأريكة بهدوءٍ
بالغرفة وأضواء مسـلطة ومتعامدة على لوحة عريضة، يبتسـم وهو يضم 
ذراعـه إلى صدره، امتلأت عينيها بالدموع تعلم من تكون بتلك الصورة، 
تمالكـت من الدموع التـي تريد أن تفل، وطرقت بـاب الغرفة وهي تقف 
خلفه؛ حتى لا يشـعر أحمد بأنها رأت شـيئًا، أطفأ الرسـام الأنوار وغطى 

: لوحته، ثم خرج إلى كريستين قائلاً

B .تعالي يا كريستين
ابتسمت قاطبة جبينها ثم أومأت رافضة:

B .كنت عايزة أتكلم معاك في حاجة
عقد أحمد حاجبيه وهو يلتف للعودة للداخل:
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B  دلوقتي؟ مش لازم دلوقتي بقى عشـان برسم، وورايا مسابقة زي
ما قولتلك.

أومـأت برأسـها مـرةً أخـر￯ لكـن بالانسـحاب، التقطـت حقبيتها 
ه  بحسرةٍ شـديدةٍ ثم ارتمت على فراشـها تحصد ما تبقى لهـا من عمرها علّ

يثمر في أحد المرات.

ا،  أنـا أعتذر، أعتـذر عن عدم فهمي أن قلوب الناس ليسـت مشـاعً
ا عن إسـاءة تقديـري للنظرات،  لقت لأجـل محبيها، أعتـذر حقً وأنهـا خُ
وعـن تلك الحمقاء التي لم تترك مجالاً للشـك أن يثنيهـا عما يريد، وأعتذر 
ا عن تلك الكلمات التي تلقيتها مني، لم تكن على بالك ولن تروق لك  أيضً
فهـي ممن لا تبـالي بها، وممن لا تريد أن تسـكن بداخلك، أعتذر عن كوني 
ـا ثالثًا بعلاقـة مكتملة الأركان، وعن تعريض نفـسي لذاك النوع من  طرفً
الإحراج، لكن أريدك أن تعلم أن قلبي هو من خط تلك الرسالة، لا يداي 
المرتعشـتين، ظننـت أني بذلك قد أنال حظي من قلبـك، ولم أكن أعلم أن 
ا  اه الخالق ليتمركز بقلبك، أعتذر حقً ثمة شـخص ما يملأه، شخص سـوّ
عن عدم كوني الوسـيمة ذات الشعر الذهبي والعينين الملونتين وعن عدم 
ا آسـفة عن كل ما جعلتك  كوني من ذوي المال وأحد أثرياء بلدتنا. أنا حقً
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تشـعر به، وعن شـعورك بالشـفقة تجاهي، وأعتذر عن رسائل عيني التي 
تحايلت بها على قلبك وأجبرتك فيها على الرد، أنا أسفة بحقك. أرجو أن 

ا لنا.  تقبل اعتذراتي فقد تيقنت أن كل ما نريد ليس طوعً
أنا أعتذر..

* * * * *



يـزج  أتـى الأول مـن شـهر ديسـمبرلعام 2016 مـسرح الجامعـة 
بالحضـور، ما بين طلاب وطالبات كلية الفنون الجميلة وأسـاتذة الجامعة 
ومحكمـي اللجنـة، المـسرح معلـق بيافطـات اسـتقبال المدعوين وأسـماء 
المشـتركين، ويافطة شـكر لرجل الأعـمال يحيى زهران. الضـوء الأبيض 
الخفيف يسـيطر على خشبة المسرح والسـتارة الحمراء التي تقبع بالخلف. 
أحمد وصل إلى النهايات واللجنة مجتمعة الآن؛ لتحديد الفائز في المسـابقة. 
العديـد مـن اللوحـات قدمت للجنـة، ولكـن اللوحة الفائزة سـتعرض 
على المسرح، وسيُسـلم صاحبها درع الجامعة، يقف أحمد بحلته السـوداء 
وشـعره الطويل على الأرض بجوار سارة وفستانها السواريه الواصل إلى 
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ركبتها، الشـغف مسـطير على وجه أحمد، والقلق مسـيطر على وجه سارة 
التي تنظر بين الحين والآخر إلى وجه أبيها الجالس بالصف الأمامى.

التقط أحد الأسـاتذة صغار السـن من منظمي الحفلـة ميكرفونه، ثم 
ا ورقة  الإعلان عن الفائز: تحرك إلى منتصف المسرح ملتقطً

B  ا.. بشـكر كل أسـاتذة الجامعة اللي شرفونـا في اليوم ا شـكرً شـكرً
ا كل الشكر لشركات يحيى بيه اللي رعت المسابقة  الطويل ده، وطبعً
وطلعتهـا بالشـكل ده، ورجـل الأعـمال الكبـير يحيى زهـران اللي 
شرفنا بحضـوره النهارده. ولادنا النهـارده قدموا حاجات جميلة، 
والاختيار كان صعبًا أوي، لوحاتهم كلها حاجة تسـتاهل الفخر، 
كلكـم كسـبتوا، اللي وصلوا لـلأدوار الأخـيرة أو اللي موصلوش 
كلكـم حاولتوا تثبتوا نفسـكم، اللحظة دي لحظـة إعلان الفائز في 

المسابقة نصفق كلنا للطالب..
وقـف الزمـن وتجلط الدمـوع بعروق أحمـد، وبدت رؤية الشـخص 
الناطق بالاسـم مشوشـة، والأصوات الصاخبة بالحفل سـمعها همسات 

غير مفهومة. عادت إلى طبيعتها عندما تحركت شفاه الأستاذ:
B .الطالب أحمد خالد غنيم

عانقت سـارة أحمد بحرارةٍ شديدةٍ، كأنه فاز بجائزة نوبل في الفن. لا 
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تعلم سـارة المتبقي غير أن أحمد طلب منها لبس أحد الفسـاتين السورايه، 
أفلـت أحمد يدها وصعد على المسرح ليسـتلم جائزته، صافح الأسـتاذ ثم 

وضع الأستاذ ذراعه على الأخير.
B ..مبروك يا أحمد 

ا الإبداع مش متطلب شخص فذ أو حد عبقري أو واحد متعدد  طبعً
المواهـب، ولا حد ملوش مثيل. الإبداع بيتطلـب فهمك الصح للحاجة 
اللي بتعملها عشـان تعرف تعملها، عايز شـخص مجتهـد عنده إصرار إنه 
يوصـل مهما كانت الظروف الـلي بتقابله، أو اللي مر بيها. مثال للإبداع في 
مجالنا «فان جوخ» والرسـومات بتاعتـه أو لوحة «الموناليزا» اللي هي مثال 
للإبـداع على قلـة الإمكانيات. طبقوا الإبـداع في حياتكم، حاول تبدع في 
أدق التفاصيـل أو الأمورالتافهة، حاول تبدع في طريقة أكلك، مشـيتك، 

طريقة ترتبيك لسريرك، احنا فنون جميلة مبنقبلش إلا الفنانين.
انهالـت الأيـادي بالتصفيـق ثـم تـرك الأسـتاذ الميكروفـون لأحمـد؛ 
ليتحدث عن لوحته التي أحضرها لمنظمي الحفلة، مغطاة بوشـاح مطبوع 
عليـه شـعار الكلية وإمضاء أحمـد على اللوحات، سـكت الجمع مترقبين 

كلمات الفائز:
B .ا أشكر كل القائمين على الحفلة، وأشكر صحابي اللي وقفوا جنبي  طبعً

ا:  تنهد أحمد مردفً
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B  أنـا كنت عايش حيـاة عادية من صغري، وسـط أب وأم بيحبوني
ا، عمـري ما فكرت في يوم من الأيام إن ده كله يحصل في ال 3  جـدً

شهور اللي فاتوا دول، شقلبوا حياتي، خلينا في المهم..
الرسـمة دي عبارة عـن أربع رسـمات بيتحدوا بطريقة معينة عشـان 

يطلعو أحسن شخص أو أغلى حاجة عندي في الدنيا دلوقتي. 
اقـترب مـن لوحتـه وأزال الـرداء عـن لوحـة ملطخة بالألـوان غير 

مفهومة المعالم، استغرب الجمع.
وبدأت الهمهات تصدر فيما بينهم كيف تفوز تلك اللوحة ويبدو أنها 

ا.  ا أيضً عادية جدً
B  اللوحة الأولى دي بتبين عصر الازدهار أو أيام الراحة النفسية اللي

كنت عايش فيها مع بابا وماما وأنا صغير، ماسـك في إيدي شمعة 
اللي كان بابا بيمثل أسرتنا بيها.

B  الصورة التانية بقى دي أنا اللي فيها بس، والخلفية سوداء دليل على
اختفاء بابا وماما من حياتي.

B  الصورة التالتة دي زي ما أنتم شـايفين أنا اللي فيها برضه والخلفية
هي هي، بس بدأ قلبي ينبض.

فيها دليل على وجود حد قريب مني..
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B  الصورة الرابعة دي، الصورة اتقلبت حمراء ودي إيده وهو ظاهر أكنه
ا، الرسمة كدا عادية  شبح فيها؛ لأن الصورة دي كلها بتتكلم عنه طبعً

وكلكم أكيد بتقولوا إزاي تفوز بس في فكرة هقولهالكم دلوقتي.
الحقيقة إن دي رسـمة واحدة هي هياهه بـس متجمعة والألوان مش 
لايقـة على بعضهـا، طبعا هتقولوا كـدا. المفاجأة بقى إن في نظرية اسـمها 
نظريـة تكامـل الألـوان، يعنـي لو لونين بيشـعوا ضـوء، لو الألـوان دي 
اتخلطوا مع بعض يديني لون أبيض، كل لون من التلات ألوان الأساسية 
ليه ضوء، بيكملوا بعض. لو سلطنا اللون الأحمر على الخلفية الخضرا اللي 

هي هتشع ضوء دلوقتي. 
وبنفس الطريقة أضاء أحمد باقي الأوراق على اللوحة.
وتكاملت الألوان وظهرت سارة في منتصف اللوحة.

تشكل كل لوحة ربع وجهها، صاح الجمهور قائمين من على المقاعد 
تصفيق حار، وصعدت سارة بلهفةٍ ماسكةً طرف فستانها إلى جانب أحمد، 
تمسـك بقلبـه قبل يده، نظـر إليها ولم يرَ غـير وجهها بعينيهـا الزرقاوتين، 

التفت إلى الجمع ليكمل حديثه:
B  الحقيقة إن صاحب الفكرة دي الباشا يحيى زهران، فكرة إن أرسم

سارة وكمان قدام الجمهور.
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ا  دس أحمـد بيده في جيب معطفه وأخرج العلبة الزرقاء وفتحها مخرجً
الخاتم كأميرٍ.

B ..وبنتهز الفرصة دي
ا إلى خشبة المسرح  سـكت مبتسـماً عندما رأ￯ يحيى ترك كرسيه متجهً
يشـاركهما تلك اللحظة التي قررها هو، صعد يحيى زهران واقترب منهما 
غير مكترثٍ للأمل الذي اعتري عين ابنته، وضرب الخاتم وعقد حاجبيه 
ا ابنته إلى جانبه، تيبس وجه الصبي واتسعت حدقته قبل أن يصعقه  ساحبً

الرعد الذي تلفظ من بين فكي يحيى:
B اعرف أنت مين؟ وبتطلب إيد مين؟

اسـتدار يحيـى جاذبًا سـارة مـن يديها رغـماً عنها التي اندهشـت هي 
الأخـر￯، رأت أحمد أمامها مبتلاً من كثرة الدموع، هو الآخر يسـتوعب 
، التف زملاؤه حوله وحجبـوا الرؤية، لم تتلفظ ابنة  الصدمـة ببطئٍ شـديدٍ
الباشـا ببنت شـفه، وكأن العاصفة التهمت لسانها، كل ما يحركها هي يد 
أبيهـا التي تجرها كطفلة صغيرة فعلت شـيئًا مشـينًا، تخجـل منه. أخذتها 
أمهـا تعاقبهـا بالحبـس، اختفت سـارة وكل مـا تبقى أحمد وسـط الدائرة 
ا يديه على وجهه يحرك يديه بين خصلات شـعره ثم نهض؛  يجلـس واضعً
ليلمـم صوره وآخر ما تبقي له من كرامته بين نظرات الشـفقة والتعاطف 
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والاسـتهجان من الأساتذة لفعله الطفولي. ما حدث كان صدمة للجميع 
كيف تسول له نفسه أن يتلاعب بمشاعر الصبي بمثل تلك الطريقة، كان 

الرفض أخف ألمًا من أن يفعل فعلته تلك..
ترتبـت الدموع بعينه لتذرف على أعز ما يملك، وتسـاقطت منهمرة 
واحدة تلو الأخر￯، دموع حاملة مشاعر قادمة من الأعماق، حزم حقائبه 
بتمهلٍ شـديٍد على غرار ما حدث. ثم جاء أحد الأسـاتذة يهز رأسـه يمينًا 

: ا، مط شفتيه قائلاً ويسارً
B ..أحمد أنت مرفود

ابتسـم ولم تؤثر كلمات الأستاذ بقلب أحمد. أتحاول أن تجرحني بعدما 
عن قلبي؟ ألا تر￯ الدماء من حولك؟ تلك الأنهار التي تحيطنا من دمائي  طُ
ا، كنت أحسـبه حقيقـة. لم يعد الألم يحثني على إصدار  ودموعي، وهمٌ حق½
آهات بعد الآن، واعتدت الغدر والخداع والفراق. لم يعد بجسـدي مفر، 
حتى ظهري لم يعد يقو￯ على حمل شيء. أشعر أن الألواح التي أحملها على 
ا قسـمت ظهري،  ظهـري ثقيلة للغاية. فيا سـارتي.. نعم قد لاقيت همومً

لكن أنتِ ستبقين هم العمر..
على أريكة بيته الحزينة المسـتقبلة لأي هزيمة يتلقاها. أرجع ظهره إلى 
الـوراء، لكـن هناك ضربةٌ أخـر￯ قد تكون موجعة، ظـرف متروك أمامه 
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على المنضدة مكتوب بخط الأيدي. 
B  أحمد مبروك على الخطوبة من سـارة، طب هترسملها رسمة داري

الخاتم اللي حاطه قدام عيني، وراعي مشـاعر الناس اللي حواليك. 
أنا مش عارفة أنت عامل مش واخد بالك، ولا غبي أو مبتحسش 
أو معندكـشي قلـب، عالعموم أنا سـايباك وماشـية يـا أحمد وعلى 
فكرة الموضـوع المهم مكنشي يخصني، يخصـك أنت. المحامي ورا 
المكتبـة هناك في عمارة عشرة الدور التالت، وحب اللي تحبه يا أحمد 

لما تعوزني هتلاقيني.. كريستين..
رحلت كريسـتين إلى القاهرة؛ لتعمل هناك بأحد الكنائس، واقتنعت 
بكلام القسـيس لا سـيما بعدمـا تأكدت من حب أحمد لأخـر￯. بالدموع 
والآهـات والأنـين تركـت مـن دق القلـب لـه، لم يكـن أمامهـا غـير أن 
ا وتتركه، الهروب من الـشيء المتعلق به قلبـك أحيانًا يكون  تذهـب بعيـدً
الـرأي الصائب. أرض جديدة وأحلام مهدمـة وماضٍ أليم متروك. كان 
باسـتقبالها القـس بطرس أحـد قساوسـة العباسـية، وابنه بيتر القسـيس 

القادم، كعادتها انحنت مقبلة يد القسيس الذي ربت على ظهرها. 
B ..أهلاً بيكي كريسيتن في بيت الرب. أنا القس بطرس وده ابني بيتر

* * * * *
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بعـد مـرور عـشرة أيام عـلى الحـادث الـذي آلم قلبها لم يسـتطع يحيى 
زهران أن يتنظر أن يتلائم جرح ابنته، وعرض عليها الخطبة لمصطفى التي 
لم تسـتطع رفضـه. والآن هي واقفة بفسـتانها النبيتـي إلى جانب ذي الحلة 

السوداء مرتدين خواتم الخطوبة. 
يحيى ومنصور يسـتقلبون مدعويهم الأثرياء وزوجاتهم اللائي يبدون 
كممثلي السـينما. ابتسـامات ومداعبات بينهما كأن شـيئًا لم يحدث. أما عن 
قلب أحمد فلم يغادر منزله منذ ما حدث بالحادثة الأليمة التي تلقاها قلبه، 
لم يعد أحد يسـأل عنه، أمه يغطيها التراب، ووالده يفصل القضبان بينهما، 
أما سارة التي لا يعلم عنها شيئًا استكثرها أبوها عليه، وعلى التي لم تعشق 
ا حتى هربـت. عندما تجف الدمـوع تبدأ من  شـيئًا غيره ولم يعطهـا اهتمامً
ت  مَ ا، فلا يوجد أحد يرتمي بحضنه، صَ جديـد، علها تواسي بعضها بعضً

ا الهاتف ليرد على المتصل:  قليلاً ملتقطً

B ألو. أحمد خالد غنيم؟

B  .أيوه، مين معايا؟ قالها وهويبتلع غصته
ا. لا يريد أن يسمع شيئًا أخرً

B ..البقية في حياتك يا أحمد. والدك اتوفى
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سـقط الهاتف من يده وارتشـعت شـفتاه وكل قطعة بجسده البالي، لم 
يقو على النهوض والذهاب إلى المستشفي العسكري لاستلام جثة أبيه.

انفـض الجمـع القليل من تشـيع الجنازة بـين أصحاب أبيـه القدامى 
طى  ا غُ ـا أزرقً ـا، قميصً وجـيران الشـارع، ارتكس أحمد عـلى ركبيته كرهً
ا سليماً وعقل لا يستوعب، والآن قلب مقتول،  بالغبار، جسد لم يعد به شبرً
أخـرج هاتفـه لير￯ من بعث له رسـالة على الهاتف، ربما تكون كريسـتين 
أو سـارة تواسـيه برسـالة، علَّ قلبها به شيء تجاهه، لكن لم تتغير تعبيرات 
ا. صورة تجلس بها سـارة إلى جانب مصطفى على أريكة حفل  وجهه كثيرً
خطوبتهـما مرسـلة من رقم غير معـروف، ضرب الهاتف بعنفوانٍ شـديدٍ 

ا ثم صرخ عاليًا:  أرضً
B  !آااه

 * * * * *

 

 



 
الجزء الثاني

الفصل الثاني





ـا، تلتهم من يجرؤ  يبـدو أن العاصفة لن تهـدأ، أخذت طريقها زحفً
عـلى الوقوف أمامها، بدون قواعد أو مبـادئ تقيدها، أو تفرقة بين عدو 
وحبيب، أحاطتني القيود حتى أرخت أضلعى. فرائسها تكاثر أعدادهم 
وأنـا الضحيـة القادمـة، وعـداد الموتى سـيظل يقفز حتـى يصل رأسي. 
أفقدتني العاصفة كل شيء، جففت دموعي، وكسرت أقدامي، ورسـم 
لي طريـق طويل أخـره ما لا نهاية، وبدايته كانـت أرواح مفقودة. ويبدو 
أننـي بالجزء الآخر من الدنيا، حيث لا موت ولا حياة، فقط انتظار عدم 
ا لا مفر منه. كل شيء قريب  وجود البعض. كسـاد المشـاعر أصبح واقعً
إلى التصديـق ما عدا خيانة مصطفى أولاً ثم تصديق سـارة على الخيانة. 
كان أخر زاد قد تبقى بطريقي هي مشـاعر سارة تجاهي، لا زاد الآن فقد 

فنى بالفعل.
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   أراح أحمد ذقنه إلى يده غير مكترثٍ لما يلقيه عليه الضابط محمود من 
تسـاؤلات، وكانت إجابته واحدة لا أعرف ولا أخمن ولا أشـك، غير أني 
ا، محمود يمرر أسئلته وأحمد يرد بعلامات استفهام، نفث  لست مهتماً أيضً

: محمود دخان سيجارته ثم مط شفتيه قائلاً
B  يعني أنت يا أحمد مش عارف أي حاجة، ولا تعرف حد من قريب

أو من بعيد، ما هو مش معقولة يا أحمد، ما هي حاجة متتصدقشي، 
كلها صدف يعني، ده الأمم المتحدة لو اتجمعت مش هتعمل كدا، 
أنت أمك وأبوك ماتوا في ظروف غامضة، وهنقيد القضية زي اللي 

فاتت ضد مجهول.. طب أنت عارف أبوك مات إزاي؟
ا رأسه بالرفض.  تنهد أحمد محركً

 : أردف محمود قائلاً
B  عـن عـشر طعنات في بطنـه، ده انتقام يـا ابني مش مشـاجرة في إطَّ

السـجن زي مـا المأمـور بيقـول، والـلي طعنـه واحد محكـوم عليه 
بالسـجن طـول حياتـه، يعنـي ده حـد بيـدور وراكـم، عالعموم 
الظابـط طارق هيقولك الجديد أول بأول وهيعرفك اللي هيجدّ في 

القضية.. خلي بالك من نفسك.
ا أو شيئًا ما:  أشار أحمد إلى محمود طالبًا استفسارً
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B  طب يا باشا أبويا موظف يعني كبير شوية وخلاص، فمش حاجة
يعني، هيكون ليه أعداء إزاي؟

تنهـد محمـود وهـو يحـك أنفـه لا يعلم مـاذا يقـول، يريـد أن يطمئن 
ا أن يلقي  ا، ويريد أيضً الصبي، فالشعور بالذعر قد يجعل الأمر يزداد سوءً

ا يصدقه.  عليه كلامً
B  ،واالله يا أحمد احنا ماشيين في كذا سكة، والقواضي كلها اتفتحت تاني

قضيـة والدتـك وجورج كلهم بينهم عامل مشـترك واحد، بنحاول 
نوصلـه. ده الـلي الداخليـة بتفكر فيـه دلوقتـي. أما عن إننـا وصلنا 
لحاجة فعشـان مكدبشي عليـك لا، كل البيبان دلوقتـي مقفولة بس 
متقلقشي.. أهم حاجة خد بالك من نفسك.. وتقدر تمشي دلوقتي. 
هـام بين الدلائـل والتفاصيل الغـير دقيقة التي لا تجـدي والإجابات 

المحيرة التي أعطاها الضابط.
لموا بدون سـبب، ولقوا  بائـس وحزيـن على فقد أبويـه وعلى أنهم ظُ
حتفهم مقتولين. لا يريد أن يعود إلى الشقة، فقد كره وجوده بها، لا تخفف 
عنه بل كل شبر بها يضعفه ويجعل الألم يتملكه، قضت تلك الأيام التعيسة 
ل بين الشوراع بعد انصرافه من  ا على ذكريات ظنها أبدية. تجوّ القريبة جدً
قسـم الشرطة، سـيذهب إلى البحر يشـكي له غدر البـشر ومفارقتهم له؛ 
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ليخفف عنه آلامه، لم يكن قد ابتعد عن القسـم كثير، اسـتوقفه نداء جهل 
ا  صاحبـه، سـيارة هيونداي ماركة 2016 فضية اللون يخرج منها شـخصً
طويـل القامـة يرتدي نظـارات طبية وحلة زرقـاء وبصـدره يعلق نظارة 
ا كلمات محمـود وموصبًا بصره إلى يديه  ا متذكرً القـراءة. وقف أحمد حذرً

ا للهرب إذا شعر بأي خطر: ومستعدً
B  أهلاً يا أحمد. أنا علاء سـعد المحامي. ابتلع غصته ونشـف العرق

المندي على جبينه وبادله التحية، استكمل علاء حديثه: 
B .تعالى نروح المكتب أديك وصيتك والرسالة اللي والدك سيبهالك
B .احنا بقالنا أكتر من ساعة بنلف. قالها أحمد مقتضبًا جبينه

نظر إلى يمينه ويساره ثم قال:
B ..احنا مش رايحين المكتب

عقد أحمد حاجبيه ثم وضع يده على مقبض السيارة متأهبًا الهروب: 
B  متخافشي أنت أكيد متراقـب، افتح الدرج اللي قدامك ده هتلاقي

ملـف فيـه ورقة بأمـلاك أبوك، وظرف مش مسـموح لحـد يفتحه 
غيرك.

ا محتواه. بلهفةٍ شديدةٍ فتح درج السيارة مخرجً
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وجـد أحمـد في الظـرف ورقة مرسـوم بداخلها شـمعة، ابتسـم أحمد 
، كأن والده يحاول قياس مستو￯ ذكائه. متهكماً

: دنا المحامي من أذنيه وهمس قائلاً
B .مصنع الشمع اللي في القاهرة روح هناك واسأل على السور القديم

فتح علاء الباب ثم قال:
B  روح يـا أحمـد وحاول تهرب منهـم وأنت رايح المـكان ده، محدش

يعـرف الطريق ده غيرك يـا أحمد، حاول وأنت تعـرف، ده الكلام 
اللي والدك قالهولك. 

ا أحمد المتشتت ينحت  نزل أحمد وانطلق المحامي بسرعةٍ شـديدةٍ تاركً
ا. بالصخر وحيدً

 * * * * *

ا،  استلمت الهاربة من قلبها عملها بالكنسية وسط فتيات يشبهونها كثيرً
ا، أو  فتيات ببداية العشرينات. شـعرت ببعض الاهتمام الـذي افتقدته كثيرً
قلما تشـعر به، ثم أمسـكت مقص الأشجار لتهندم شكلها وتقص الأفرع 
ا لعيد الميـلاد المجيد أضخم حدث في السـنة وأهمها على  الزائدة اسـتعدادً
الإطـلاق في أحـد أكبر الكنائس بمصر، تشـهد العديد مـن الزوار. عمل 
كريسـتين هـو الاهتمام بالحديقـة وأزهارها، زهرة تعتنـي بزهرة. ما أجمل 
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ا تسـقي أزهار حديقة الكنيسـة  هذا الاعتناء! تسـتيقظ في السـابعة صباحً
وتلثـم عبيرهـا الصباحي الخالي من النفوس، الهـواء الذي يبعث بها روح 
ا منها.  الكـد والعمل وتهرب به من الماضي المـؤلم الغير قادرة على محوه تمامً
تمركـزت وتحكمـت مضغـة صغـيرة في الصـدر، انفطـرت عـلى الراحل 
والباقـي، اقـترب جرح آخـر يلوح بالأفـق يريد أن يضيف اسـمه لقائمة 
قتلى الحب، اقترب بيتر قس الكنيسة القادم وأب المسيحيين المنتظر، مسك 

الزهرة التي تسيقها الأيدي الناعمتين وقطفها: 
B  اتفضلي .. مستريحة في الشغل هنا؟

ا وحكت يديها بملابسها قبل أن تلقط الوردة،  وضعت الدورق أرضً
احمرت وجنتيها قائلة:

B  آه. تمام. سـعيدة بالشغل، وبوجودي معاكم. وهحاول أتأقلم على
الوضع الجديد والعمل في خدمة الرب.

ابتسم منسحبًا بعدما رأ￯ والده مقبلاً على الوافدة الجديدة ليتفقد أحوالها:
B .أنا همشي بقى، ونكمل كلامنا بعدين 

أقبـل القسـيس بطـرس بردائه الأسـود الطويـل وقلنسـوته الدائرية 
وصليبه الحديدي، مد يده لتقبلها كريستين:

B بيتر أزعجك؟
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هزت رأسها ثم ابتسمت
أردف القسيس:

B  أنـا عارف الظروف الـلي أنتي مريتي بيها في حياتـك، أكيد كانت
صعبة عليكي، وقد إيه أنتي اتعذبتي، بس الرب مبينساش عبده لا 
في فرح ولا في حزن. أنتي الكنيسة اختارتك والعذرا قررت تكوني 
واحـدة مـن بناتها اللي هيخدموا الكنيسـة والديـن بروحهم، لازم 
تنسي اللي فات وتبدئي حياة جديدة، وتتأقلمي على الوضع الجديد 
ونشـوفلك إنسـان تكوني أنتـي وهو جسـد واحد. أنتـي هترعي 
الكنيسـة لحد ما الـرب يأذن أن تكوني لحد منها، فأنا بالمناسـبة دي 

عايزك تبقي لبيتر ابني..
تحركت شفاهها لكنها لم تنطق وتوقفت بعض الوقت:

B  أنا مـش عايز رد دلوقتـي، من حقك تفكري وتقـرري، صدقيني
محدش هيكون أحسـن مـن بيتر، وقرري براحتـك ويارب تكوني 

حرم القسيس القادم.
ماذا يا هاربة من قلبك؟ ماذا سـتفعلين؟ الركض من البحر إلى النيل 
كان هربًـا مـن تضـارب العلاقـات، وجئتي هنـا لتنعمي ببعـض الراحة 
والاسـتقرار، بيومك الحادي عشر انجذب لكي بيتر ويريد أن يتزوجك. 
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؟ ماذا إن  ماذا عما تدفيننه لأجل أحمد؟ ماذا إن عرفوا أنك عشـقت مسـلماً
شـعر قلبك أنك ستكونين لغيره؟ لم تسمع لاقتراحات قلبها التي وضعته 
ا  هنـاك، والتقطت دورقها تسـقي زهرات الحديقة ربما تحسـن الصنع يومً

وترد لها الجميل وتجعلها تتنفس رحيقها.
 * * * * *

في فيلا الباشـا تضع سارة أخر لمستها على فستانها السماوي القادم من 
نيويـورك، ومكياج قاتم أضافته لوجهها العبوس الشـاعر بالظلم، لم يزد 
من حسـنها الكثير، تتخيل أحمد بكل مرةٍ تر￯ فيها مصطفى، وتشعر بيده 
ـا، يظهر لها في كل رجـل تراه يمر من أمامها، وتشـعر  عندمـا تعانقـه أيضً
برائحتـه في كل شيء حولهـا، تلعـن أبيهـا ألف مـرة عندما تتذكـر فعلته، 
وتلعـن مصطفى مليونًا على خيانته لصديق عمـره وخطبته حبيبته. كيف 
وهـو يعلم الأمر منذ نشـأته؟ فما نوع ذاك القلب الـذي يفعل هذا؟ وماذا 

يستقر بين ضلوع أبي حتى يكسر قلب ابنته الوحيدة؟
ارتدت إسـورة ذهبية أهداها لها مصطفى، ثـم ارتدت البومة الفضية 
هدية أحمد الغالية، وتساقطت بعض الدمعات على وجنتيها، لكن ما باليد 
حيلة، كان مصطفى قد انتهى من تناول أخر رشـفة بقهوته، نهض عندما 

رآها تنزل من على السلم:
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B إيه يا سارة اتأخرتي ليه؟
ا عدم جوابها، يعلم  لم تجبيه سـارة لكن مصطفى أكمل حديثه متناسـيً
ا، ولا يريد أن يخبرها أنه  هـو الآخر حجم ما حـدث وما ألم بقلبها مؤخـرً

ا:  شبه أُجبرعلى ذلك أيضً
B  .أنتي جايبة مفاتيح عربيتك ليه؟ مش احنا متفقين نروح بعربيتي

رفعت المفاتيح بمرمى بصرها ثم وضعته بحقيبتها متنهدة:
B .نسيت.. يالا بقى عشان منتأخرشي
B . إيه رأيك في العربية الجديدة؟ قالها مبتسماً

: ا عن هاتفها، ثم أجابت ببرودٍ شديدٍ لم تحرك عينيها بعيدً
B .حلوة.. مبروك

: ا، عقد مصطفى جبينه، رغم معرفة ما يضايقها سألها باقتضابٍ زفر سرً
B أنتي مالك يا سارة مضايقة ليه؟

أغلقت هاتفها ثم اعتدلت بجلستها ناظرة إليه:
B  يعني أنت مش عارف مالي ولا إيه اللي ممكن يكون مضايقني، ولا

أنـت معملتش حاجة، وعايـش في دور الملاك البريء اللي باباه هو 
كمان غصبه أن يخطبني، احنا مخطبوين بقالنا خمس أيام يا مصطفى، 
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واحنا ولا حاسـين أي حاجة ناحية بعض، وكمان أحمد اللي عملنا 
فيه كدا.

أغمـض عينه وهو يشـيح بوجهه إلى الجهة الأخر￯، يسـتغرب تارة 
ا، ولا  عـن كيفيـة توقعها، وتارة يشـعر بالتكبر فهو ذو نفس عزيـزة أيضً
يريـد أن يحظـى بأحد لا يريده، القلب وما يهو￯ حتى وإن كانت لا تهواه 

هي فهو يعشقها: 
B  متسـتغربشي ، أردفت سـارة بنفس التعبيرات بل علا صوتها قليلاً

أنـا عارفة إنك هتقولي كدا، وإن بابايه وباباك اتفقوا وجم قالولك 
بس أنت بقى مطلعتش شهم للأسف يعني. 

ضغط على أسنانه بقوةٍ ثم زفر وهو يوقف السيارة بمنتصف الطريق: 
B  ،أيـوه أنا عارف باللي عملتـه، وعارف إن أنا خنـت أعز أصحابي

وعارف باللي هتقوليه بس أنتي مفكرتيش إن أنا كمان ممكن أحبك 
ولا كلـه مـبررات إني إزاي جيت أخطبـك وإزاي عملت في أحمد 

كدا.. افهمي يا سارة ولو مرة وحاولي تبصي للصندوق كامل. 
تهكمت سارة وهو تلتقط هاتفها:

B  جـواز مصالح يا صاصا واللي اختار ضلع في الصندوق مش ممكن
يبص لغيره.
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ا إلى الفيلا. لم تسأله  أومأ برأسه ثم أدار المحرك واستدار بالسيارة عائدً
سـارة شيئًا ولم تبدي اهتمامها، نزلت من السيارة بدون توديع عاقدة حنايا 
ا. عاد مصطفـى إلى بيته لم يلق التحية ولم يتكلم مع  صدرهـا ووجهها أيضً
أحد، دخل إلى غرفته وتحرك أمام سريره في حيرة من أمره، يضرب بقبضته 
راحـة يـده، جلس على طرف سريره وشـعر بضيقٍ يخنق صـدره؛ مما تكنه 
سـارة لأحمد، ومـا تكنه له من كره بعـد أن تحولت صداقتهـم إلى عدواة. 
ا  يريد أن يظفر بها من البداية لكن قلبها مال إلى غيره، وقرر أن يعيش طرفً
ثالثًا، ففي سبيل هذا، قد تهمش حياتك، قد تضيع ذاتك، قد تفعل أشياء 
لا دراية لك بها، أشياء لم تكن لتصدر من شخص مثلك، شخص قد أعماه 
الحـب، تملـك وجدانه، إنها تلك التـي تجول بخاطرك وتقطـن بداخلك، 
تلك المشاعر التي لم تعد تحكم السيطرة عليها، قد هامت، قد ضاعت، قد 
 ￯سبحت في السماء بحثًا عن شاطئ تتواجد عليه أميرتك، لكن بلا جدو
سـتظل تسـبح أمد الدهر، ولـن تعود إليك، لا، لأنها قـد ضلت الطريق، 

ولكن لأنها ليست لك أنها لا تحبك.
أحرق لهيب العشق قلب الفتى الذي فعل ما فعل ورضى بذلك ظنًا منه 
أنه ستعيد ما سلب، لكن كما شعرت سارة أن الصداقة تحولت إلى عدواة. فما 
ا.. بال قلب مصطفى الذي أقسم بتعبيراته الحازمة أن العدواة ستكون انتقامً

 * * * * *
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الأمور بالنسـبة ليحيى على ما يرام، الشراكة مع منصور تسـير بخطى 
رائعة، وبداية العام الجديد تشـعره ببعض التفاؤل. سيف نجله والوريث 
الشرعـي لممتلكاته يحضر لحفـل زفافه القريب على ريهـام ابنة وزير النقل 
ا لابن شريكـه الجديد كبنـد معين من عقد  السـابق، وسـارة مخطوبـة أيضً
الشراكة يقتضي توطد العلاقة بالمصاهرة. يحيى غير مكترث البتة لما تعانيه 
سارة وحزنها على أحمد، ويري أن ما فعله كان صائبًا، ورد فعل طبيعي لمن 
يجـرؤ على النظر خارج عبائتـه ورمى بأحلامه بالمحيـط، إن كنت تريديها 
فعليـك مصارعة القروش، وفي لحظة ما وأنت بالأزرق هذا تمسـك بيدك 
أحلامك، لكن يداك ستكون أخر ما تبقى من جسدك، والأزرق سيتحول 
إلى الأحمـر الفاقع، أحلام الصبي فتتها يحيى بين يده الطائلتين، وجعل من 
أجمل ذكريات أحمد ذكريات أول جرح بقلبه، اعتدل على عرشـه الجلدي 

وهو يشير إلى شرف بالاقتراب:
B تعالى يا شرف. اقعد، تشرب القهوة هنا ولا عندي في البيت؟

: ا الأمر ليحيى باشا أن يقرر، الذي قال بحزمٍ  أشار بيده تاركً
B  ا تسـليك  تعبت أنت في الشـغل اليومين اللي فاتو دول، وخصوصً

البضاعـة من الجمارك وشـحنها في المخازن بتاعت منصور باشـا.. 
كان لازم أقسى عليك يا شرف، أنا عارف إني مشغل رجالة معايا.
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  ابتلع شرف غصته ثم ابتسم وهو يحرك خاتمه ذو الفص الأسود: 
B  .احنا خدامينك يا معالي الباشا.. خلاص كدا معدناش هنشوفك تاني

   سـحب جسـده المسـنود على المكتـب، وهو يرمق بنظـره إلى جانب 
المكتب ليلتقط حقبية سوداء:

B  دي باقي الفلوس اللي اتفقنا عليها، خلص الرجالة وتختفي اليومين
دول، ولما هعوزك تاني يا شرف هبقى أوصلك.

أردف يحيى بنفس التعبيرات الحازمة بعد أن التقط شرف الحقيبة:
B  شرف مش هقولك تاني، محدش يشـم خبر، الموضوع انتهى ومش

هيتفتح تاني، ما لم يجد جديد. حاول تاخد الفلوس وتسافر أو تقعد 
ن مسـتقبلك ومسـتقبل  هنـا وأنت واخد حـذرك ومخلي بالك. أمّ

عيالك يا شرف وخليك على تليفون لو احتجناك.
نهـض شرف ليَهـم بالانـصراف، نيفين ذات الشـعر اللولبي الأسـود 
تنتظره على مكتبها رافعة هاتفها إلى مرمي بصرها وموصبةً كاميراته الخلفية 
إلى باب المكتب الرئيسي، التقطت بعد الصور لشرف بدون علمه، ثم بعد 
أن انـصرف أغلقـت هاتفها ونظـرت أمامها، يحيى زهـران يتاجر في شيء 
مـا. يحيى زهران يخبئ الكثـير، يجب أن تعلمه وأن تتـصرف بالظلام حتى 
لا ينتهـى بهـا الأمر مقتولة، ولا يعلم بأمرها أحد، تنهدت في تشـتت وهي 
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تشـيح بوجهها إلى مكتب يحيى، وكل ما يحضر الآن بعقلها المليء بجدول 
المواعيد هي كيفية التصرف والولوج بيحيى إلى السجون الحديدية.

 * * * * *

جلس أحمد أمام المقابر يرفرف برموشـه قطرات الدمع العالقة بعينه، 
غـير قادرٍ على الثبات على شيء مـا، يضحك من أعماق قلبه بعض الوقت 
وهـو يتحدث مع أبويه عن الذكريـات، وما آلت إليه الأيام وكيف أذاقته 
ـا، كان رزينًا،  المـرار، فضلاً عن عـدم وجودهم بجانبه. بـدا وكأنه حائطً
أتـى الطوفـان فجـأة، ضرب الحجـر فبال الحائـط ولم تبق منـه غير بعض 
كسـور الحجـارة. يضحك أحمد على نفسـه، وعـلى حياته التـي أصبحت 
ا والنار ما زالت مسـتعرة رغم الرماد الأسـود الذي يحمله، والرياح  رمـادً
التـي أتـت متأخـرة ولم تضرم النـار إلا وهي مبتلعـة كل شيء. يبكي على 
الرحيل المفاجئ وعلى الصفعة التي لم تكن بالحسبان. ربما هي سنة الحياة، 
وما تحصده الأيام عليك، هذا جناء ما تزرع، وتلك مسـببات القدر. حتماً 
سـتصلك حتـى وإن هربت فعندمـا تقف مكبـلاً بالقيود ويقـف أمامك 
حزن عمرك يحدثك بأشـياء لا تريد سـماعها، تفيض عيناك بالدمع حزنًا، 
ا. من أصعب الأشـياء التي قد يمر  وتتمنـى منه ألا يداهـم حاضرك مجددً
بهـا قلبـك ألا يعي ما يحـدث له. تتمنـى أن يكون عقلك مثل الحاسـوب 
يسـتطيع الاحتفاظ بالأشياء المفضلة، وله القدرة على حذف السيء منها. 
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، ما  فهنـاك بعـض الأحداث تظل عالقـةً في الذهن، دفينـةً في القلب دائماً
تزيـد إلا مـن حسرتنا، وتتوغل بين أوقاتنا وتعتـصر ضلوعنا. نتمنى أن 
ا  يعـود الزمن لنفعل شـيئًا أو لا نفعل، ولكن عقلنـا الصغير يقف قاصرً
كالعـادة، ولو أننا فتشـنا بخباياه لوجدنا نعمة من شـأنها أن تجعل الحياة 
تدب مرةً أخر￯. النسيان يا أحمد هو ما تريده، رفع عينيه صوب اليافطة 

التي على القبر ثم قال:
B  إني في يوم من الأيام أقعد القاعدة دي قدام ￯مكنتش فاكر يا سلو

القبر بتاعك، وأشوف اسمك مكتوب على يافطة وقبلها المرحومة. 
مكنتش متخيل أن أنتي وبابا خالد تسيبوني وتمشوا مع بعض كدا، 
وأنا تايه مش عارف أعمل إيه ولا أروح فين. كريستين بنت عمي 
جورج هربت مش عارف فين، وأنا اترفدت من الكلية ومعرفتش 
أخطـب سـارة يا خالـد، واللي خطبها كـمان مصطفى يـا ماما اللي 
متربي معايا عشرة أكتر من عشر سـنين، شوفتي بقى الدنيا غدرت 
بيـا إزاي، معتشي حد باقيلي، تفتكروا أعمل إيه؟ أنا قررت أجري 
ورا أخر أمل أنت سـيبتهولي مع المحامي.. بس أنا مسـتغرب واالله 
يا بابـا ليه ماقولتليش إن أعداءك كتير وأشـباح ولا إيه؟ معرفشي 
اللغز الكبير اللي سـيبتهولي ومعاه الرسمة بتاعتي اللي فيها الشمعة 
الـلي كانـت في صالة بيتنا. كنت بقولك زمان يـا ماما ادعيلي، مش 

عارف دلوقتي بقى هقول إيه، ربنا يرحمكم.
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نهـض أحمد ونفض الغبار المتراكم على بنطلونه، وودع أبويه ذاهبًا إلى 
قبـور المسـيحيين لزيارة جورج لأول مرة منذ وفاتـه، لم يرفع يده أو يفعل 
ا للأرض حتـى لا يلفت الانتباه،  أي شيء تجـاه القـبر، وقف صامتًـا ناظرً
وجـد باقة مـن الورود يبدو من شـكلها أنهـا حديثة، التقطها بشـغفٍ ثم 

ذهب إلى عامل المقبرة: 
B هو مين اللي جاب الورد ده هنا؟

نظر العجوز إلى الورد ثم قال:
B  كان فيـه وفـد هنا مـن كام يوم من كنيسـة معرفشي فـين، جم هنا

ونزلت شابة كدا رابطة شعرها ورا ولابسة فستان لبني، وفضلت 
تعيط كتير، وتقول واحشني يا بابا.

ابتلع ريقه وهو يقول:
B .ا ا، شكرً بلهفةٍ شكرً

أخـذ الـورد وبحـث به عـن أي شيء، وجـد ورقة مخفية بـين الورود 
البيضاء مكتوب بها أحد أرقام الهاتف، وبأخر الورقة كريسـتين، اتسعت 

ا.  مَّ منصرفً حدقته ووضع الورقة بجيبه بلهفةٍ، ثم أعاد الورد مكانه وهَ
تفاجأ أحمد برؤية سـيف أخو سارة بهندامه المنمق الذي يعكس الثراء 

: الذي يتمتع به. اقترب وهو يحك مقدمة رأسه ثم مط شفتاه قائلاً
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B  أنـا روحتلـك البيـت وفضلـت أخبّـط، واسـتنيت شـوية وأنت 
مطلعتـش، فجيت هنا قولـت يمكن ألاقيك، وحظـي حلو أهو، 

ولاقيتك. 
تهكم أحمد، ثم قال وهو يجز على أسنانه: 

B ..الباشا بتاعك مكفهوش اللي عمله، تدوس عليا أنت كمان
، ثم حرك حذاءه بين الرمل وهو يقول: نظر إلى الأرض خجلاً

B  أنا بدور عليك بقالي فترة، أنت عارف أنا بعزك قد إيه يا أحمد، وأنا
عارف إن الكلام ده بجح، بس أنا زعلان على اللي حصل.

 أردف بدون توقف بعدما تنهد: 
B أعزمك على فرحي؟ ￯أنا جا

رفع حاجبيه بدهشةٍ تعقبها انفجار بوجه سيف:
B  واالله! ليـك عين تيجـي تعزمني على الفرح، مفكـرني معنديش دم 

ولا إيـه، ولا هنسـى ده كلـه وأقولـك ولا يهمك يا سـيف باشـا، 
مجيتك على راسي، هو أنا أفديك الساعة لما أجي أحضر فرح الباشا 

ابن الباشا. 
: قال سيف بصوتٍ متهدجٍ
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B  لا مش عشان كدا، أنت مفكر إن أنا فرحان باللي حصل، أو سعيد
أن أبويـا رمى خاتم الخطوبة قدام الناس وكسر بقلب أختي، أنت 
مفكر أني موافق أبويا؟! أختي بتعيط كل يوم، أنا جيت هنا عشان 
أقولـك لو عايز ترجـع كرامتك وتبين إن هما مـش فارقين معاك، 
تعالى الفرح. ريهام اللي هتبقى مراتي قالتلي كدا، ودي مش فكرتي، 
ا من بابـا، وقالتلي جرب تعزم  ولمـا عرفت اللي حصل زعلـت جدً
أحمـد على فرحنا، ما تعيـشي دور الضحية يا أحمـد، آه أبوك وأمك 
ماتـوا، وحبيبتـك مع غيرك، بـس الدنيا مبتقفشي عـلى حد، واللي 

هتزرعه النهارده هتحصده بكرة. 
أخرج برقية الدعوة من جيب المعطف الداخلي:

B ..دي الدعوة بتاعت الفرح، لو حبيت تيجي
التقطهـا أحمـد بضجرٍ ورحـل من دون توديع سـيف الـذي نظر إليه 
وملامحـه كلهـا متأسـية، منزعـج على حـال أحمـد ومتضايق مـن الموقف 

المحرج، لكنه التمس له جميع الأعذار وتقبل كل كلماته.
دلف أحمد إلى شـقته بوجهٍ غاضبٍ كثـور رأ￯ الأحمر. تعبيرات تكاد 
تفلق جدران الشـقة ومشاعر مستعرة. وضعه سيف في موقف يتحد￯ به 
نفسه. أيذهب أم يعود أدراجه ويستكمل رحلته؟ أحس بشيء ناعم تحت 
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قدمـه فالتقطه، ظرفٌ قادمٌ من تحت الباب فتحه؛ ليجد صورة مرسـومة، 
ا  مبتدئ يشف صورة بأعجوبة، بظهر الورقة حروف منقوشة صغيرة جدً
على طرف الورقة (ده اللي جالي الصيدلية واعتقد أنه اللي ورا كل حاجة).
: ا ثم قال بصوتٍ مسموعٍ ا وهو يلقي بالورقة بعيدً زفر أحمد مضجرً

B  هـي النـاس دي بتلعـب إيـه؟ غايتها أنهـا تبعتلي ألغـاز، مفكرني 
ه يسـتريح أو  ا عينيه علّ كونـان ولا إيه؟ ارتمى على الأريكة مغمضً

يأتي الموت ويأخذه..
 * * * * *

عـلى الرغم من هجرة كريسـتين إلى القاهرة إلا أنهـا فوجئت بالعودة 
إلى الإسـكندرية لزيارة القبطية الأرثوذكسـية بيوم رأس السنة، استأذنت 
القسـيس أن تذهب إلى المقابر لزيارة أبيها ووضع الورد والورقة بداخله، 
ا من أجل كرامتهـا، لكنها أبقت قلبها  تريـد أن ينقذها أحمـد. رحلت حقً
ـا تنسـى وتعيش وآخـر تركت به أخـر شيء منهـا لأحمد لعله  هنـاك، يومً
يبحـث عنها ويستشـعر وجودهـا بعالمه. القسـيس رب الكنيسـة أمهلها 
مـدةً لكـي تفكر في الزواج ببيـتر، اليوم هو أخر أيام المـدة، حائرة كعادتها 
ومـترددة باتخاذ قرارهـا. ران الكر￯ بعينها، لم تذهـب إلى العمل وطلبت 

. من صديقتها إيلين رفيقة غرفتها أن تستأذن لها وتجلس لتفكر في هدوءٍ
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، فتحت الباب وهي تقف بين فتحته  دق بـاب غرفتها بهدوءٍ ملحوظٍ
ثم ابتسمت وهي تعقد شـعرها للوراء بشريطتها الأصفر، ابتسمت لبيتر 

: الذي حرك يديه قائلاً
B  إيـه مالـك؟ قلقت عليكـي، قولـت مطلعتيش النهارده وحابسـة

نفسك، مش هتحضري الحفلة ولا إيه؟
: هزت رأسها قائلةً

B .مفيش حاجة، أنا كويسة، قولت بس أقعد أفكر
 : قاطعها بيتر بصوتٍ عالٍ

B  تفكـري، تفكري في إيـه؟ أنتي ناوية ترفضي ولا إيه؟ مفيش طريق
غـير إنك ليـا، أنتي مفكرة نفسـك إيه؟ مش كفاية وافقنا تشـتغلي 
في الكنيسـة، واحنـا منعرفـشي عنـك حاجـة ولا عـن بلاويكـي، 

وهتوافقي غصب عنك.
تصدعـت أجزاؤها بالكامل من جرأته تلك وصفاقته وبذاءة كلماته. 
ظلـت صامتةً وأغلقـت الباب بدون تفكير. على الرغـم مما حدث أغلقته 
ل جسدها وأبت في البداية الدموع أن تشق طريقها،  بهدوءٍ مثلما فتحته، شُ

لكن سرعان ما انهارت.
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: طرق بيتر الباب ثانيةً
B  .أنا أسف يا كريستين، مكنتش أقصد

:￯فرك ملامح وجهه بيداه، ثم طرق الباب مرةً أخر
B  ..كريستين، كريستين

ا كريستين منهمرة في البكاء.       انصرف بيتر تاركً
اسـتجمعت قواها وظلت تتنفس بسرعةٍ شـديدةٍ؛ لمحاولة السـيطرة 
لكنها جهشت بالبكاء، ثم وقفت فجأة عندما رن هاتفها؛ لتتسمر مكانها.

B  ،ألـو، ألـو، أيـوه يا كريسـتين أنا أحمـد.. كريسـتين أنا أحمـد. ألو
كريستين، كريستين رد عليا عشان خاطري، ألو، كريستين.

أسـقطت الهاتـف وسـقط الجـدار الجليـدي الهـش المحيـط بقلبهـا، 
وتلملمـت على السرير تتنهد وتتوقف؛ لتبكي. وهذه المرة اتخذت الدموع 

ا للخارج. انهياران آتوا مجتمعين على جسد كريستين. مسلكً
مضت سـويعات عليهـا وهي نائمة عـلى الفراش، ترثي نفسـها على 
، وعـين أُرهقتا مـن القراءة قبـل البكاء.  فتـاة ذات طمـوحٍ وعلمٍ مختـزنٍ
تحرك جسدها واستوت؛ لتجلس القرفصاء بمنتصف الفراش الذي ابتل 
موضـع وجهها الباكي، رشـفت معلنـةً انتهاء الدموع، أخرجت فسـتان 
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سـيموني وجعلت شعرها الأسـود بخصلاته الصفراء ينزل على أكتافها، 
ثم لفت شرطيتها الصفراء على معصم يديها، أما عن شعرها فقد وضعت 
عليـه أخر￯ ورديـة على مقدمة شـعرها معلنةً عن حيـاة جديدة. ارتدت 
ا وذهبت إلى الحفلة التي تقام ببهو الكنيسة. الفتيان  فستانها ثم صندلاً أبيضً
يجلسـوا على اليمين بأخر الصف، عاملي الكنيسـة يجلسـون في الخلف مع 
المسـيحين القادمين للاحتفال بملابس عادية، ومنشـدي الترانيم يلبسون 
القمصـان البيضاء والبناطيل السـوداء، أما اللون الأسـود والقلنسـوات 
فهي للقساوسـة الذين يتقدمون الصفوف، على اليسـار الفتيات والنساء 
وعاملات الكنيسـة بفسـتاينهم ذات الألـوان المبهجة، وتتخـذ الراهبات 
جنبًـا واقفـين بجانبهم، أما عـن ملكة الحفـل وصلت متأخرة، جلسـت 
الياقوتـة بجانـب إيلين المرتديـة القرمزي؛ لتشـاهد القسـيس وهو يلقي 
الترانيـم على الحضـور. بعد عدة دقائـق انتهى القسـيس وانتهى الصمت 
وتحركـت كريسـتين نحـو القـس وبيـتر، اشـتعل رأس بيتر عندمـا رآها 
انحنـت مقبلةً يده، ثم نظرت إلى بيتر محركة رأسـها بالموافقة، ابتسـم بيتر 

: ا ثم ربت على كتفها قائلاً وتنفس الصعداء، والقسيس أبيه ابتسم أيضً

B .فليباركما الرب
 * * * * *
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تعالـت الأضـواء وتحولت مـن البهـو بالكاتدرائية إلى فنـدق ميراج 
بالإسـكندرية حيـث حفـل زفاف سـيف وريهـام، المدعوون مـن رجال 
الأعمال ببدلهم المنمقة باهظة الثمن وسـاعتهم الذهبية وخواتمهم الكبيرة. 
وزوجاتهـم التـي تـترواح أعمارهـن مـن العشريـن إلى الخمسـين، فتيات 
مـا زالـت وجناتهن حمـراء وأخريات ضربـت الخطوط وجههـن، وتخفي 
مسـاحيق التجميل ما تخفيه، أبناء رجال الأعمال المهمين وأصدقاء سيف 
الأثريـاء، المتـزوج منهم والخاطب والمنتظـر أن تتاح لـه الفرصة. الرجال 
بحلاتهـم السـوداء والزرقـاء والبيضـاء منهـا والنبيتي، والنسـاء يرتدين 
الفسـاتين السـورايه المزركشـة وتختلـف ألوانهـا بين صديقات العروسـة 
وزوجات الحاضرين. القاعة تقع على شاطئ البحر وبابها الخلفي يأتي منه 
رائحة النسـيم وصوت الأمواج وتصارعها مع بعضها. الكوشـة البيضاء 
المزهرة من الجانـب العلوي وباقات الورد التي تحيطها من الجانبين بيوت 
من النور معلقة بالسقف الذي يُطلي النصف الواقع منه بعد باب الدخول 
ا ببحرها المتوسـط،  بالقرمـزي، أمـا المجـاور للبحر مطـلي بالنيلي اعتـزازً
ـا عـلى كونهـا عروس البحـر. بدأ صـوت الطبول يُقـرع وأُغلق  وتصديقً
البابـين وانطفئـت الأضـواء، إلا القليل الأبيض، ثم فتـح الباب الأمامي 
للقاعـة دخلـت عربـة هكسـوس يسـوقها عامـل يرتـدي لبـس فرعوني 
ويركب خلفه سـيف الذي يمسك بيده اليمنى ذراع العربة، صفق الجمع 
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وأصـدر أصدقاء العريـس صافرات التحيـة، تهادت العربة أمام اسـتاند 
الرقـص، ونـزل الملـك ليعقـد إزرار حلته السـوداء والبيبونـة التي تحمل 
ا سـارة مع  نفـس اللون، التـف الأصدقاء ليهنّئوا صديقهم، ودلفت أخيرً
تح الباب  ا دخـول الملكة، فُ مصطفى، وقف سـيف يضع يـده أمامه منتظرً
الخلفي لتحط السـفينة الملكية التي ترفع الملكة مع أبيها على خشـبة تشـبة 
ملكات العصر الفرعوني، ريهام تعانق يد أبيها  ليسـلمها إلى سيف، التقى 

الحبيبان وبدأ الحفل.
حضر الغير مرغـوب بقدومه، أحمد الذي حاول التخفي والبعد عن 
عيون يحيى، اندس بين الجمع  وانسحب ليدلف إلى القاعة، أول ما وقعت 
عليه عينه سارة تضحك إلى مصطفى كأن العين لا تر￯ سواهما، ولا تريد 
أن تحتـل شـبكيتها غيرهما، على غرار ذلك أكمـل أحمد طريقه إلى منضدة 
قريبة من العروسـين، رأته أعين سـارة ومصطفى واشتعل رأسهم عجبًا 
من قدومه، ظلوا ينظرون للحظات ويتسـآلون عن تلك الجرأة التي أتت 
به إلى هنا. سارة تقول بالداخل هل أتى ليثبت أنني لا أعني له شيئًا أم أتى 
لـيراني؟ غامر أحمد بأخر ما تبقى له من المشـاعر، وهـو متيقن من تواجد 
ا يا صاحب الفرشـاة أو سـيادة الرسام كما  سـارة، لقد ضربتك الأيام حقً
كانت تدعوه، أشاح أحمد بوجهه بين المدعوين وتوقف عند وجه شرف. 
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، لكنه لم يكترث البتة  اسـتكان بأحد الملامح الذي ينبعـث منها الشر لثوانٍ
وقام ليسـلم على العروسـين ويرحل. خرج بنفس طريقـة الحضور، كان 
ا على سارة،  وجهه شاحب ويفقد بعض الوزن وشعره  ا كثيرً شكله متغيرً
الطويـل معقـود إلى الوراء، لحقته سـارة إلى الخارج، واسـتغلت انشـغال 
أبيها مع أصدقائه، ومصطفى يرقص مع سـيف، تسـللت ممسكة فستانها 
ا، مثلما فعلت عندما أخبرها  وهي تركض وراءه بلهفةٍ تكاد تسقطها أرضً

والدها أنه يوافق على خطبتهما.
نادت بصوتٍ متهدجٍ ونبرةٍ حزينةٍ، فلم يسـتدر المناد￯، فهو يعلم ذاك 
ا وسلكت عالمًا  الصوت جليًا، صوت لامس قلبه قبل أذنيه. فهي غابت حقً
ا، لكن صوتها من المستحيل مغادرته، استمرت بالنداء واستمر بالسير.  آخرً
لاحظ مصطفى غيابها فخرج ليقف أمام باب القاعة. رأ￯ ما يحدث فتسمر 
مكانـه لير￯ ردة فعل أحمد، التجاهل ولا شيء غيره، لم يحدث جديد، لكن 
ضعف قلبه بالنهاية عندما كان على أخر درجة من السـلم، صعدت سـارة 

.￯عندما استدار لها وعاد مصطفى إلى القاعة من أسى ما رأ
كانت الدموع قد احتبست خلف جفنها السفلي، أقبلت وهي تبكي قائلة:

B  ..وحشتني يا أحمد
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لم يجب الأخير، وهز رأسه فأردفت الضعيفة بحبه وهي تجهش بالبكاء:

B  .أنا مقدرتش أرفض، وفضلت أعيط عليك من يومها للنهارده
أنا محبتش غيرك. تخيل بقى إن بنت الباشـا اللي مفكرينها بتعمل 
كل الـلي هـي عايـزاه، انكسرت قـدام الجامعـة بتاعتهـا وقدام 
صحباتهـا واتخطبـت لحـد مبتحبوش. قـال إيه عشـان هو مش 
باشـا بس، الـلي ميعرفوش إن هو الوحيد الـلي ملأ عيني.. أنت 

مبتردش عليا ليه؟
أعوج أحمد برقبته، وهو يوصب نظره بين عينيها ثم قال:

B  للأسف أنا زي الدخيل دلوقتي أو الحرامي اللي جاي يسرق حاجة
مش بتاعته، وفيه حاجات بتتقال بعد وقتها يا سـارة مبتبقاش ليها 
طعـم، أنـا زي الميـت اللي الدكتـور بيحـاول يعمله إنعـاش، بس 

هيرجعه إزاي بقى وهو قلبه مااات.. سلام يا بنت الباشا.
قالهـا ثم ترك سـارة تجهش بالبكاء، وهو يمسـك دموعـه بكل ما فيه 
بقوةٍ شـديدةٍ، ظنها هي أقـو￯ ما فعل وأكثر موقـف تحامل به، انصرفت 
سـارة إلى القاعة محطمة القلب ومهشـمة المشـاعر، وكل ما ينبض بها قلبًا 

، أما عن الحاضر فهو مجرد ينبض للحياة لا لعيش الحياة. شعر قديماً
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دخلت الحفل وفتحت مبسمها لتواري الدمع والحزن الذي بداخلها، 
وجلسـت بجوار مصطفى السارح في العلاقة كالشارد بين أطراف ال ما 
لا نهايـة، لكنهـا مـا لا نهاية معروفـة النهاية، سـألها مصطفى عـن تغبيها 

فأجابت بابتسامة:
B .كنت في الحمام

 * * * * *

ظـن مصطفـى أنه عندمـا تبعد سـارة عن أحمد سـتنطفئ نـار الحب 
ا، وعندما تراه سـيكون عاديًا. قست  بداخلها، وستنسـى أنها أحببته يومً
عـلى مشـاعر مصطفى غـير قاصدة وغير مهتمـة، وحاول السـيطرة على 
ردود أفعاله منذ آخر لقاء بينهما إلى ما حدث بحفل الزفاف. قاد سـيارته 
إلى فيلا سارة التي كانت تنتظره أمام بابها على غير العادة، أوقف مصطفى 
السـيارة لتركب سـارة، جلسـت بالمقعد الأمامي بجانـب مصطفى، ثم 

ابتسمت قائلة:
B  احنا هنروح فين النهارده؟

لاحـظ مصطفـى التغير الطارئ على أفعال سـارة وابتسـامتها التي لم 
يرها من قبل.

 : قال باقتضابٍ
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B هو عمي يحيى مقالكيش؟
هزت رأسـها نفيًا قائلةً بحركةٍ طفوليةٍ تحاول أن تكمل بتلك العلاقة 

ا بعد كلمات أحمد: وترمي الفائت ورائها خصوصً
B ..لا مقاليش، هنروح فين بقى.. بليز

: ابتسم ثم أدار محرك السيارة ثم نظر إليها مبتسماً
B .هتعرفي حالاً يا حبيبتي 

ابتسـمت هي الأخر￯، وسلك مصطفى طريقه صامتًا لم يحرك وجهه 
وينظـر إلى سـارة، ولم يتلفـظ بـأي كلمـة رغم محـاولات سـارة بالتظاهر 
ببعـض المرح، يريـد أن يتجاوز عن مـا فعلته ويسـلك في الطريق معاها، 

ا. لكن قد أحس بنغزات قلبية مؤلمة أيضً
توقف عند إحد￯ الأبراج السـكنية شاهقة الارتفاع، ثم أشار لسارة 
بالنزول. صعدا إلى الدور السادس بالمصعد الكهربي، البرج مبني بالحجر 
الفرعوني والرخام الجيري، برج سـكني يبدو أن الشـقة بـه باهظة الثمن. 
التهمـت التسـاؤلات عقل سـارة قبـل أن يفتـح مصطفى بـاب المصعد، 
ويقف أمام باب إحد￯ الشـقق، وضعت سـارة يدها على يد مصطفى ثم 

: قالت مرتشعةً
B أنا مش هتحرك من مكاني إلا لما تقولي احنا رايحين فين؟
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ا:   تهكم مصطفى من كلمات سارة ثم ضحك متساخرً
B  متخافيـش هـو أنا هعمـل فيكي إيه؟ عمـي يحيى لما قولتلـه أن أنا

خلصت الشقة، قالي خد سارة فرجها عليها.
شـعرت ببعض الطمأنينة وأومأت برأسـها، ثم تـرك مصطفى يديها 
ليفتح الباب. دلفت سارة إلى الداخل وتنح جانبًا لتدخل سارة إلى الشقة، 
الجـدران مطلية بالأوف وايـت والفضي اللامعين، وركنـة من الأريكات 
لونها بـين الرمادي والرصاصي، ولوح من الزجـاج المتعرج يقف بجانب 
بار المطبخ الأمريكي المطل على صالة الشـقة، الديكورات رائعة وتناسـق 
الألوان يظهر جمال الشقة وأثاثها الخلاب. استدارت سارة لتبدي إعجابها، 
ا تنازع قطعة من القماش الأبيض موضوعة على  لكنها وجدت نفسها أرضً
فمها، ظلت تنازع بقدمها وتمسـك يد مصطفـى، وتحاول الافتكاك لكنها 
ـا. أزال مصطفى القماشـة وأوصد الباب  فقـدت وعيها، واسـتلقت أرضً
، وخطوات تترد إلى أي  برفـقٍ ثم حملها بأيدٍ مرتعشـةٍ وقلبٍ يخفق بسرعـةٍ
الغـرف يذهـب، صدر يعلو ويهبـط؛ ليطبق على قلبه. دخـل أحد الغرف 
ـا البـاب بكتفـه ثم ابتلـع غصته، وهـو يرتكس بقدميه عـلى الفراش  دافعً
ا وأذرعهـا مفرودة بجانبها. نظـر إليها نظرات  ليضع سـارة مسـتلقيةً تمامً
حـادة وهـو يجردها من ملابسـها، ثم خلع ملابسـه هو الآخـر وقال وهو 

ا: يبتسم منتصرً
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B  ..أنا هعرفك مين مصطفى يا بنت الباشا.. وابقي خلي أحمد ينفعك
* * * * *

تتعجل الليـالي بالرحيـل، وتتزايد معها الآهات والسـقطات. وكلما 
هـدأ القلب آرقه الفراق، واسـتفاق على الذين رحلوا. الاشـتياق يعتصر 
صـدرك وكلالبيـب كلمات الوداع توقع قلبه مغشـيًا عليه. في الماضي كان 
لديـك ما تقاتـل من أجله، أمـا الآن فالضربـات لم تعد تؤلمـك، فقد تلبد 
الإحسـاس لديك، وروحك الصافية النقية تريـد أن تجاور أحباءها تحت 
التراب؛ ليواري ما تبقى من الجسـد، ويهّون عليها مآسيها، الطريق انتهى 
ولافتـات الجانب تشـير إلى أن الطريق مغلق. نعـم لم أصل إلى النهاية، ولم 

 . أحقق ما أريد، لكني سأظل أحاول حتى ألحق بوالديّ

تقلب أحمد على جانبه الآخر بعدما راودته أفكار أن سـارة تريد غيره 
يسـكنها، ولم تعـد تعشـقه على الرغم ممـا فعلت يوم زفـاف أخيها، لم يجد 
تفسـيرللكلمات والوعـود والتعاهد على القتال التي لطالما ألصقتها سـارة 
بوعدها، تلومه على الرحيل بأخر مقابلة، ولا تلم نفسها على الغدر والألم 
ا بالليـل وخلود أحمد إلى النوم  ا كثيرً التـي ألحقتـه به. لم يكن الوقت متأخرً

بهذه الساعة حتى لا يتعب نفسه بالتفكير فى قاذورات العالم.
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 ￯رن هاتف احمد وأضأت الشاشـة لم يكترث أحمد ولم يجيب، فمن هذا الذ
ا الهاتف  يعـي بأمره الآن؟ انتهت الرنة وبدأت أخر￯ جديـدة، زفر أحمد ملتقطً
وأمعن النظر بالهاتف، كريستين تتصل، اعتدل على الفراش بسرعةٍ وهو يجيب:

B .ألو، أيوه يا كريستين
صمتت مترددة وهي تضع الهاتف بجوارها بدون أن تغلقه، ظل أحمد 
ا، وضعت كريسـتين الهاتف على أذنيهـا، ثم أغمضت  يكرر نـداءه عديدً

عينها وهى ترتعش بشفتيها:
B  ..أحمد

ابتلـع الأخير مـرارة فمه، وبدل مـن الفرحة على ردها شـعر بالذنب 
حيال ما فعله، ولم يجد كلمات مناسـبة للاعتذار. ينتظر أن تنطق كريسـتين 

بما يُشعره بالارتياح
B  !أحمد 

ابتسم ثم أجاب ليبعث بعض الأمان بداخلها ويجعلها تستكمل حديثها:
B .أنتي فين يا كريستين؟ أنا قلقان عليكي أوي

أرسلت تنهيدة بعدم تصديق أحمد، فهي تعلم ما يكنه لها من كره، ولا 
تريـد أن يدخـل الاضطراب العاطفي إلى حياتهـا، عليها أن تتأهب لما هي 

مقبلةٌ عليه حتى تستطيع العبور وإكمال طريقها، قالت بعبارات صامتة:
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B  ريـح قلبك يـا أحمد. أنا في حتة أمان، أنـا حبيت أطمن عليك بس
مش أكتر، البقية في حياتك وخلي بالك من نفسك..سلام يا أحمد.

صرخ أحمد:
B .كريستين، استني متقفليش

ا انتهاء المكالمة، ضغط أحمد على الهاتف بشـدةٍ وزفر  صفر الهاتف معلنً
ا إلى فراشه. عائدً

 * * * * *

، لكنه ليس  ـا مميتًـا أتاهـا ليـلاً اسـتفاقت سـارة مفزوعـة كأن كابوسً
ـا، بدون أي مقدمات أجهشت بالبكاء وهي تصرخ بأعلى ما فيها،  كابوسً
أفقدها الذئب عذريتها، ونهش لحمها بدون اسـتئذان، وحش غاشم أراد 
أن ينتقـم لكرامتـه وأفقدها شرفها ببقعـة من الدم تعتـلي السرير الأبيض 
تاركة بقعة حمراء واسـعة. نزلت من على السرير شـاردة إلى أين تذهب أو 
ماذا تفعل؟ وجلسـت القرفصاء بركن الغرفة ترتشـع شـفتاها المثلجتين، 
وتحرك كفيها فوق ذراعيها العاريين، برد إسكندرية يصفع جسدها زيادة 
على ما فعله الخائن. تحركت كمن ضربه الموت وعاد ليستعد أخر أنفاسه، 
الأنفـاس الأخـيره التقطتهـا عندما التقطـت الملابس، وعدلـت هندامها 

وخرجت من مسرح الجريمة.
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في وقـتٍ متأخـرٍ مـن الليـل تتراكـم أوراق العمـل، المـشروع وغيره 
أمام يحيـى زهران الجالس عـلى المكتب يراجع أخـر الأوراق والصفقات 
الجديـدة، ويحـاول التفكير في أفكار يضرب بها السـوق، لكنـه لم يعلم أن 

الضربة الأقو￯ آتية بالطريق.
تح البـاب ثم رفـع يحيى نظره  في ظـل الانغـماس والتركيـز الشـديد فُ
إلى المجهشـة بالبكاء المقطعة ملابسـها وقطرة دم تعتلي منتصف الفستان، 
عـق يحيـى من المشـهد، والحالة التـي رأ￯ ابنتـه بها، بالدموع السـوداء  صُ
ا، وتحرك  والشعر المنتاثر على وجهها انقضى ذاك المشهد عندما ارتمت أرضً

الساكن بمحله ليراها.
 * * * * *

 ، مزيـج الألم المصاحب لبعض لحظات السـعادة التـي لا تدوم طويلاً
يؤثر بشـدة مـن أن يأتي بمفرده حينـما يطفئ الظلام لحظـة الفرح، وينتشر 
الألم ليأخذ ما تبقى من جسدك الهش، تبتسم ابتسامات كاذبة حتى تخفف 
حجـم المعانـاة التـي تنخـر صدرك لتصـل إلى لحظـة حزنٍ تزيـل الشيء، 
وتكـون هـي كل اللاشيء، لا شيء بعثر أمل الغـد القادم وجلب معه كل 

مساوئ اليوم.



186

ا طويلاً من السـاعات  اعـتر￯ الصمت المكان بعـد أن ظل يحيى عددً
حبيس مكتبه، ينفث بسـيجارته عن جماح صدره، ملامحه الداكنة ازدادت 
ا، تفـسر الموقـف الذي حل بـه بعد أن أُخـذ من قرة عينـه ما تجاهد  سـوادً
ـلبت الفتـاة عذريتها باختيـار خاطـئ. أراد يحيى  وتكافـح من أجلـه. سُ
أن يتحملـه بمفرده ويترك سـارة تـذرف دموعها على خائـن العهد الذي 
ا لجامها بيديها، ولم تكن له  اسـتغل ثقة والدها ومشـاعرها التي لم تكن يومً
ا  أي ذرة من الحب هذا الذي لم يقدر أن العشق غالب وأن الهو￯ ليس ملكً
للأشخاص. دخل إلى غرفة ابنته بدون أن يطرق الباب، وانسالت دموعه 
عندما رآها جالسة على طرف فراشها تضم ركبتيها إلى كلتا يديها بملابسها 
القطيقـة المهدبـة، دموع تخـرج من القلـب ممزوجة بالآهـات، نالت ما لا 
تستحق. قلبها متكبر وأنفها دائماً عالٍ لكنها ضعفت أمام الحب وضعفت 
ا أمام أبيها المتغطرس الذي أذاقها جمرة من النار بفمها يشعر بها الآن،  أيضً
ويشـعر بالنار المسـتعرة بداخلها حتى أنه لم يبحث عن مصطفى، مشغول 
بابنته التي اسـتواها العشق مرةً وأحرقتها ناره الأخر￯، ظل يحيى متصلبًا 
ا.  مكانـه يمسـك بمقبض الباب، وتجمـدت قدماه ولم يسـتطع المضي قدمً
نـار بقاعها بركان عميـق بينهما، ودموع الفتـاة تضاعف آلاف الجمرات، 
ا تحرك السـاكن ورفعت سـارة  وبركان ملتهب يسـقط من مقلتيها، أخيرً

: عينيها إلى أبيها وقالت بصوتٍ متهدجٍ
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B  ليه ماسبتنيش أتخطب لأحمد، مش كان زماني دلوقتي عمالة أضحك وفرحانة
وعايشة مع الشخص اللي بحبه، ومكنشي عمل عملته. ولا هو الغرور عماك 
وخلاك مش قادر تفرق بين ولادك ومصلحتك، ولا احنا مش فارقين معاك 

للدرجادي.. أنا هفضل أكرهك لحد ما أموت، روح منك الله.
، وهو  تجمـد الدم بعروقـه وبدون تفكـير أغلق البـاب بهدوءٍ شـديدٍ
يرمقهـا بنظـرات أب يندم ومذنب تـاب إلى ربه. اسـتدار يحيى وأغمض 
عينه وهو يعتصر جبهته ثم حرك يده إلى صدره، عندما أحس بنزعة قلبية 
أخذتـه ربما معنوية أكثر من جسـدية، الحياة تظلـم بطريقة والعمر كعداد 
سـاعات توقف فجأة. هو في صدمة وابنته بفجعة وكيف سـيخبرها بأمر 
ها في الخفاء؟ لكي يسـاعده أحد أكبر الأطباء على  تلـك العملية التي أعدّ
تركيب غشـاء بديل لذلك المنفض، أشـار يحيى إلى أحد خادمات القصر 
ـلم الفيلا وأمرها أن تذهب لسارة وتخبرها. اتكأ  بعدما تحرك إلى سـور سُ
على السـلم إلى أن وصل مكتبه بالدور الأرضي، ودلفت الخادمة إلى غرفة 

سارة ثم بعد لحظات تفاجأ بسارة أمامه تقول بملامحٍ هشةٍ محطمةٍ:
B .أنا جاهزة

انصرفـت والتقـط يحيى الهاتـف وهاتف طبيـب المستشـفى الدولية، 
وطلـب منهم تجهيز المعـدات الليلة لإجراء العملية، ثم أمر أحد الخادمين 

بإخبار سيف أن ينتظر بالسيارة.
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اسـتقلوا السيارة وسـيف يقود ويحيى صاحب النغزات القلبية المؤلمة 
التـي يخفيهـا يجلس عـلى الكرسـى المجـاور، وريهام زوجة سـيف تجلس 
بالخلف، وسارة بين ذراعيها، أبوها لم يزل عينه من المرآة الأمامية يراقبها، 

 : تحررت المجمدة وقالت بصوتٍ فيه حزمٍ
B .وقف هنا يا سيف

اسـتدار يحيى وتله سـيف بنظراتٍ متسـائلة وقبل أن يتلفـظ أيًا منهما 
نظرت بعين أبيها:

B  ..رايحة لأحمد، ولا دي كمان هتمنعني منها
تسـارعت بالخطـوات عـلى الرغـم من إرهاقهـا وعلامـات التعب 
الباديـة على وجههـا. حلق قلبهـا الممزق إربًـا إلى قفصه، قلبهـا بالفعل 
عنـده الآن يحادثـه ويعاتبه ويرتمي بـين أذرعه، وصل قلبهـا قبل أن تحط 
رحالها في شقته، تنظر خلفها كالسارقة وهي تصعد سلم البيت، تتقهقر 
للخلف، هي ليسـت سـارقة هـي هنا لاسـتعادة شيء كان لهـا كشرنقة 
تركتها الأم تواجه الحياة العصيبة بجناحها الهزيل وجسـدها اللين بدون 
قلـب أو قلب لا يعرف إلى أي عالم هـو خارج من يرقته. تنهدت في علة 
لحقت جسدها واستندت على الحائط، وصعدت بأقدام متذبذبة وأيدي 

مرتعشة تدق الباب.
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لقت الزيارات لتتبع الحوادث،  للمرة الثانية تأتي إلى عتبة بيته ويكأنما خُ
ا في وفاة والدته وهي الآن ترثي على نفسـها أخر أبيات  كانت تعزيه سـابقً
قصيدتها. فتح ذو الطول الفارع والشعر الأسود الداكن والعينيان البنيتان 
باب الشـقة، تسـارعت الدقـات ووصل التوتـر والحيرة قمتهـما، وطعنة 
بالقلب يتلقها مع كل دمعة تفلتها عينها، تحجرت سارة ولم تتحرك شفتاه 
إلى أن افسـح لها أحمد الطريق مثلما فعـل مصطفى، لكن اليوم لا يوجد ما 

تبكي من أجله، قالت وهي تتنفس بصعوبةٍ: 
B إزيك؟

اندهش ربما صعق من حالتها وردة ذبلت بحلول الربيع، أجاب أحمد:
B .الحمدالله

قالت سارة وهي تشير إلى الباب: 
B .سيب يا أحمد الباب مفتوح، أنا ماشية علطول

تركه بناءً على رغبتها وجلس على طرف الأريكة،  يفكر في سبب مجيئها 
الآن إلى هنا، ظل يلاعب أصابعه ويشبكهما ببعض إلى أن قالت سارة:

B  عشـان مطولـشي عليك، وبدل ما تقعد مش عـلى بعضك كدا، أنا
جاية أحكيلك حكاية عن طفلة صغيرة عاشت من غير أم ولا أب 
حتـى، وحياتك اللي بيسـموه أب وهو مش فـاضي يحضني حتى، 
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ولا كنت بشـوفه ولا بقعد معاه، علمنـي التكبر وإن الناس كلها أقل 
منك.. حنان أمها عليها اللي مشافتهوش لما الدنيا تقسى عليها وتخنقها، 
ما كنتشي عارفة تعمل إيه ولا تروح لمين ولا لاقية حد يسمعها غير أخ 
أكبر منها بخمس سـنين. كان كل حياته يصرف فلوس، ولما كبر بدأ 
أبـوه يعلمه إزاي يكون راجل أعمال شـاطر عشـان يورث الليلة دي، 

فجأة شافتك وأول مرة قلبها يدق ويطير من الفرحة.
استكلمت الحديث مبتسمةً وسط الدموع..

قررت تقضي حياتها معاك، عارف يا أحمد أبوها كان الوحيد اللي مش 
عارفـة تتعامل معاه، بعكـس تكبرها وعنادها. يمكن  بسـبب البيت اللي 
اتربـت فيه، بس أنت الشـخص الوحيد اللي محبتش يضيع منها وتسـيبه، 
ا لما أبوها وافق. حسـت إن  مكانتش سـايعها الدنيا والفرح دق بابها أخيرً
الدنيـا بدأت تضحكلها وهتعوضها، جه أبوها تاني وطفى فرحتها وكسر 
قلبهـا مرتين، مرة لما رمى الخاتم اللي كانت أمنيتها تلبسـه، والمرة التانية لما 
خطبهـا لحـد مبتحبوش وحطها بند في عقد شركـة كأنها بيعة مش واحدة 

عندها مشاعر، والحد ده استغل الموقف وسرق أغلى حاجة. 
اتسـعت حدقات أحمد واسـتوت سارة، ثم نظرت إليه أخر نظرة قبل 

أن تذهب قائلة: 
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B .أنا بحبك وعمري ما حبيت ولا هحب حد زيك، هاتلي حقي يا أحمد
انطلقت كالبرق جاهشة بالبكاء وتساندت على السلم إلى أن ذهبت، 
لحـق بهـا أحمد مناديًـا لكنها أكملـت طريقها.   وقف أحمـد على مرأ￯ من 
السـيارة وهي تنظر إليه بكل ما فيهـا ليس عينها فقط تراه بقلبها، تحركت 

السيارة ثم ابتسمت سارة وأشاحت بوجهها إلى الأمام..
ربـما بعدما بدأت تتـسرب الأفكار إلى حاضري، قالـوا مجرد أحداث 
بلا مسـتقبل. وسـيلقفها الماضي لتصبح من أرشـيف ذكرياته، لا بأس بما 
فقدته، سأخبرك بحال قلبي. كان الطريق ملئ بالأشواك، عندما تعاهدنا 
لئ  المسـابرة والتضحيـة مـن أجل الحـب. بدأ اليـوم بإشراق الشـمس ومُ
ا إلينـا. عندما كنا  الصبـاح بالنسـيم والنـد￯، ولم يعرف الغيـم طريقه أبدً
نقاتـل مـن أجل قلـبٍ واحدٍ ويداك هـي التي أبطش بهـا، كنت لا أهاب 
شـيئًا، فإني أمتلك كثير من العون حولي. بأول مفترق تركتني أرعى حالي 
بيداي البائسـة وأقدامي البالية وحياة روحي التي استرقتها مني، عجزت 
. فقد  ، ولا أكترث لما هـو آتٍ عـن الصمود ووقفـت أفكر فيما هو مـاضٍ
، فتخفف الندي ولاشـته حرارة الشمس  رحل قلبي وأحاطني الغمام ثانيةً
ـا متهالكة أتكـئ عليها؛  التـي عجـزت عن تفتيـت الغيـم، فصنعت عصً
لأكمل دربي، فأُغلقت كل الدورب وخانتني، حتى الدرب الذي اخترته 
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ـا ظنتته منك، لكـن اتضح أن الألم  عجـز عن حملي إليـك، وخلف لي آلامً
ذاتي، فلك يا عشقي أن تحمل قلبي معك حتى لا يخان قلبك، وأجعل منه 

ا صعب الاختراق أو التدمير. حديدً
B  يالا يا سـارة، الدكتور مسـتنينا جوه. أجابـت باقتضابٍ بدون أن

تنظر من يحدثها:
B .حاضر

أغلق يحيى الباب وانتظر بالرواق إلى أن تنتهي سارة من تأهيل نفسها 
نفسـيًا لإجـراء العمليـة. السـاعة تدق التاسـعة والنصف، ترتدي سـارة 
ملابس العمليات الخفيفة على الطقس القارص، لكن مكيف الهواء يجعل 
ـا ما. اقتلعت سلسـلة أحمد بومة الشـكل  درجـة حرارة الغرفة أشـد نوعً
ووضعتها بجانب السرير، ثـم أخرجت مذكراتها وكتبت 2017/1/5 
(مع السـلامه يا أحمد). تحركت إلى الشرفة بعين مليئة بالدموع، وشعرت 
بالبرد الآن. يأتون ليخبروك أنك أفضل ما لديهم، ثم بعد أن يحصلوا على 
الأفضـل يأتـون ليخبروك أنـه قد حان وقـت الوداع، فلم تعـد الأفضل. 
أهكـذا كنـت؟ مجـرد ذكـر￯ عابـرة لا تسـتحق أن تمـضي في حاضركـم 
ا مـن مسـتقبلكم. أهذا أنا؟ المـاضي الذي  ولا يتسـنى لهـا أن تكـون جزءً
سـتتاحكون عنـه في ليلةٍ صيفيـةٍ حيث السـماءُ صافية والنسـيم يحيطكم، 
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ا وفي½ـا ولم يخذلنا قط. أيعتريني الماضي وتسـترني  وتخبرونـه أنـه كان صديقً
ذكرياتـه، وتغطي لحظاتـه ثكناتي وآهاتي، عندما تصور أمامي أجسـادكم 
تبت من قبل أن تبدأ؟   ا أنها كُ وأر￯ بعينـي وجوهكم. أهذه النهايـة أم حقً
لا، لم يعـد لوجودكـم شيءٌ يعنينـي، بـل إنني أحزن عـلى أوقات ضاعت 
وابتسـاماتٍ لم تكن نقية، وكلمات أتيتم بهـا من وراء قلوبكم. الآن والآن 
ا لي، أنتم مجرد فتات تسـاقط من  ا أنكم لم تكونـوا يومً فقـط، أدركـت تمامً
ا.   حاضري،عندما قضمت الماضي فتناثر على الأرض، فحمله الهواء بعيدً

وقد حان وقتي لأخبركم بما لدي. 
أنا الأفضل.

هكـذا حدثهـا قلبهـا رغـم كل ما فعلتـه، ومـا كتبته لأحمـد إلا لأنها 
شعرت أن قلبه قد وقع عليه الظلم.

كان الـدور الخامس يضربه الثلج، والمكيف لن يفلح، فالبرد قارص. 
اقتربت سارة من سور الشرفة، وأمالت برأسها إلى الأسفل؛ لتسقط دمعة 
ا، تنهدت ثم عادت إلى الحائط حاضنة إياه بقوةٍ، ثم أجهشت  تتفرق أرضً
بصوتٍ عالٍ تطلب من أحمد السماح. دفعت الحائط بكلتا يديها في أقل من 
جزءٍ من الثانية؛ لتجد نفسها في الهواء تقفز من فوق السور متلفظة اسمه، 
وكأنها سـقطت من الفضاء تتذكر الأحداث منـذ أول اللقاء، عندما كان 
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عـلى مقربة منها ببضع خطوات إلى الفراق، عندما كان على مرمى بصرها 
يودعهـا، ضربها البعد وعـاش القلب بلا شريانـه، وضربت هي الأرض 
بشـدةٍ وتحول الطريق الأسـود إلى الأحمر القاتم، واسـتكان الجسد بمكانه 

يلفظ أخر أنفاسه بصعوبةٍ.
ا، وبـكل مرةٍ لا  فيـا أيتهـا الحيـاة! أنتـي تعلمـين أنهم لم يخـيروني أبـدً
يعيطـوني الأفضل، ويحاسـبوني على ما اقترفـت. جائوا لائمـين وتركونا 
نادمـين. اقتربـت كل الأحداث كفيلم تحركه وتر￯ محتـواه، أبرزها الذي 
ا أتى عندما اقتربت من الأرض،  فرض نفسـه أمام عيني، وأكثرهم جرحً
وغادرعندمـا رحلت. مددت يدي لألقفه فنقض العهد ولم يمد يد العون 
ا كل  ا، وذهـب وتركني، وخذلتنـي أيضً لي. طيـف مخادع  طرحنـي أرضً

ا ذهابًا بلا عودة.. قطعة بجسدي المحطم، وجعلتني أستقل قطارً
هرول الأطباء والممرضات على صوت التصادم مفزوعين من شـكل 

الدم المحيط بسارة. 
دلـف يحيـى إلى غرفة سـارة؛ ليطمئن عليهـا، فلم يجدهـا وجر￯ إلى 
الشرفة، وراقب الأطباء وهم يلتفوا حولها ثم جر￯ بسرعةٍ إلى الأسـفل. 
صرخ الأطباء للمسعفين وضغط أحدهم بأعلى رقبتها؛ ليتحسس الشريان 
ا. أتى المسـعفين بالنقالة وظهر عـلى ملامح الأطباء  السـباتي فلم يجد نبضً
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ونظراتهـم المتبادلة أنها فارقت الحيـاة. لا يوجد نبض وأصوات قلبها غير 
مسموعة وعيناها متسعة وثابتة. نقلوها إلى غرفة الطورائ محاولين  بشتى 
الطـرق أن يصعقوهـا؛ ليعيدوا قلبها للحياة لكن بـلا نفع. تنحى الأطباء 
معلنين عن حالة وفاة بكشـف المشفى تحت خانة الانتحار. التقط الطبيب 
قطنًـا ووضعه على رأسـها؛ ليمنع النزيف ثم أتى بمـلاءة بيضاء تلطخت 

ا وجهها. بالدم وأغمض عين سارة ساترً
أتـى سـيف وزوجته ومـن ورائهم يحيـى الذي ظل يـضرب بالأطباء 
عندمـا منعـوه، لكـن تنحـوا عندمـا علموا أنـه أبيهـا. أقبلـوا مصدومين 
ومذعوريـن، احتضنتها ريهام أولاً وقبلت رأسـها المغطى، ثم جلس يحيى 
ا بحياتها، لكنه  والتقط الفقيدة وضمها إلى صدره لأخر مرة. لم يضمها كثيرً

عناق الوداع ولا بد منه. انقطعت الدموع بعينه، ثم وضعها وهو يقول:
B .سامحيني يا ابنتي

نحر قلبه وبكت أعماقه ونغزته الذبحة، لكن هذه المرة أفقدته الوعي..
تبنـي الطرق أحيانًا من اختيارات تكون حقيقتها مسـارات جبرية، حيث 
تطعن بالسيف  تكتشف بمنتصف الطريق المؤدي إلى حتفك أنك ستُخير بين أن ُ
أو ترجـم بالحجارة. في ظل الغيام المهيمن على جميع حواسـك والجليد المحيط 
بكلتـا يديك، تفتح عينيك لتجد أن السـيف قد خرج من غمده، وأصبحت 
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بميـدان المعركـة تقاتـل حتى المـوت تقطف الـرءوس وتخـرق الصدور؛ 
لتطعن القلوب، وتنهال الأجسـاد؛ لتسـقط ثم تتعالى الصراخات ويتلون 
ـا  سـيفك بالأحمـر، وينظر لـك الآخرين على أنك الغاشـم. تظل مندهشً
ممـا يحـدث، ماذا أفعـل؟ هل أعـود للبدايـة أم أمضي وأقاتل حتـى ينتهي 
ـا؟ عندما تنتهي سـيحدثوك عـن فعلتـك البغيضة، تارة  بي المطـاف أرضً
يلومـون، وتـارة يكذبون، وتحتشـد الجموع؛ لتجزم بأنـك الخاطئ حينها 
يطفح كيلك، وتتحرر يداك لتمسـك قاصدة السيف مرةً أخر￯. وتنادي 
هـل من أعناق تريد أن تزين القبور؟ هل من ألسـنة تريد أن تقطع فجأة؟ 
فيتخفف الغيام ويسيل الجليد وتر￯ أنهم احتشدوا مرةً أخر￯. ويجزمون 
أن الاختيار كان صعباً، وأنك أُجبرت على الأمر برمته، فهكذا الانتحار.

 * * * * *

حـزم أحمـد حقائبه، وبـدأ يلمم صور أبويـه وذكريـات طفولته التي 
ا من  يعبئهـا بدموعه، ثم اسـتوقفته صورة لكريسـتين لم يكـن يعيطها حيزً
اهتمامـه، ثم  تحسـس فراشـها وتحـرك إلى غرفته؛ ليأخـذ بقيـة احتياجاته 
ويتلفظ بعبارات الوداع لأبويه. أما عن سـارة وكريسـتين فأحدهما أحبها 
 ￯أحبته وهربـت من القادم. أصبـح القلب لا يهو ￯وغـادرت، والأخـر
والضربـات المتتاليـة جعلت من الأحسـاس أمر مضنـي. وأصبح كل ما 
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يشـغل بالك ما يقودك للمعرفة. فليست صدف، نعم الصدف لا تتكرر. 
مـوت والديـك وجـورج وهروب كريسـتين وخطبـة سـارة لصديقك، 
أتتكاتف الحياة وتتحد الظروف من أجل عبد؟ نعم أقدار لكن الأسـباب 
موجـودة، والنتائـج جليـة. ومن لا يسـتطيع الفهـم لا يسـتحق العيش، 
هنالك دائماً أدلة على الأشياء الغامضة، وكيف آلت الأمور لدرجة أن ثمة 
أنـاس يراقبونك؟ وماذا يريدون؟ وشـكوك الضابط حول سـير القضية، 

هناك شيء غير طبيعيًا يحدث.
أزال شـعره الطويل وارتد￯ قلنسـوة زرقاء، وحاول الخروج متخفيًا 
من باب الشقة، فدخل شقة جورج وخرج من الباب الخلفي للشقة المطل 

على ظهر العمارة.
 * * * * *

ا، فنتيجته إن استكملت العلاقة  ا، لا يهم ذلك إطلاقً أنت تحب حسـنً
أنـك سـتظفر بمن تحـب. وليـس ذلك التريـاق لأحـوال الدنيـا العليلة، 
ا، والكلابيـب مـن  وكعادتهـا إن لم تسـتكمل سـتهوي في الظـلام وحيـدً
ا مـن الدمع،  حولـك. تبكـي على الأيـام الخوالي، وتـذرف لأجلهـا أنهارً
وسـتراودك عينيها ليلاً بكل أحلامك، وسـتكون تلك أبشـع كوابيسك، 
وسيذكرك النسيم الجلي بجلسـتك بمحيطها ومقطوعات العصافير التي 
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ا من العشـق والولـع ولكن مـاذا بعد؟.. حين  تعـزف فوق رأسـك أنغامً
لئ قوسي بالسهام، ووقفت  تعاهدنا أن نقاتل سـوي½ا وأخرجت سـيفي ومُ
كـما الجندي المغوار أقاتل بكل بسـالة آملاً أن ينجلي الظلام وينبعث النور 
الذي سيرسـم بشـعاعه الطريق، وبت بأخر المعركة وسـمعت صيحات 
عـن داميًا عندما رآها تقاتل بسـيفه  ا، لكنه طُ الانتصـار، حلـق قلبك فرحً
وقوسـه مع غيره. فجأة نظرت فوقك فرأيت أن السـماء كسـتها السـهام، 
وكلهـا آتية نحوك لا محالة.  وسـتجد طريقها إلى جسـدك تنادي وتنادي، 
يـا من ضحيت بكل شيء من أجلـه وبعت الدنيا بأبخث الأثمان وأخذت 

ا ألا أتركه؟ وقتها يأتيك الجواب القاتل أنا أحب غيرك. على نفسي عهدً
ا والثعابين  ا لما ابتسمت. وأعرف تلك الابتسامة جيدً آلمني ذلك إيلامً
ـا، وازداد يقيني  تحيـط عنقـي، كانـت مجرد ابتسـامة لكنهـا أسـعفتني حقً
ـا. وعلمنـي ذلك أن أحـترس من كل مـا يفرج عن  وأجزمـت أننـي نادمً
ثغـره، فليسـت نواجذ الليث تعني ابتسـامته، وتلك المخالب المشـذبة لن 

تقاتل بصفي كل مرة.
فيا ليتني لم أعشق ولم يكويني لهيب الحب!
  * * * * *



 

 

الجزء الثالث

الفصل الأول





بكل مرة تتمنى أن تكون هي الكبوة الأخيرة، وأن تفتح عينيك لتجد 
أنك قد اسـتيقظت من هذا الكابوس المزعج، وتعود الحياة كما كانت على 
الرغـم مـن تيقنك أن المـوت لا رجعة فيـه، وأنك لن تلقـى الراحلين إلا 
بعـد أن تمـوت ويصعب عليـك تصديق ذلـك. أحيانًا يأتـون بأحلامك، 
ا، حتى  ينصحـون ويوصون ثم يغادرون وتعود أنـت للحياة تجاهد وحيدً
الذين أقسموا على مسـاعدتك، أيادي العون خاصتهم باتت خفية، تنظر 
للسـماء في محاولة أخيرة على أمل الدعاء فيهطل المطر؛ ليغسـلك من رماد 
آخـر معـاركك تلك التي اتـكأت فيها عليهم فبـصرت بعينيك فوجدت 
الميـدان خاويًـا. وأنهـم اصطفوا عـلى الجهـة المقابلة، وأصبحـو أعدائك، 
وتـأت أكثر أوجاعك ألمًا من سـيوفهم الباردة التـي ظلت تخدش رقبتك 
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كالكبـش إلى أن سـالت جميـع قطـرات دمـك، ووزعوا جسـدك بالأكثر 
طعنات فالأقل. ولم يتبق لك غير قلب دامٍ وعقل مهموم، أما عن جسدك 
فمتفرق إلى أشـلاء غريبة، تلك هي المعركة يا قلبي. فلتحاول أن تسـتعيد 

قلبك ومشاعرك التي بارت فما أُخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.
ا، عندما رحلت أولى سيارات القاهرة التي استقلها  دقت الرابعة فجرً
أحمد. شرد بأفكاره فكيف سـيكون العيش بالقاهرة، والبحث عن مصنع 
الشـمع، وما هـو إرث أبيه الذي ارتحل من أجله. وكحال مسـافر غريب 
لا يعلم شـيئًا، يأتي إلى عقله المتضـارب الأحداث الجافة من فقدان الأهل 
ورحيل الأحباب، لكن ما شـغل باله طول فترة السـفر مجيء سـارة إليه، 
وحالتهـا التي يُرثى لهـا، ودموعها وهي راحلة وطلبهـا الثائر من أجلها، 

فلمن ستثأر أيها الفتى؟
ا إلى السائق وهو يعقد يده إلى صدره:  زفر وهو يعدل حقيبته على أرجله ناظرً

B  بعد إذنك يا أسـطى. أنت تعرف حتة في القاهرة اسـمها «متحف
الشمع»؟

 حك السائق جبينه بيده الأخر￯ المسنودة على نافذة العربة: 
B .آه متهيألي في حلوان، روح واسأل هناك
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 هز رأسه ثم تابع:
B  حلـوان تمام.. طب متعرفشي حته اسـمها «السـور القديم» قطب

السائق جبينه:
B  ،لا واالله معرفـشي، أنـا كنت شـغال عـلى خط حلـون ده من زمان

ومش فاكر حتة هناك اسمها السور القديم.
شـكر السـائق ثم أشـاح بوجهه إلى نافذته، ينظر إلى مدخـل القاهرة 
وعمارتها المتقاربة. شعر ببعض الراحة فقد اقتصر البحث على حلوان بدلاً 
من القاهرة كلها. توقف السـائق عند أحد إشـارات المرور، نظر أحمد إلى 

ا إلى بائع الجرائد الذي يقول بعلو صوته: الرصيف تحديدً
B .(انتحار بنت راجل الأعمال المشهور يحيى زهران)

نظر أحمد إلى الصورة؛ ليجد صورة لسارة ملطخة بالدماء مكتوب فوقها:
(انتحـار سـارة ابنـة رجـل الأعمال الشـهير يحيـى زهـران في ظروف 

غامضة..)
كالـدق عـلى الحديد المنصهر خفـق  قلب الصبي، وأحـس أن روحه 
تسـحب بالفيمتـو ثانيـة، ويتمـزق جسـده ببطء، أفـاق من حالـة الموت 

: الفجائي التي عاشها لثوانٍ على صوت السائق وهو يقلب كفيه قائلاً
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B  لا حـول ولا قـوة إلا باالله. لما بنت راجل أعمال تنتحر، أومال ولاد
الغلابة يعملو إيه؟ الدنيا معتشي فيها أمان. ربنا يسترها علينا.. 

لئـت عينيـه بالدموع مـن الهويـس المطبوق بين  تحجـرت تعبيراتـه ومُ
أضلعـه. حـاول أن يتمالـك من قلبـه المرتعد ثم ارتـد￯ نظارته الشمسـية 
وأرجـع رأسـه للخلف. التظاهر بالـلاشيء من الخارج أمر يسـهل عليك 
فعلـه، لكـن ما يحـترق بالداخل تلثـم رائحتـه، تصطك أسـنانه وترتعش 
ا وأخذت الدموع مجراها لمستحقاه، فإن  شـفاته بشدةٍ وارتخت جفونه أخيرً
لم تذرف على محبوبة قلبه لمن تذرف. تشـتت تدبيراته، أيعود ليعلم ما أحل 
ا؟ الآن فهمت لما  بسـارة أم يمـضي بطريقه باحثًا عن تفسـير لما حل موخـرً
أتت سارة وكانت تبكي لما عجز عقلي عن الفهم وتصرفت بحماقةٍ شديدةٍ، 
ا سـارة ماتت؟ لا لم تمت أنتم تكذبون، تريدون مني أن أعود، نعم  هل حق½
، حتى  إنها تريد مني العودة. لبيك يا سارة، لكني لست بين الحجاح مهللاً
المعزيين لسـت بينهـم. لقد تركتك تلفظين أخر أنفاسـك، يريد أن يجهش 
بالبكاء ويضرب نفسـه بسـكاكين؛ ليقطع ذاك الجسـد المتبلـد. لقد رأيتها 
بعينـي أمـس، هل كانـت تودعني؟ وتـترك لي عقدة من الذنـب لن تنحل 
ا. أرادت سـارة أن تبين لك أنهـا تابت طالبة المغفـرة، وتقول لك أنك  أبـدً
معشـوقها الوحيـد، فثأرها اليـوم متعلق برقبتك، والقصـاص من مجهول 

ا، لكن ذاك القصاص لقلبك ولحب حياتك فلتجعله أطغى انتقام. أيضً
  * * * * *
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B .البقية في حياتك
يقف كلاً من يحيى وابنه سيف يأخذون التعازي بعد أن انتهى القارئ 
مـن تلاوة بعض آيات القرآن الكريـم. أحدهم يحتضنه ويربت على كتف 

يحيى، والآخر يمسك يده بين يديه وكلمات المواساة التي لا تفيد.
العزاء يحتضن الكثير من رجال الأعمال وأصحاب الشركات. بعض 
الحاضريـن يرتدون ملابس عسـكرية بين لـواءات وعمداء، والسـيدات 
يجلسـن بالجهـة المقابلة تأخذ عزاءهـن ريهام المنكسرة القلـب التي لم تهدأ 
دموعهـا طوال فترة العـزاء. اقترب من يحيى الضابط محمود بلبسـه المدني 

 : وسلم عليه قائلاً
B .البقية في حياتك يا معالي الباشا
B .حياتك الباقية يا محمود باشا

انـصرف محمود ويبدو أنه كان آخر الموجوديـن. اتكأ يحيى على ذراع 
: سيف؛ ليساعده بالجلوس، ثم قال بصوتٍ متهدجٍ

B  أنـا عايزك تنزل الشركة بكرة يا سـيف، ونيفين هتفهمك على كل
حاجة..

أومأ سيف برأسه ثم قال:
B ..حاضر يا بابا
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B .البودي جارد راحوا وسألوا على مصطفى، وعرفوا أنه سافر
ا بعض الآهات: أغمض يحيى عينه وضغط عليها بشدةٍ مصدرً

B  ملكوش دعوة بيه ومتدوروش وراه، مسيره يرجع.. المهم دلوقتي
اطلبلي الدكتور.

:  قطب سيف جبينه وهو ينظر إلى أبيه باستغرابٍ شديدٍ
B .طب وهتسيبه باللي عمله ده يا بابا، ده شرفنا

 تنهد يحيى وهو يعتدل على كرسيه: 
B  أيوه يا سـيف، هنسـيبه لقـدره وهيجي لقـدره كدا كـدا.. اطلبلي

الدكتور بقى، مش قادر أخد نفسي.
   خلـع الطبيب جهاز الضغط، بعدها حرك السـماعة إلى صدر يحيى، 

: ثم وضع معداته بحقبيته السوداء قائلاً
B  يـا يحيى باشـا مـش هينفع حضرتـك تقعد في البيـت، لازم تيجي 

المستشفى، القاعدة في البيت مش هتنفع.
: نظر إلى الطبيب في إعياءٍ قائلاً

B  حـاضر يـا دكتور. الظروف بـس دلوقتي مش هتسـمح، وأول ما
الدنيا تتعدل هاجي المستشفى.
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استاذن الطبيب بالانصراف وهو يقول:
B .شدة وهتعدي يا باشا.. ألف سلامة

أومأ الطبيب ثم أمر يحيى سيف أن يوصله إلى باب الفيلا: 
B  يـا سـيف سرطان الرئة ده أخطـر أنواع السرطانـات، وبيموت في

وقت قصير، لازم يبدأ في الكيماوي.
قال سيف وهويبتلع غصته:

B .حاضر يا دكتور
عـاد سـيف إلى غرفة أبيه، كانت ريهام تجلـس بجانب يحيى الذي بدأ 

حديثه ببعض الدموع:
B  مصدقـة يا ريهام إن سـارة ماتـت، والأكبر من كدا إني أنا السـبب

في موتهـا، أنا اللي عملت فيها كـدا، ووصلتها إنها تتنحر، لو كنت 
سـيبتها تتجـوز أحمـد ومكسرتـش قلبهـا من وقتهـا، وأنـا بإيدي 

سلمتها لمصطفى اللي محفظشي على النعمة اللي في إيده. 
أمسكت ريهام بيده وقبلتها ثم قالت:

B  متقولشي كدا يا بابا، ده قدرها، وهي دلوقتي عند ربنا اللي أحسـن
من الكل ربنا يرحمها..
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جلس سـيف بجانب ريهام بعد أن أوصـل الطبيب وأخبره عن حالة 
: يحيى. رفع يحيى يديه بصعوبةٍ قائلاً

B  أحمد يا سـيف. دور على أحمد وحاول تخليه يجيلي هنا، ربت سـيف
على يد أبيه، ثم نظر بعينه وقال مطمئنًا:

B  .حاضر يا بابا هدور عليه، ريح نفسك أنت بس وكل حاجة هتبقى بخير
أشاح يحيى بوجهه إلى نافذة الغرفة ثم قال:

 ــ لازم أقابله، فيه حاجات كتير لازم يعرفها.. 
  * * * * *

وقف أحمد أمام متحف الشـمع بعد أن اسـتاء من السؤال عن السور 
القديم. فلا أحد يعلم عن هذا السـور، ولا يعلم هل هذا حي أم شـارع؟ 
منطقـة سـكنية معينـة أو علامة مميزة لمـكانٍ ما. جلس على أحد سـاحات 
الانتظار، ها أنا يا سـارة الفقيد الذي وافته المنية بعد رحيلك، تظنين أنك 
أنتِ المتوفية لقد ذهبت أنتِ لتشـعري ببعض الراحة، أما عني فأنا الفقيد 
ـا الذي يرسـم على جنبات وجهـه تعابير ينفث بها نـيران صدره. فلم  حقً
ا آلامه هناك، حتى لا تسنيه عما  يعد الآن يقبع بمكان الفراق، ورحل تاركً
يريـد، فجاءت الصاعقة على قلبه بمدخل البلد، خرج  الرسـام بفرشـاته 
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ا بدايته بعروس  ليخطـط لوحته القادمة باحثًـا عن أخر طرف الخيط  تاركً
المتوسـط. وأتى إلى بنت المعـز يترجى آباها أن تعطف عليه، وترشـده إلى 
ا وأتى دفعة  ا دون عنـاء. فما تكبده كان كثيرً ؛ ليتخذه مسـلكً طريقٍ واضحٍ
واحـدة. اعتدل على الاسـتراحة وبدأت يداه تعزف سـجيات من البؤس 

 : على أوتار قلبه الحزين. استسلم ودنا من العجوز الذي انضم إليه قائلاً
B هو مفيش فنادق هنا في حلوان؟

ثمـة شيء ما لاح بالأفـق، وجه تعرف عليه أو خمـن صاحبه، ملامح 
رسمت كما يكون وأخذت من الجمال ما تريد وتركت الباقي ليقتات عليه 
الفتيات. كريسـتين الشمسـية اللـون والأعين تجلس بجـوار نافذة حافلة 
مكتوب على جانبها الكاتدرائية بالعباسية، سأل أحمد العجوز بلهفةٍ ثانيةٍ:

B هي الكنيسة اللي هنا فين؟ 
 قطب جبينه ثم نظر إلى أحمد وتفحصه بابتسامةٍ خفيةٍ ثم قال: 

B ..أخر الشارع على اليمين
ا وسـار بخطواتٍ متسـارعةٍ  حمـل أحمد حقيبته بسرعةٍ واسـتو￯ واقفً
ليلحق بالحافلة، اقترب وتوار￯ خلف الأشجار وتفحص وجوه الفتيات 
واحدة تلو الأخر￯. اتسعت حدقة عينه عندما امتلأت بكريستين المرتدية 
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ملابـس تشـبه ملابـس المـدارس، فسـتان أزرق اللون قاتم فـوق قميص 
ا. دخلت كريستين  لبني بنصف كم عليه معطف أسـود وشـال لبني أيضً
الكنيسـة تضحك مع زميلاتها بنفس العمر، ليسـت تلك الكنيسة القادمة 
منهـا الحافلـة. لاحـظ أحمد أن الكنيسـة تحمل اسـم المـلاك ميخائيل أراد 
الاقـتراب لكـن بذلـك الوقت المتأخر من الليل سـتثار حولـه العديد من 
الشكوك، ولا سيما تواجده هنا وقت وصول الوفد، توقفت أفكاره عندما 

ضرب أحدهم كتفه بقوةٍ من الخلف، استدار لير￯ ذاك الأحمق.
B أنت مين يَلاَ وبتعمل إيه هنا؟

وجـه متعرج وكف كبير وشـارب يأكل الشـفاه العلويـة يقف خلفه 
عربة الشرطة.

B .مفيش يا باشا بدور على مكان أبات فيه النهارده
:  قال الضابط بضجرٍ

B  .بطاقتك يلا
أخرج أحمد بطاقته ثم أعطاها للضابط.

B  طـب بقـى يـا روح أمـك، الشـنطة دي فيهـا قنابـل ولا ألغام ولا
رشاشات ولا إيه. 

خلع أحمد الحقبية وفتحها للضابط:
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B  .فيها هدوم يا باشا، هدوم واالله
أشار الضابط للعساكر بعدما تهكم على أحمد:

B ..خدوه على البوكس
: أتى العجوز الذي كان يجلس بجواره على الاستراحة قائلاً

B  هو ده يا حضرة الظابط. جه جري أول ما شاف الاتوبيس. حاول
أحمد الإفلات من أيدي العساكر ثم سحبه الضابط:

B  ..اطلع يا ابني 
  * * * * *

بعدمـا حـط الأتوبيـس رحالـه أمـام كنيسـة المـلاك ميخائيـل أحـد 
أشـهر كنائـس حلـوان. اجتمع الوفد المكون من شـباب بين السـتة عشر 
ـا والخمـس وعشرين، وفتيات بنفـس العمر، ومجموعـة من راهبات  عامً
وقساوسـة كنيسـة الكاتدرائيـة. وقـف القـس الأكـبر بطـرس والد بيتر 
وتـرأس الوفد وعـلى يمينه قسيسـون آخرون، ثـم أتت كبـيرة الراهبات 
تيريز ومن ورائها بقية الراهبات، ثم الفتيات والفتية، اعتلى قسيس كنيسة 
المـلاك ميخائيل المنصـة مع عكاز ذهبـي ورداء أبيـض مزركش بالأحمر، 

ابتسم للجمع ثم قال:
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B  فليبـارك الـرب الحاضريـن. احنا بنرحـب بوفد الإخـوة الأعزاء
خادمي كنيسـة الكاتدرائية عظيمة كنائس مصر القبطية، وأساس 
الديـن المسـيحي الأرثوذوكـسي. نرحـب بالأنبا بطرس قسـيس 
الكاتدرائيـة والراهبـة تيريـز وأبنـاء الرب مـن الفتيـة والفتيات، 
وسـعداء النهـارده بوجودهم قبـل عيد الميلاد المجيد.. نشـكركم 

على الحضور. 
تناهـى الكلام إلى أسـماع الجمع، ثم تبعه تصفيقـات وتحيات بالرأس 

ا:  ا من كلماته أيضً تبعها تقدم القسيس بطرس؛ ليلقي بعضً
B  عـلى ميخائيـل  المـلاك  كنيسـة  قسـيس  يوليـوس  الأنبـا  نشـكر 

اسـتضافتكم لوفد إحياء ذكر￯ ميلاد المسـيح بيوم ميلاده. ونأمل 
توحيد صفوفنا والعمل على إفادتكم وإفادة الدين المسيحي..

تفـرق الوفد ليلـج كل منهم إلى غرفتـه ومكان مبيته بالكنيسـة. كان 
بيـتر طـوال الرحلـة ينظر إلى كريسـتين بتغـزل، وكانت كريسـتين ترمقه 
بنظرات خفية بين الحين والآخر؛ لتجد عينها بعينه فتشيح بوجهها للجهة 
ا لم يطأ القاهرة بعد.  الأخر￯. قد تملكك الحب يا بيتر وأحببت قلبًا مهاجرً
دلفـت كريسـتين ورفيقتها إيلين إلى الغرفة بعد يـومٍ مرهقٍ بعض الشيء.
إيلـين القادمة من سـوريا، أو إيلين الوردية، وهو اسـم أطلقوه عليها من 
ا في غارة  شـدة تلون خدها خجلاً لشدة بياض وجهها، فقيدة العائلة جميعً
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ــ من غارات بشـارــ أوقعت سـقف المنزل فوق عائلتهـا، ونجت إيلين  
تحـت الأنقـاض تلفـظ أخر أنفاسـها بعد مـرور أربعة أيام عليها حبيسـة 
الظـلام، ورحلـت كذويهـا إلى مصر وبالأخـص جـاءت إلى الكاتدرائية 
لتعمل بها. جلسـت كريسـتين تنزع حذاءها الأسود ثم جوربها الأبيض. 

حدقتها إيلين ثم قالت وهي تخلع فستانها: 
B  ،ما هو مش كل يوم هتفضلي مضايقة نفسـك بسـبب الموضوع ده

وبعديـن أنتـي أصـلاً وافقتـي، وبعدين بيـتر هيبقى هو القسـيس 
الجاي وكل البنات يتمنوا إنه يبصلهم، مش أنتي اللي عاملة تقيلة، 
وبنات الكنيسـة كلهم بيحسـدوكي عليه، إنك أخـر واحدة جاية 
وهـو أُعجب بيها وهيتجوزها. ده كان فيه واحدة بنت واحد غني 

ماسك حاجة جامدة في البلد هتموت عليه، بس هو موافقشي.
زفرت بشدةٍ وهي تفرغ محتويات حقيبتها ثم ابتسمت فجأة:

B هو أنتي اتعلمتي مصري فين صحيح؟
، ثم انتهت من خلع  ابتسـمت هي الأخر￯ لتتـورد وجنتها بلا خجلٍ

فستانها لتجلس بجانب الساحلية الأصل: 
B  أنـا لما جيت من سـوريا بعدما ضرب القصـف بلدتنا، كان عندي

وقتها 14 سنة. لقيت ناس كتير جاية على مصر، عائلات مهاجرة 
ا، اللي متعور واللي مكسـور دراعه والـلي بيبكي بحرقةٍ  كتـيرة جدً
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عـلى ما فعل بشـار فينا. مـصر فتحت لنا أذرعهـا وكنا في عمارات 
لاجئـين هنا بالقاهرة، كنا كتير أوي وكان الأكل مش بيكفينا طقة 
واحدة، اتعرفت على فتيات كانو بيروحوا يبيعوا فل وياسمين على 
العربيات ونِشـحت من الناس، وأنا كان المصريين بيديوني فلوس 
كتير عشـان شـكلي، وكان الفتيات اللي معي شـكلهم حلو برضه 
بـس لأني كنت صغيرة وبريئة كدا، الفتيات اتضايقوا مني فراحوا 
يضربوا فيا لحد ما كنت هموت، سابوني جنب كوبري أحمد سعيد 
ت، لاقاني راجل طيب خدني على  أنـزف جامد، وكنت خـلاص مُ
المشـفى والحمدالله ربنا سـتر. أخر حاجة فاكراها إن أنا حد شالني 
على دراعه وبعديها فتّحت في المستشـفى، طلعت بعديها اشـتغلت 
في بيـوت النـاس وفي المطاعم أغسـل صحـون، وفي الأخير كنت 
شـغالة في مطعم كشري هنا في العباسية، وكان فيه راجل مسيحي 
زيي شـغال، هو الطباخ بتاع المطعم، دلني على الكنيسـة وأهو من 

يومها وأنا هنا.
ثم أردفت بعد هذا المشهد المكلل بالدراما: 

B ..ماتوهينيش، أنتي لازم تبقي فرحانة كدا، وأنتي العروس المنتظرة
 علـت الضحـكات التـي قطعتهـا دقات البـاب معلنة ضيـف قادم. 
لبسـت الفتيات ملابسـهن بسرعةٍ ثم تفاجأتا بدخول الراهبة تيريز بدون 
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. نظرت الأخيرة إلى إيلين وطلبت منها الانصراف، ثم أوصدت  اسـتئذانٍ
الباب خلفها، قالت تيريز بتعبيراتٍ مبهمةٍ: 

B .الإكليل كمان خمس أيام
 قالتها فقط، ثم همهمت كريستين بعبارات غير مفهومة تستعر بداخلها 
ا من  نـيران تريـد أن تنفثهـا بوجـه الراهبـة وترفض وتعطـي لنفسـها بعضً

: الوقت، تتخذ به قرارها الصائب لكن لم تسطتع. أومأت برأسها مبتسمةً
B   .حاضر

انصرفـت الراهبة ودلفت بعدها إيلـين إلى التي تلقت فاجعة اعتبرتها 
أكبر همها بالوقت الراهن. وضعت صديقتها يديها على وجهها العابس:

B قالتلك إيه؟
 قالت كريستين وهي تبتلع غصتها:

B ..هتجوز الأسبوع الجاي
الأكليـل عبـارة عن صـلاة تحتوي عـلى مجموعة مـن الترانيـم يلقيها 

القسيس على العروسين يوم الزفاف من باب مباركة الزواج.
  * * * * *
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B  ها يا ابني قولي إيه اللي جايبك من إسكندرية للقاهرة؟
: نطق أحمد بتطلفٍ شديدٍ

B  .يا باشا واالله زي ما قولت لحضرتك كدا، أنا جاي هنا على شغل
رمـى الضابط بطاقة أحمـد، ثم أرجع ظهره للخلف وهو يضع أرجله 

على المكتب.
B  طيب ماشي. والورق والرسـم والألوان والدنيا دي عشـان ترسم

كذا مخطط للكنايس؛ عشـان تفجرهم ولا ترسـم صورة لحبيبتك 
أو للكلية بتاعتك برضه؟

تمالك أحمد نفسـه أمام تغطرس الضابط، ومعاملته لأحمد بشـكلٍ غير 
، أخرج الرسام كارنيه كليته: لائقٍ

B  ده يا باشـا كارنيـه الجامعة، أنا طالـب بالفرقة التالتـة كلية الفنون
الجميلة.

أشـار الضابـط إلى الصـول الضخـم الذي يقـف بجانـب أحمد وهو 
: يعتدل قائلاً

B ..خده على الحبس 
شـد الصول أحمد مـن ذراعه بقوةٍ، حـاول أحمد أن يفلـت من ذراعه 

واستلقى بيده على مكتب الضابط.



217

B .يا باشا واالله أنا ما عملت حاجة
 تراعن الضابط في كلامه بعدما رأ￯ أمامه ما يحاول أحمد أن يثبته:

B  إيه يا أحمد مش عيب لما تكون جاي من إسكندرية لحد هنا ومتبتشي
. عشان تبقى أول يوم ليك في القاهرة بته في قسم حلوان،  عندنا يَلاَ

يَلاَ يا أبو حميد متعصلجشي.. 
  * * * * *

كلما يهدأ قلبك من المصائب وتشـعر أن الحياة ستمضي ولن تنتهي 
عند إشارة توقف حتى وإن كان الأحمر فيها طاغيًا، تستخدم ذاتها نفس 
الكلـمات لتريح مـن على عاتقك الأثقـال ويظل عقلك يرسـم بعض 
راد￯. وقد  المخططات السلبية للمستقبل؛ لتيقنه بأن المصائب لا تأتي فُ
أثبتت الأيام ذلك جليًا وأن الأقدار لا تملك مفترق طرق، والأحداث 
تجتمـع لتحطمهـا أو تحطمـك. فيبنـي جسـدك مـن أنقـاض تجاربك 
رجلاً ويشتد سـاعدك من سقطاتك ولا تمتلك أنت غير الصبر، وهي 
ـميت الدنيا من الدنـو، وإن تعلقت بشيء  تمتلـك نهاية ككل شيء. سُ
ا  بهـا سترسـو بك في القاع. حتى يا أحمد عندمـا جعلت من قلبك ملاذً
تـأو￯ إليه عندما تخونك الدنيا قد خانك قلبك، وأطفأ الثأر نار الحب 
بداخلـك، واشـتد لهيب الانتقام، وبيدك التي كنت تواسي بها نفسـك 
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ستحفر لهم أخاديد تلقي بها كل من تعاون على تكسير وتمزيق عظامك، 
حتماً ستأتي أيامك لا محالة.

 دفع الصول أحمد بعنفوانٍ شديدٍ خلف باب السجن المكتظ بالمجرمين 
على مختلف جرائمهـم، خرقت أنفه تلك الرائحة الكريهة التي تنبعث من 
المـكان العفن والرطب. الجـدران ابتلعت الطحالب أسـفلها وبمنتصفها 
أسـماء بعض المسـاجين المكتوبة بالطباشـير الأبيض، وسب ولعن بجوار 
الأسـماء، وسـقف أسـود أكلتـه الرطوبة، ضـوء خفيف يأتي من الشـباك 
الخلفـي المؤمن بحديـدٍ مرصوصٍ بالطـول. أجلس أحد المسـاجين أحمد 
الـذي ارتكن عـلى الحائط، ثم غلبه الارهاق ليتوسـد حـذاءه مثل البقية، 

ويغدو بالنوم معلنًا عن نهاية يومه الأول بين أحضان القاهرة..
  * * * * *

أغلقت ريهام سـتائر غرفة يحيى عندما حل البرد بالمكان. فشـهر يناير 
هـو ذروة الـبرد والصقيـع. وذاك الجو البارد لا يناسـب رئتـي يحيى التي 
عـبرت عن ضعفهـا. وانتقل يحيـى إلى جهاز تنفس بـين الوقت والآخر، 
عندمـا يصعـب عليه التنفـس، يحيى المسـجي كجثة هامدة عـلى الفراش 
يصـارع السرطان الـذي يتوغل برئتيـه ولا يعلم، يظن أنهـا أزمة صدرية 
تأتيه على فترات بين الحين والآخر، لكن لبراعة الأطباء المعالجين اكتشفوا 
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السرطان في بدايته، وأمهلوا سيف مهلة لا تتخطى الثلاثة أيام حتى يحضر 
يحيى إلى المستشفي ليتلقى جرعات الكيماوي. 

وقفت ريهام تتأمل المطر المتساقط، ووقوف بعض القطرات على نافذة 
الغرفـة. وأما هي لم تتوقف عن التفكير بسـارة التي ارتبطت بها بقوةٍ أخر 
أيامهـا، وربطتهما علاقة قوية، وكانت تشـاطرها أحـداث يومها، وكيف 
كانت تحب أحمد وما تشـعر بـه معه وكرهها لمصطفـى. ورأت فيها ريهام 
 ￯شـخص مختلف عن سـيف ويحيى. سـيف الذي يتجرع بسرعـةٍ قصو
تكـبرُ أبيـه، وتـر￯ بأم عينها نسـخة مصغـرة يسـقيها يحيى القعيـد الآن. 
تتذكـر ريهـام  فرحة وجههـا عندما كانـت تتذكر الأحـداث التي جمعتها 
بأحمـد وعقد البومـة الذي كان أغلى ما تملك، وعن ما شـعرته عندما كان 
يعانق يديها، وعن أول مرة أفصح لها عن حبه، وعن حالته عندما فقد أمه، 
وعـن فرحتها التي لم تكتمل عندما أقبل على خطبتها، قبل أن يهوي أبوها 
بأحلامـه إلى قـاع المحيط  ويسـلبه كرامته. تـارة تلعن يحيى وتارة تشـفق 
عليـه، تنهدت وعلى شـفتيها الرحمـة. اتجهت إلى يحيى لتعطيـه كوب الماء 
وقـرص دوائه، فقد دخل موعده الآن، أخذ يحيـى الدواء ثم ابتلعه بالماء، 

: اعتدل وهو يتوجع قائلاً
B  ا يـا ابنتي. ابتسـمت ريهام ثـم وضعت الكـوب على صوان شـكرً

: السرير(كومودينو) قائلةً
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B  .العفو يا بابا
قال يحيى بصوته المتهدج:

B  يـارب يـا ابنتـي ربنا يسـامحني على الـلي أنـا عملته في سـارة. هي
ارتاحت من أب زيي. يلا ربنا يرحمها. ياريت سـيف يلاقي أحمد، 

أنا عايز أتكلم معاه. ربتت ريهام على كتفه، ثم قالت:
B .ارتاح يا بابا. سيف هيلاقيه، هيروح فين ومتشيلشي في نفسك

أردفت بعدما دخل سيف ثم حولت نظرها إليه:
B .أهو سيف جه أهو يا بابا

أقبل سيف وقبل رأس يحيى ثم جلس بجواره على الفراش:
B صحتك عاملة إيه دلوقتي يا بابا؟ 
B تمام الحمدالله.. لقيت أحمد؟

ا عندما فرك سيف موخرة  كانت السـاعة أكملت الحادية عشر صباحً
: رأسه قائلاً

B  لا، روحـت الشـقة بتاعته لقيتها مقفولة. سـألت الناس اللي هناك
قالولي أنه مشي وهيأجر الشقة. روحت حتى الجامعة محدش شافه 
من يوم المسـابقة. واليومـين دول أيام امتحانـات حتى ما بيجيش 
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ومبيحـضرشي الامتحانـات. سـألت في المستشـفيات والأقسـام 
المشهورة في إسـكندرية كلها مالقتشي، بعت بيانته لظباط صحابي  
في القاهرة والبحيرة وطنطا عشـان لو حد شـافه أو حد بلغ عنه.. 

حتى رقمه اللي كان على موبايل سارة مقفول علطول.
استاء يحيى من حديث سيف، كان على أمل أن يجده سيف، لكن يبدو 
أن الأرض ابتلعتـه وتـرك الإسـكندرية بحثًا عن مأو￯ لـه، حتى جامعته 

تركها، أكمل يحيى تساؤلاته:
B أخبار الشغل في الشركة إيه؟
B  يـا بابـا الشـغل ماشي تمـام. ونيفـين بمية راجـل، فاهمـة الظروف

ومقدرة، واستريح أنت  يا بابا الشغل تمام واالله..
B  الدكتور قالك إيه؟

ا  حركـت ريهام رأسـها للأرض وصوبت بصرها للأسـفل اسـتعدادً
لعبارات كاذبة تلقيها على آذان يحيى: 

B .قال لنا إنك في تحسن، بس القاعدة في البيت مش هتنفع
قاطعها سيف عندما تذكر أن شرف ينتظر أباه بالخارج:

B ..الأستاذ شرف مستني حضرتك بره يا بابا



222

تكره ريهام تلك العادة السـيئة بسيف وعدم احترامه للآخرين. تذكر 
عندمـا ألحـت عليه أن يذهب إلى أحمـد من باب جبر خاطـره ويدعوه إلى 
عرسـهما كانت ردود فعل سـيف تذكرها بأوائل القـرن المنصرف، والحد 
الطبقي بين الباشـا والأفندي والفلاح. وافق سـيف بعد إلحاح ريهام عليه 
وذهـب رغماً عنه، لكن الآن عندما آلت الأمور إلى الزواج يجب أن تلحق 

أن تغير به بعض عادته السيئة قبل أن يهرم وتهرم معه.
ا أن يجلس مع أبيه،  أمسك سيف بيد ريهام ليتركوا مساحة للمنتظر خارجً

دخل شرف ببدلته السوداء التي لا يرتدي غيرها، أشار إليه يحيى بالجلوس:
B .ألف سلامة عليك يا باشا 

أومأ يحيى برأسـه؛ ليوفر جهده للكلمات التي يريد أن يلقيها لشرف، 
ا لكنه كان كالهمس هذه المرة: أخفض يحيى صوته المخفوض سلفً

B  اسـمع يا شرف. دي أخر حاجة هطلبها منك، هاتلي مصطفى ابن
منصور باشا من تحت طقاطيق

الأرض. هو غالبًا بره مصر، هاتوه وبعديها إِختِفي.
أحـس شرف بجديـة يحيى على غـرار صوته المتهدج  الغير مسـموع، 
ا. تلك المهمة الموكلة إلى شرف أصعب شيئًا قد  فعيناه كانتا تشتعلان غيظً

يفعله في فترة عمله مع يحيى باشا:
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B ..حاضر يا باشا تحت أمرك 
خارج الغرفة ينتظر سيف الراكن إلى سور السلم يفكر في أمر والده، 
ا أخرأيام المهلـة المحـددة من قبل  وكيـف سـيخبره بأمـر السرطـان؟ غـدً
ها تسـاعد قلبه على الصمود، تحدث  الطبيب. انضمت ريهام إلى جانبه علّ

: سيف بخوفٍ شديدٍ
B .أنا خايف أقول لبابا، وخايف من اللي ممكن يحصل له

احتضنته ريهام وأسـندت رأسها إلى صدره وهي تقول: ــ متخافشي 
يا حبيبي، كل حاجة هتعدي.

  * * * * *

أثّرت كلمات الضابط محمود بطارق الغير متخاذل. لكنه بان أمام جميع 
قسم الشرطة الضابط المقيد ضد مجهول، هو لسان حال جميع القضايا التي 
أمسـك ملفاتها بين يديه، موت سـلو￯ بتفكيك مكابح السـيارة ثم اتهام 
جـورج بقتلها، ثم قتل خالد لجورج، ثم قتل خالد بالسـجن وطعنه أكثر 
من عشر طعنات. أحمد وحبه لسارة ابنة يحيى، ثم خطوبتها لمصطفى الذي 
كانت تربطه بأحمد علاقة صداقة قوية، ثم انتحار سارة واختفاء مصطفى، 
ثـم اختفاء أحمد المفاجئ، وهروب ابنة جورج. علاقة يحيى بمنصور والد 
مصطفـى وصفقاته الغير شرعية المتوارية عن الأنظار، أخرج جميع أوراق 
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القضيـة ثم أحس بهاجسٍ غريبٍ يربط بين يحيـى وخالد المقتول، لكن ما 
هـو؟ موظف متيسر الحال كيف يكون على نزاع مع رجل أعمال كبير مثل 
يحيى زهران؟  لماذا كانت سـارة بالمشـفى بهذا اليوم؟ ولماذا كانت ترتدي 
ملابـس العمليـات؟ وما الـذي أد￯ بهـا إلى الانتحار؟ تضاربـت أفكاره 
ومحاولة القضية لفرض انتهاء المحاولة تقف أمام شجاعة الضابط الواعد 
«طارق مجدي» الأول على كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة وصاحب 
الجهد العالي في إنجاز المهمات التدريبية وريث الكفاح أبًا عن جد. الأمور 
بالواقع ليسـت كـما الكلية، والقضايـا النظرية لن تفيـد بالمجتمع، وتلك 
القضايـا قضيـة واحدة يراها متعددة الجوانب، أخرج ورقة ورسـم عليها 
مثلث بـين خالد وأحمد بزاوية، يحيى وسـارة بزواية، ومنصور ومصطفى 
بالأخـيرة، ثـم ركل الكـرسي بعنفٍ شـديدٍ وتوجـه إلى مكتـب الضابط 
محمـود؛ ليفهم أبعاد القضية التـي آراقته طوال الأشـهر الفائتة، ويلتمس 
ا بالقضايا  بعـض الأعـذار والتوضيحات؛ ليعطـي له الأذن بالعمل مجـددً

التي يظن أن هناك علاقة وطيدة تربطها. 
، دفـع طارق البـاب ببطءٍ  ا ولكـن ليـس بإحكامٍ كان البـاب موصـدً

: وسمع الضابط محمود يتحدث في هاتفه الخلوي بصوتٍ خافتٍ
B  ،يـا باشـا. أنا عملـت اللي عليـا، والموضـوع خلص مـن الجمارك

متقلقـشي وكل حاجـة بعيـدة عنك، واحنـا بندور على الـواد ابن 
الكلب ده مش لاقينه، متنسناش بس يا باشا..
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B .تحت أمرك ماشي يا أفندم 
دق طـارق البـاب بعدما تيقـن أن محمـود يلعب بالخفاء هـو الآخر، 
ويعقـد رزم النقـود من تحت المنضـدة ويعبئها ببطنه. ارتبـك محمود وهو 

يضع الهاتف ثم نظر إلى طارق:
B  فيه حاجة يا طارق؟ قالها بتعبيراتٍ متحجرةٍ ووجه كان سيشحب

لولا أنه تمالك نفسـه، وعن ذلك الـذي انخدع برؤية قدوته ومثله 
ا من  للشرف المحتذي به، وموجهه ومساعده في تثبيت أقدامه طرفً
العصابة الخفية التي يدور نشاطها حول نفس المحور. الآن فهمت 
تثبيطـه المتـوالي لهممي العالية، كانت من باب مسـاعدة الآخرين، 

وتوجيهاته كان تشتيتًا لا أكثر..
B  يـا باشـا دي أوراق القضيـة الجديدة.. تردد وعلق لسـانه بسـقف

فمه، لكن نطق ليؤكد شـكوكه ويبرهن أن انتكاسته بحل القضايا 
كانت من آلاعيب قابعة وراء الستار.

B  يا باشـا أنا بطلب طلب ابن من أبوه.. عايز أشتغل في القواضي دي
تاني، حاسس إني هوصل لحاجة، ودي ورقة طلب فتح القضية تاني.
التقـط محمود الورقة وقام من على كرسـيه، نهـض طارق لكنه جلس 

ثانيةً عندما وضع محمود يده على كتفه، ثم جلس بالكرسي المقابل:
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B  يـا طارق هـو أنت ليه مش عايز تفهم؟ مينفعشي نشـتغل في قضية
القاضي حكم فيها، وقضية راحت للنيابة، يا ابني ركز في شغلك، 
الظابـط باللي على كتافه، مش قضية ولا اتنين، قضية ممكن ترفعك 
فوق سـابع سما، وقضية تانية تخسف بيك الأرض، وافتح وشوف 
هـو احنا مـش عايزيـن الحـق يظهر يعنـي، واحنـا دورنـا انتهي. 
والمحكمـة برضـه دورهـا انتهـى، وهقولك تاني شـوف شـغلك 

وسيبك من القواضي الخسرانة..
: استو￯ طارق ثم سحب الورقة من أمام محمود، قال محمود بتهكمٍ شديدٍ

B  ابقـى خدلك يومين أجازة يا طـارق. تنضف دماغك من الأوهام 
اللي فيها دي. 

B .تمام يا أفندم
  * * * * *

عـاد الوفد بعدمـا أنهوا الزيارة القصيرة لكنيسـة الملاك ميخائيل بعيد 
ا يوم الميلاد. الفتيات يجلسـن على يسـار  الميـلاد، وارتحلـت الحافلة عـصرً
الشـاحنة، الفتيـات التـي منهـن سـتصبح راهبـة، والتـي منهن سـتخدم 
ا عـن حياة الكنيسـة، تجلس  الكنيسـة، والتـي سـتختار حيـاة أخر￯ بعيدً
كريسـتين بجانـب إيلـين في الكـرسي الثالـث خلـف السـائق، اتجهـت 
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مشـاعرها عكس اتجـاه الحافلة، منذ قدومها للكنيسـة رفضـت أن تكون 
راهبـة على غرارمعرفتها مـن الدين ما يؤهلها لهـذا المنصب، وهربت من 
يدت ببيتر. عقلها يوافق لكن القلب يخالف المسيحية  تلك الحياة ولكنها قُ
بأكلمها، وقرارها بحب أحمد يمكن أن تُشنق بسببه. تشعر أن أحمد سيأتي 
ا ما وسـتدب الحياة بوجهها الشـاحب، وخصرها النحيل وجسـدها  يومً
الهزيل سيسـتوي، وسـعادتها التي تلاشـت تدريجيًا كزهـرة بهتت بعد أن 
بعدت عن الماء والشـمس، حتى بعد أن علمت أن الماء يتخلل بين حصى 
الرمـل لكي لا يصل إليها، وأن الشـمس تختبئ خلف الغيـوم هربًا منها. 
ظلت الفتاة تحتفظ بمشـاعرها تجاه صاحب الفرشـاة وعلى أملٍ أن تُسقى 

وتر￯ نور الشمس.
عـلى اليمـين يجلس شـباب الكنيسـة الذيـن تجرعوا العلـم بمختلف 
ا العباسية، وغيرهم ممن هم على دراية بالعلوم  معاهد اللاهوت وخصوصً
والأحكام ولم يدرسوا بالمعهد. ولكن بيتر ابن القس بطرس يعلم ماهيته، 
وما هو مقبل عليه وحجم المنصب المرشح أن يتخذه خلف أبيه المعارض 
لفكرة الزواج من كريسـتين، لكنه سلم بالأمر منذ أن علم اتجاهات قلب 
الصبـي، يجلس بيـتر بنفس المسـتو￯ خلف كرسي كريسـتين بقليل حتى 
 ￯يتسـنى له النظر بـدون أن يلحظه الجمـع. وتدير كريسـتين وجهها لتر

أعينها بعينه، ثم تشيح بوجهها إلى النافذة.



228

ا وصلت الحافلة  كانـت رحلة طويلة من حلوان إلى العباسـية، أخـيرً
ا. كانت كريسـتين تهمـس مع إيلين  إلى البيـت، توافـدوا وأصطفـوا جميعً
وتضحـك والعديد مـن الفتيات يشـعرن بالإرهاق ويتحدثـن عن مرارة 
اليوم والبرد الصقيع. جميعهن يلبسـن أوشـحة بين الأسـود ودرجاته على 
لبسـهن الرسمي. رأت كريسـتين بيتر ينتظرها فتركتها إيلين وسبقتها إلى 

الغرفة، ابتسم بيتر وحاول تقصي أمور كريستين وهو يقول: 
B  إيه يا كريستين مالك كدا؟ هو كلامي أخر مرة ضايقك، عالعموم

أنا أسف..
(ضايقك)

  ما تلك المشاعر الباردة التي يتحدث بها، كل ذلك ويقول أزعجني، 
لقـد أحرقت قلبي وشـعرت أني بلا قيمـة، ثم تأتي أنـت وتعتذر. أرادت 
كريسـتين أن تصفعه ألف صفعة على خده الأبيض البارد، لكنها كظمت 

النار وقالت بابتسامة: 
B .لا عادي محصلشي حاجة

:  ابتسم بيتر وهو يحك جبينه قائلاً
B طب ناوية تستعدي للجواز امتا؟
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تنهدت كريسـتين وهمت لترمـي بعض الكلمات التي يسـتحقها هذا 
الإنسـان السـاذج الـذي لا يقـدر مشـاعرها، لكنهـا أحجمـت كلامها، 

وطبقت يديها ثم ابتسمت راغمة وهي تقول:
B  آه يعني هبدأ كـدا في اليومين الجايين، وهجيب بقى الحاجات اللي

ناقصاني.
 ثم أردفت:

B وأنت كمان جهزت ولا لسه؟ 
B  .كله تمام، مستنيكي بس

: قالت باقتضابٍ
B .تمام

انحنـت الراهبـة تيريز أمام القـس بطرس، وحافظت على المسـافة التي 
بينهما بنظارتها ذات العدسات الكبيرة وإطارها الحديدي الذي أكله الصدأ. 

B .فليباركك الرب يا أنبا بطرس
 قال بطرس:

B .فليباركك الرب 
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نظرت إلى بيتر وكريستين اللذين يتبادلان أطراف الحديث ثم قالت: 
B  كريستين دي مخبية حاجة كبيرة أوي. لازم نعرفها قبل ما نجوزها

لبيـتر، يعنـي مـش ممكن يكـون أهلهـا كلهم ماتـوا مـرة واحدة. 
وموضـوع شـهادة الوفاة بتاع أبوها اللي قتله جاره المسـلم ده مش 

مريحني.
 أومأ القس بعدم أريحته هو الآخر ثم قال:

B  أنـا هكلم الأنبا جرجس، وأعرف منه حكايتها. أنا كمان مش
ا بعد المكالمة اللي أنتي حكتيلي عليها دي.  مسـتريحلها خصوصً
ا للي  البنـت دي كمان عـلى درجة عالية من العلـم، وواعية جدً
ا، وأهلهـا ميتـين، ورفضت  حواليهـا، ومتعلقـة بالديـن جـدً

تكون راهبة.
 قطبت جبينها وهي تستنكر ما يفعله بيتر:

B  ا، لازم نحـاول نغير رأيه، ونقنعـه أن يتجوز بيـتر متعلق بيهـا جدً
واحدة من بنات الرب.

 تنهد ثم قال:
B .ا على اهتمامك حاضر شكرً
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انصرفـت الراهبـة وأكمل القـس صلواتـه. لم تتجه الراهبـة إلى بيت 
الراهبـات؛ لتلحـق بالصـلاة مع بقيـة الراهبات، اتجهت تيريز إلى سـكن 

الفتيات ومنه إلى المطبخ.
كانـت إيلـين تتناول عشـاءها قبـل أن تشـير إليها، لحقتهـا إيلين إلى 

الرواق الخلفي، شدتها بعنفٍ قبل أن تجذب شعرها الأحمر:
B  بقولك إيه يا إيلين لو معرفتيش قصة كريسـتين في ظرف تلت أيام

هرميكي في الشارع وهخلي كلاب السكك تنهش في لحمك.
   كتمت آهاتها وابتلعت غصتها التي مرت كالعلقم، ثم قالت:

B  والعذرا كانت هتقول وكنت هعرف كل حاجة، بس أنتي دخلتي
علينـا، وقطعت هي الكلام، جذبت رأسـها بالقرب من فمها، ثم 

 : عنّفتها قائلةً
B  ،أنتـي بقالـك معاها أكتر من شـهر كامـل، معرفتيـش أي حاجة

أومال لازمتك إيه؟
قالت إيلين بعد أن أصدرت بعض الآهات:

B  هـي منطوية على نفسـها، ومبتتكلمشي كتير، بتفضـل تعيط طول
النهار وطول الليل.
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ـ يومين يا إيلين  ضمت تيريز جفنيها تحت منظارها المقعر، ثم قالت: ـ
عيت على الدنيا  بـس، وتكون أخبار كريسـتين كلها عندي، من يوم مـا وِ

لحد ما جت هنا الكنيسة.
لت شعرها، ثم هندمت ملابسها وتركتها تنصرف. أفلتتها تيريز، وعدّ

كانت ميرانا عاملة التنظيف واقفة تختبئ بعدما سمعت الحديث الذي 
دار بين الراهبة وتيريز.

بعدمـا أحدثـن ضجـة، ظلـت مختبئـة إلى أن تبعـت الراهبـة إيلـين 
بالانـصراف. وضعـت ميرانـا أدوات التنظيـف تحـت أحـد الأحواض، 
وهمـت لتبحـث عـن كريسـتين بأرجـاء الكنيسـة. سـألت ميرانـا بعض 
الأصدقاء عن كريسـتين، وأخبروها أنها كانت تقف مع بيتر أمام أشجار 
المدخـل. اسـترقت ميرانـا مـن بينهن بعض الأوشـحة ثـم رأت أن إيلين 
عـادت؛ لتكمـل طعامها، وكريسـتين متجهة إلى غرفتها. تسـللت بخفية 
خافيـة نصـف وجهها بالوشـاح، ثم اقتربـت من كريسـتين وجذبتها إلى 
. عقدت كريسـتين جبينهـا ضيقةً واسـتغرابًا، فهي لا  مـكانٍ ضيـقٍ متوارٍ

ا بتلك الطريقة: ا وخصوصً تتحدث مع ميرانا كثيرً
B فيه إيه يا ميرانا؟
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نظـرت ميرانا حولها لتتأكد أن المـكان آمن ولا أحد يراقبها، ثم قالت 
بحذرٍ بان على سحنتها الشاحبة:

B  أنا سـمعت الراهبة تيريز وهي بتتكلم مع إيلين وبتطلب منها إنها
تعـرف عنـك كل حاجة، وبايـن عليها إنهـا بتراقبـك بقالها فترة، 
ا، وبتقولها يا تعرفي كل حاجة عنها يا هرميكي  وكمان متضايقة جدً

من الكنيسة، وهديلك يومين.
اتسـعت حدقتها وأُصيبت بذهـولٍ دام لبعض لحظات قبل أن تلحظ 

انصراف ميرانا وولوجها إلى المطبخ بسرعةٍ شديدةٍ. 
عادت كريستين هي الأخر￯ إلى غرفتها، وجلست على فراشها تسأل 
نفسـها، لمـاذا لم تفهم إلحاح إيلين الشـديد عليها لمعرفة أخبـار عنها؟ لماذا 
إيلين عن بقية صديقاتها تسـألها ذلك؟ ربما تكون رأتها وهي تحدث أحمد، 
ا أن تحذر من أفعالها، وحديثها مع إيلين يجب  يجب عليها من الآن وصاعدً

ا بالحذر. أن يكون منطوطً
  * * * * *

أمـضى المهاجـر ليلته على أرض السـجن، ينام نوم متطقـع بين الرائحة 
النتنة والظلام الدامس الذي يعتري المكان القذر الغير آدمي بالمرة، وحديث 
بعض المسـاجين وحذاقتهم عـلى بعضهم ومكابرتهم الشـديدة في الحديث 
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ـا بألا يضايقه  عـن جرائمهم، وكيف أذاقـوا ضحايهم الذل، كان محظوظً
أحد ويسـأله عن هويته في ليلتين من أصعب الليالي التي يعتبرها أبشـعها 
على الإطلاق. ظهره يؤلمه من وقت الحادث، والنوم على بلاط السجن زاد 
ـا، تلك الليلة لن ينسـاها، التي اسـتقبلته فيها أقسـام الشرطة  الألم أضعافً

فاتحة كلتا ذراعيها.
، ودخلت أشـعتها إلى  أشرقـت الشـمس لتعلن عن بداية يـومٍ جديدٍ
غرفـة السـجن القاتمة، وذكرتـه باليوم الـذي لم تغطِ الجفـون عينه، وظل 
يفكـر بسـارة وإخبار أمه أن النتيجة تشـغله، ولم يسـتطع الكذب، ونفس 
ا من الدموع  اليوم الذي فقد فيه أمه، أحداث اسـتحقت أن يتسـاقط بعضً
لأجلهـا، الدموع التـي أصبحت روتينًـا يوميًا يؤديه حتـى يكتمل يومه. 
انتهـى من التفكير في الماضي، واسـتحضر عقله التفكـير في كيفية الخروج 
مـن الخندق الذي انزلق به، حتى بعـد أن يخرج ماذا يفعل؟ أيعود ليبحث 
عن السور القديم الذي يمكن أن يكون دمره الهكسوس قبل أن يطردهم 
أحمس، أم يتحامل على رجليه ويحزم نفس الحقائب ويعود للإسـكندرية، 
ويبـدأ حيـاة جديدة بلا أحـد، ويتخذ من الوحـدة أسـلوبًا للحياة، وهل 
؟ تقاسـم الطعام وبعض أطـراف الحديث مع  سـيمكث بالسـجن طويلاً

المساجين عن ما ستؤول إليه الرحلة وهل سيظل هنا أم سيخرج؟
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مـر الوقت ومـر بقية اليوم وأتت السـاعة التاسـعة مسـاءً لتعلن عن 
نفسها، فتح العسكري باب السـجن وسط استهجان المساجين وبصقهم 
على الارض، سجين جديد قادم، أم ماذا يريد العسكري في ذلك التوقيت؟

B .أحمد خالد غنيم
انتفـض أحمـد كمـن لدغتـه حية، ثـم نفض الغبـار من على ملابسـه 
وعدلها، وأسرع ليذهب مع العسكري، أدخله الأخير إلى مكتب الضابط، 
ا رمادي اللون يصل إلى ركبته، وقلنسـوة  وجـد أحمد رجلاً يرتـدي معطفً
سـوداء اللون يشبه مفتشي الثمانيات بملابسـه تلك، قال الضابط بضراوةٍ 

وهو يشعل سيجارته:
B  الأسـتاذ عاصم المنسي جه هنا، وقال إنك شغال عنده، ورايح على

شـغل، وفيه ناس شـغالين معاه في المتحف قالوله إنك اتمسـكت، 
وولاد الحلال، ولاد الحلال ياعم أحمد جابوه هنا.

شـعر ببعـض الارتياح وجر￯ الـدم بعروقه، واتخذ وجهه الشـاحب 
: التلون إلى الطبيعي، قال بحذرٍ

B ..ا لحضرتك يا باشا شكرً
:  أزال الضابط مقدمة سيجارته المشتعلة ثم تنحنح قائلاً
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B  متشـكرنيش، أنا لو عليـا مكنتش خرجتك، ولولا معزة الأسـتاذ
عاصم عندنا كان زمانك مشرف حبة حلوين، ثم تمتم الضابط:

B .ح مع الأستاذ عاصم لم حاجتك يَلاَ وروّ
، ثم ارتد￯ قلنسـوته وخرج مع  عبـأ أحمد حقبيته باسـتعجالٍ شـديدٍ
المجهول. وتبعه بدون أي تسـاؤلات أو شـكوك، كانت المسـافة بين قسم 
الشرطـة ومتحف الشـمع قصـيرة؛ ليرتجلوهـا، لكن حقيبـة ترحال أحمد 
كانـت ثقيلـة، وظهـره ممزق مـن المبيت بالسـجن، والسـاعة تتعقرب إلى 
، شـد أحمد معطفـه الأزرق الـذي أخرجه مـن الحقبية إلى  العاشرة مسـاءً
صـدره بعـد تقلبات الجو. وقـف عاصم أمام أحد العمايـر المقابلة لمتحف 
الشـمع ثم أخرج مفتـاح من جيب معطفه، وأخـبره أن يصعد إلى العمارة 
الشـقة رقم سـبعة بالدورالثاني، وأن يقابله بنفس المكان السـاعة السابعة 
ا بعـض النقود  ـا. التقـط أحمـد المفتاح ولم يسـأل شـيئًا، وأخذ أيضً صباحً
ا وصعد إلى الشـقة. لم تكن جيـدة إلى حد ما، الغرف مغلقة  ـا جديدً وهاتفً
ا  . أضـاء نور الصالـة؛ ليبعث وميضً والشـقة مظلمـة وأثاثهـا قديمٌ ورثٌ
ا واستو￯ على الأريكة،  ا ينير في تلك العتامة، ثم وضع الحقيبة أرضً خفيفً

ا. وغفى بعد أن ضبط منبه هاتفه الجديد على السادسة والنصف صباحً
بـين هذه وتلـك شـخصياتٍ أتت، وأخـر￯ ذهبت، كلـماتٍ قيلت، 
ا أنهـا أفعال، وكلـمات أفلتها  وأخـر￯ تركـت شـيئًا، أفعال وصفـت حقً
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 ￯بين الآن والماضي أحـداث جفت، وأخر .￯لسـانك لتمضي إلى الذكـر
تحـت، وطرق لم  دمـت، قلـوب تحطمت، أبـواب فُ تفاقمـت، مشـاعر هُ
ررت فصنت ما صنت، وتفشـى ما  تُسـتكمل، بـين الفـم والأذن أسرار مُ
تفشـى، وبيني وبينـك ذكريات تمنيت أن تعود، وأخـر￯ تمنيت ألا تكون 
ويـت، شـيم خلفتموهـا  ـا في، أقاويـل قيلـت وأكاذيـب رُ ـا لي وذم½ مديحً
فظللـت افتخـر بها، وعيـوب كانت ولا زالـت لا تفارقكم، بـين العينين 
سـت وامتُزجـت بالتراب  وجـوه تجملـت، حتـى وإن لم تكـن، وأخر￯ دُ
فأصبحـت مثله علي غرار حسـنها، فـلا تحملني ما لا أطيـق، فأنت الذي 

تنحت شخصيتك علي لوحتي..
اسـتقيظ أحمـد في صبـاح اليوم التـالي على صـوت المنبـه، اعتدل على 
الأريكة وأخرج من حقبيته ملابس جديدة، علا رنين هاتفه بأول اتصال: 

B  ألو، أيوة يا أحمد، هات كل حاجتك واقفل الشقة كويس.. تمام؟
B  .ماشي

عاصم الذي أخرجه من السجن أمس، يبدو أنه يعلم الكثيرعنه وعن قدومه 
للقاهرة، ويبدو أنه يراقبه ويحفظ تحركاته. أخذ حمام ساخن وارتدي ملابسه.

عاصم بملابس مغايرة قميص وبنطلون جبردين وحذاء سينيه باهظ 
الثمـن، ينتظره أمام المتحف. لبس كلاسـيكي ونظـارات طبية وتعبيرات 

مبتسمة، يختلف البتة عن أمس.  
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سلم أحمد عليه ثم قال عاصم بدون مقدمات:
B  والدتك ￯بـص يا معلم.. أنا عـارف أبوك خالد وجورج وسـلو

االله يرحمهم كلهم، وعارف إن حياتك اتدمرت لو عايز تفهم أبوك 
جابك هنا ليه، تعالى ورايا وأنت بنفسـك اللي هتفهم، وإن محدش 

هيفهم غيرك..
. ومشيا بالتوازي مع سور المتحف  رغم ما يشعر به تبع عاصم مرةً ثانيةً

ا خالٍ من السكان. عدد كبير من الأمتار إلى أن وصل مكانًا مهجورً
B  ،المـكان المهجور ده يا أحمـد كان قلعة موجودة مـن أيام الفاطمين

أو بالأصـح بوابة، لمـا المعز لدين االله  بنى القاهـرة. حط عدد كبير 
مـن البوابات بتحوطها من كل الاتجاهات؛ عشـان أعداء الدولة. 
البوابـات دي منهـا اللي اتهد واللي اتقلب مقلـب زبالة زي ما أنت 
شـايف واللي اتهجر. البـاب اللي هناك ده محدش يعرف أنه اسـمه 
«السـور القديم» أو الناس نسـيت أنه اسـمه السـور القديم؛ لأنه 
يعتـبر أول حاجـة اتشـهرت في حلـوان، ومكانشي ينفـع المحامي 

يقولك حاجة غير كدا، دي كل الأسئلة اللي في دماغك.
ـا بالقمامة من الجانبين ثم دخـل بوابة قديمة.  ا محاطً نـزل أحمد منحدرً
يبـدو أنها مـا يتحدث عنها عاصم، سرداب مغلـق قاتم لا يتخلله الضوء 
مـن أي اتجـاه مبني بالطوب اللبـن. البوابة مغلقة مـن الجانب الآخر، بان 
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طولها عندما أضاء عاصم مصباح هاتفه، لا تتخطى الخمسـة أمتار. وقف 
ا: عاصم على أحد جانبي البوابة وأزال الغطاء ثم ضحك متساخرً

B  متخافـشي يا أحمد، ده تمويه عشـان لو حـد مراقبنا، مش هخدعك
لعصر تاني ولا دي بوابة زمن.. 

ابتسـم أحمد ابتسـامة قلق تحركـت فيها جنبات وجهـه برعونةٍ، لكن 
ظهر عليه بعض القلق فلم تدم الابتسـامة غير ثوانٍ قليلة، ثم دخل خلف 
تح الباب؛  عاصم، سـلم ثلاث درجات إلى الأعـلى، دخل الضوء عندما فُ
ليصعدوا إلى فوق، سـور صغير يحيط المـكان المهجور، رفع أحمد حاجبيه 

: ثم قال عنوةً
B  طـب عملنـا إيه يعني؟ ده كلـه ليه؟ ما كنا لفينا وخلاص، ابتسـم

: عاصم ثم أدار رأسه للخلف ناحية أحمد قائلاً
B .مش قولتلك تمويه عشان تحس بشوية أكشن

عـمارات قديمـة تـكاسرت جدرانهـا ووقع طلاءهـا، وأنابيـب المياه 
طبعت على الجدار شـكل خضـاري ممزوج بالمياه، بيـت لا يعلو الطابقين 
، يتجه نحوه عاصم، كان هناك نافذة  في منطقـة خالية بعد العمارات بقليلٍ
خلفها سـتائر بيضـاء مزهرة ذات طراز قديم، قرع عاصـم الباب؛ ليفتح 
ا، ذو لحيـة رمادية،  عجوز شـاب شـعره واتخذت الخطـوط بوجهـه أنفاقً
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أحـدب الظهر وبطيء الحركة، يرتـدي جلبابًا بني اللون واسـع الأكمام، 
ـا والبيـت أثريًا. هنـاك شيء ما يُلمـح للغموض،  حتـى البـاب كان عتيقً

والقيود التي حول لسان أحمد قد تزول ويطفح كيله.
: وقف أمام الباب ثم قال بضجرٍ

B أنا فين؟ ورايح على فين؟
 :  قال العجوز بصوتٍ متهدجٍ

B ..تعالى يا أحمد بس خوش جوه وأنا هقولك
البيت من الداخل يشـبه بيوت الريف، أثاث من الكنب وتلفاز قديم 
ا  موضـوع فوق منضدة، على غرار سـن العجـوز إلا أن البيت نظيف جدً
وحالته البسـيطة تزخر بالجمال النفسي والسـلام الـذي يعيش به العجوز، 
ولوحـات مـن الجرانيت محفـورة باليد، معلقـة على الحائـط، ووجوه من 
الجلد المدبوغ تشبه الوجوه الحقيقة،  وشموع كثيرة موضوعة على المنضدة 
ومعلقة على الحائط، وبقايا الشمع متساقطة على الحائط لكن ما حاجته إلى 
الشموع والكهرباء بالمكان؟ دوامات من الغموض دارت بعقل أحمد قبل 

أن يقول العجوز:
B  ده يـا أحمـد البيـت المتواضـع بتاعـي، وخالـد االله يرحمـه وصـاني

مقولكـشي حاجـة، أنت هتعـرف كل حاجة من الألـف للياء. ده 
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البـدرون هتلاقـي فيـه أوضة في أخـر الطرقة، عليها بـاب حديد، 
وادي الأوضة اللي هتنام فيها، أشـار العجـوز إلى غرفة على مرمى 
بـصره بجوار بـاب البيت. ثـم إلى القبو الذي يقع خلف السـتارة 
المقابلة للباب، تداخلت الدوامات برأس الصبي وشهق الغموض 
إلى أن أشـعل فروة رأسه القرعاء، لم يسـأل كعادة ابتدعتها الأيام، 
ا أحكامه أن لا تسأل عن أي  وتباريح الحياة أخذت عقله في مسلكً
شيء، افعل ما تؤمر به، وقل عنه أن هذا ما يمليه عليك قلبك. اتبع 
أحمـد تعليمات الكهل، أراح حقيبته من على عاتقه، وسـلك طريق 
القبـو بعدما أزاح السـتارة؛ لينزل إلى باب المعرفة، سـلم حديدي 
أخـذت تفاعـلات الصـدأ لونـه البني وتركت القشـور السـوداء 
رج السـلم وطبع عليه  تزينـه، ودرجاته تكتـظ بالغبار، نزل أحمد دَ
ا  ا من الشـموع تضئ طريقً آثار أقدامه المحفورة بالغبار؛ ليجد نورً
، يبدو أنها عادة يومية يفعلها العجوز من آثار الشـموع على  طويلاً
ـا ينتظر أحمد إلى  الأرضيـة والجـدران. وكيـف لا ينظفها؟ هل حقً
أن يـأتي؟ تنهـد ثم نزل إلى القبـو، بنهاية الـرواق توجد غرفة ذات 
ا على غرار السلم،  باب حديدي كما قال العجوز حولها نظيف جدً
ـى أحمـد بحـذرٍ إلى أن وصل  ـى بالـرواق، تمشَّ يتعجـب كلـما تمشَّ
للبـاب، والتـف خلفـه، لم يجـد لا العجـوز، ولا عاصـم المفتش، 
وقف أمام البـاب الحديدي، وحاول دفعه ولم يفلح. الباب غريب 
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ا كثيرة من  ا كأنها حاوية تحتوي على سـبائك ذهب، وأصفـارً جـدً
 .￯بلا جدو ،￯النقـود بجانب الأعداد الصحيحة، حـاول مرةً أخر
لم يتزحـزح الباب قدر عقلـة من مكانه، رمق بعينـه المتجولة بالمكان 
غطاءً من الشمع الأحمر على يمين الباب، أزاله بعفويةٍ شديدةٍ قبل أن 
يفقد أعصابه، تند￯ جبينه بالعرق عندما ظهرت لوحة أرقام رقمية، 
البـاب موصود بكلمة مـرور، تنفس أحمد ثم جلس بجانبها يفكر في 
كلمة المرور، زفر ثم أسـند يديه على الباب؛ لينهض بأفكاره العارية 
محـاولاً اقتحـام غرفة الأسرار، أو غرفة مال قارون التي خسـفت بها 
الأرض وأصبحت لا شيء، بدأت الأرقام المميزة تتسلسل إلى عقله. 
ا، جملة مكتوبة تحت اللوحة (حروف  هم بالكتابة ثم أوقفه شيئًا آخرً
= أرقام) رفع حاجبيه بضجرٍ وأحس بنارٍ أحرقت صدره، ثم تظاهر 

. بعدم الاكتراث، وبدأ بالمحاولة بصوتٍ عالٍ
ضغط زر تشغيل اللوحة ثم أظهرت له اللوحة أن كلمة المرور تتكون 

من ستة أرقام وعدد المحاولات ستة، وستوصد الخزانة للأبد. 
1996/2/1

أضاءت بالأحمر وتقلص رقم سـتة الموجود بأعلى الشاشـة إلى خمسة، 
عـلا صـدره وهبط بشـدةٍ، قبض يديه ليسـكن قلبـه المرتعد مـن المحاولة 

القادمة، بابا مواليد 1965/5/28سبع أرقام .. هينفع طب ماما. 
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1969/12/23 تمانية كمان، طب مثلاً 05/ 1965 إحمرت الشاشة 
وتقلص العدد 1969/12

نفس المعطيات تبقى ثلاث محاولات..
أنا 22 سنة وبابا 52 وماما 49، ست أرقام ولايقة مع بعضها.

524922
تبقى محاولتين وسـيوصد الباب، واحتمالاته كلها باءت بالفشل، زفر 

: ثم ركل الباب الحديدي بشدة قائلاً
B لا إله إلا االله.. إيه اللي أنت بتعمله فيا ده يا بابا؟

زفر بشـدةٍ ثم صعـد إلى أعلى؛ ليتنفس هواء الصبـح النقي الخالي من 
مّ بالانصراف: ه يريح قلبه، استوقفه العجوز عندما رآه يهَ آفات البشر؛ علّ

B  على فين يا أحمد؟
: نظر إلى العجوز باقتضابٍ قائلاً

B ..خارج أشم شوية هوا بره
ا تشعر أن الحلقات الملفوفة حول رقبتك خلقت لها، وأنها  ا رويدً رويدً
لـن تنفرج بـل تضيق بمرور الوقـت حتى تمزق رقبتـك، وتحكم قصبتك 

لتختنق، وبالنهاية تفصل رقبتك ليصبح جسدك بلا عنوان.
  * * * * *
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ه يشعر ببعض الدفء منذ أن خطت أقدامه  شدَّ مصطفى الوسادة علّ
أرض الإغريـق هربًا من ذنب الخيانة  الذي يشـعر به، ولاذ بالفرار وترك 
صديقه يبكي على حبه وحبه كما يزعم. يتعفن تحت التراب، خنت صديق 
ولم تـفِ بعهـد أخذتـه عـلى نفسـك، وحنثت في قسـمك أمـام ضميرك، 
وضيعـت كل شيء بلحظـة غباء، سـيطر عليها قلبك وحـده. هرب من 
ا بنيته طوال عمرك، وإن علم أنك الفاعل سـيكون الانتقام  يديـك صديقً
والـدم هـو الحائـل بينكما، ولـن تحملكـما الدنيا سـويًا، وصداقتـك التي 
تزعـم أنها مـن أفضل ما حصلت كانـت صورية، ورسـمك عليهم أنك 
قاومـت الارتباط من سـارة، لكن قلبك كان يلفظ بهـا كل لحظة، لم تكن 
ا مؤقتًا، يسـب لك قلبك كلما تنطقه،  تلك مقاومة حقيقة، إنما كانت رفضً
مقاومتـك الحقيقة، تكمن في رفضك بكل مـرةٍ، يحاول أحدهم أن يلصق 
تلك الكلمات بأذنيك لكنه الحب وما فعل. يتنهد ويقاوم الدموع ويحبسها 
ولا تخـرج، ينأ￯ بنفسـه أن   يُسـقط بعـض الدموع على قتيـل كان يربطه 
بـه شيء مـا، رغـم أن فعلتك هـي التـي أدت إلى هلاكها وفارقـت الحياة 
بأحلامهـا الوردية بطريقة بشـعة، ونهايتك هي القتل عـلى يد يحيى أبيها، 
ا والندم وفارقت دمعة عينيه  أو الشنق تحت رحمة العدالة، شعر بالألم أخيرً
اليـسر￯، أزال آثارها بسرعةٍ، نعم وقعت أنت ضحية من ضحايا التراياد 

ا ثالثًا.. وانسقت لتعيش طرفً
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التراياد هـو الثلاثي أو المثلث المكتمل الأضلاع الذي يعيشـيه معظم 
الأشـخاص بقصص الحب ويهمل به ثالثهـما، أنت تحب فتاة تحب غيرك، 
وغيرك يحبها، وفتاة أخر￯ تحبه. وهذا القلب وما يفعله، وليست بالمعادلة 
الصعبـة أو المعضلـة. فقـط قلبـان التقيا قبـل أن تلتقـي أعينهما، وشـعرا 
بهرمونات تفرز بطريقةٍ لم يشـاهدها من قبل، ولم ينشغلا بأعباء المستقبل، 

كل ما يريدانه هو أن تتلامس قلوبهما.
ا، وضرب بأرجله الغطاء في مرارة، والتقط  رمى مصطفى الوسادة أرضً

ا أن يسيل ذاك الجبل الجليدي من فوق صدره: الهاتف؛ ليساعده أحدً
B .ألو، أيوه يا بابا 

اتسعت حدقة منصور وقال بشفاهٍ مرتعشةٍ تبعها صوت مهتدج:
B ألو، أيوه.. مصطفى.. أنت فين يا ابني؟ 

ا بالفراق  ابتلـع مصطفى ريقه المرير، وقال بنحيب بكائه، شـعر أخيرً
ومرارته وما تخلقه الوحدة من اكتئاب يحطم قلبه:

B  أنـا بخير يا بابا، الحمدالله، أنا مش عايـزك تزعل مني، أنا معرفشي
إزاي حصل ده كله؟

: قطب منصور جبينه في حيرةٍ قائلاً
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B وأنت مالك ومال الموضوع ده؟ هو إيه اللي حصل؟
مسـح دموعه وأبعد الهاتف عن مسـامعه عندما علا نحيبه، تناهى إلى 

مسامع أبيه صوت بكائه المتقطع:
B إيه يا ابني؟

الاستمرار في الكذب بهذه الطريقة ومع ذلك القلب المحطم أمر ثقيل 
ا أنه  ا. لا يريد مصطفـى أن يكذب أكثر، لكنه لا يقـدر أن يقول أيضً جـدً

: خائن، وضع الهاتف مرةً أخر￯ قائلاً
B  يعنـي عشـان سـبت سـارة في موقـف زي ده، بعد مـا عرفت إنها

تعبانـة. كان لازم أفضـل جنبهـا، وسـافرت بـره. كان المفروض 
ا  أفضل جنبها، احنا برضه ملناش غير بعض. قال منصور مواسـيً

الكاذب الذي أوقع قلب أبيه باستدراجه للعاطفة: 
B  لا يا حبيبي، أنت ملكشي ذنب في اللي حصل ده، هي عمرها انتهى

على كدا، وده قدر ربنا متزعلشي نفسك. 
ثم أردف بعد صمتٍ ساد لبعض الثوانى:

B  ،أنت فين بس يا ابني؟ عمك يحيى تعبان من ساعة ما أنت مشيت
وبيسألني عليك.
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ارتعد قلبه وزاد الأدرنالين بجسده؛ ليسرع خفقان قلبه ويندي جبينه، 
: ابتلع غصته ثم قال بثباتٍ

B  لا يا بابا أنا محتاج أغير شوية جو؛ عشان أنا نفسيتي زفت.. متقولشي
نها.  لحد بس إن أنا كلمتك، سلام يا بابا، وسلملي على ماما وطمّ

ا ما سـتعود وحين تعـود لن تكون  لا تتهـرب عزيـزي مصطفى، يومً
ـا عميقة سـتتركك  خدوشـك التـي تؤلمـك هى أكـبر همك، بـل جروحً
ثه، يكلم نفسـه بين الحين والآخر إنه  دِّ لتتصفى. أصبحت الجدران هي محُ
انتقم وانتصر لكن بجريمةٍ لا تغفر، مغفرتها الوحيدة أن يكون ماضيًا غير 

..￯قابل للذكر
  * * * * *

وقـف طـارق بجـوار النافـذة يمسـك بيـده اليمنـى أوراق القضية، 
ويحـاول أن يوفق بينهم، وبالأخر￯ يمسـك نصف ورقـة مكتوب عليها 
شرف المتخفـي الذي يذهـب لمكتب يحيى خفية ويرحـل خفية. بطرقاتٍ 
رع باب المكتب، جر￯ نحو المكتب ولملم جميع الأوراق ووضعها  هادئـةٍ قُ

: بدرج المكتب قائلاً
B .اتفضل
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بحذائها الأسـود ذي الكعب العالي ومعطفها الجملي والشـال الأسود 
ا تحتها جورب شـفاف يصل ركبتيها، شـعر كسـتنائي  وتنورة سـوداء أيضً
ملفـوف كعيدان المكرونة تتدلى خصالته لتُبرز وجهها الخمري. أقبلت على 
استحياءٍ ثم جلست بعد ما عرض عليها طارق كعادة أنثى تجلس، وضعت 

 : يمناها فوق يسراها وشدت التنورة؛ لتخفي ركبتها، ثم تنحنحت قائلةً
B .أنا نيفين عبدالله. سكرتيرة مكتب يحيى زهران

:  ثم أردفت بحزمٍ
B  بص يا حضرة الظابط، أنا عارفة إنك أكيد شـاكك في القضية دي

من أولها لآخرها، اللي اشتهرت الفترة الأخيرة دي، وأنا هنا عشان 
أساعدك..

: حك جبينه في حيرة قائلاً
B طيب هتساعديني إزاي؟

ا:  أخرجت نيفين بعض الملفات من حقيبتها وأخرجت هاتفها أيضً
B  دي معظـم الصفقات المشـبوهة ليحيى زهـران، ودي كمان صورة

الشـخص اللي اسـمه شرف لو حضرتـك عارفـه، التقطها طارق 
في دهشـةٍ اعترته من هذه الفتاة الفاضحـة لنواياه وما يريد، أعطته 

نيفين الهاتف ثم أردفت:
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B  ،فيه حاجة كمان يا باشـا، أنا شـوفت الراجـل ده مرتين في المكتب
وشوفته في الأخبار كمان جنبك في كل القواضي بتاعت أحمد خالد 

وأبوه دي، وشكيت أنه يمكن يكون متورط مع يحيى باشا. 
، ما تلـك الجراءة التـي تتحدث بهـا نيفين؟ وهل  تفاجـأ طـارق ثانيةً
أفـكاره كلهـا مفضوحة؟ يبدو أن هنـاك في الأمر شيء مـا، أو تلك الفتاة 
مدسوسـة مـن قبل يحيـى أو محمـود؛ لتفضح أمـر طارق، لكـن الصورة 
في كل الأدلة التـي تقوده إلى يحيى.  واضحـة. محمـود يعمل مع يحيـى ويخُ

: شرد لبعض الدقائق يفكر ثم نظر إلى نيفين قائلاً
B  طب إيه اللي يضمنلي إنك مبتلعبيش بيا؟

زوت حاجبيها على غرار السؤال المطرق ثم استطرقت قائلة:
B  يعني أنا غبية للدرجادي، وبعدين حد بيلعب مع الشرطة، المهم يا

باشا أنت هتتصرف إزاي دلوقتي؟
 ابتسم طارق لنيفين ثم قال ممتنًا:

B  ا عـلى الحاجات اللي أنتي عرفتيهـالي دي. أنا فعلاً كنت أولاً شـكرً
شـاكك في الموضـوع.. أنتي مـش مطلوب منك غـير أنك تنقليلي 
أخبـار يحيى زهران خطوة بخطوة. وطريقة مقابلتنا أنا هعرفهالك 
وأنـا هراقـب شرف ده.. هـا قـد أتتـك الفرصـة وكشـف الهدف 

ا انزع السهم من غمدك؛ ليستقر بالهدف. أمامك، هيَّ
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ظل طارق يراقب شرف بسـيارته السوادء ذات الزجاج الكاحل. 
، ويذهب  ولاحـظ أن الغامض شرف يتردد على بعض الخـمارات ليلاً
إلى بيـت يحيـى بـين الآن والآخـر، ويجتمـع بأحـد المناطـق المقفرة مع 
أتباعـه؛ لكي يأخد القيراط اليومي، ويعطيهم نصيبهم من المخدرات. 
المخـدرات هي الشيء الخفي الـذي يتاجر فيه يحيى زهـران، ويتخفى 
تحت اسم شركة الاسـتيراد والتصدير، وتلك هي الطريقة التي يجلب 

بها المخدرات من الخارج. 
ا من الماخور  بعـد الواحدة منتصف الليل ركب شرف سـيارته عائـدً
الـذي يعتاد السـهر به، تتبعه طارق بتخفٍ وحـذرٍ حتى لا يلمحه شرف؛ 
ويأخذ حذره ويهرب. السـكير الغـير واعٍ للطريق ترتخـي جفونه بعفويةٍ 
وينهض على أصوات السـيارات وأضواء الكشافات التي يراها على هيئة 
ضبـاب يغازلـه، ويلاحقه كلـما يعبر من سـيارة إلى أخـر￯، لم يذهب إلى 
شـقته بـل إلى حي أفقر مـن ذي الذي كان يوزع بضاعتـه به. ترنح شرف 
وهو يفتح باب الشـقة، لكنه التف على يد طارق التي استقرت على كتفه، 
ا يحلم بكأس الخمر  ثم سلم على أنفه برأسه المليئة بالأفكار؛ ليسجيه أرضً
بين نهود فتيات الكباريه وأفخاذهن العارية التي كان يداعبها طوال ليله.

  * * * * *
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كان برد الشتاء يرعد جسد يحيى وضوء الغرفة الخافت يشعره ببعض 
الطمأنينة، طرق سـيف بـاب غرفة أبيه ليحاول أخـر محاولة، ويخبره بأمر 

السرطان المستقر برئتيه:
B  .عم يحيى، إيه اللي مصحيك لحد دلوقتي؟ الساعة داخلة على اتنين

وضع يحيى الهاتف بجانبه، ثم أشار إلى سيف ليجلس: 
B .تعالى.. عمال أتصل بشرف من الساعة تمانية مبيردش

قال بصوتٍ منهكٍ يعكس مد￯ التعب والإجهاد الذي يلحق به هذه 
الأيـام بين زواجـه الحديث وأعباء العمـل بالمجموعة، وتعـب أبيه الذي 

يتحمل أمر إخفائه بمفرده:
B ..تلاقيه مشغول في حاجة أو موبايله مفيهوش شبكة

أومأ يحيى برأسـه ثم سـاد الصمت بين الاثنين، يحيى ينظر إلى أركان 
غرفته محفوظة الجوانب، وسـيف يلف خاتم الزواج على إصبعه في شرودٍ 

ثم لف رقبته بلهفةٍ عندما بدأ يحيى بالتحدث:
B  إيه يا سـيف مش ناوي تقولي الدكتور قالك إيه؟ وتشـيل الهم اللي

على صدرك وتحطه عندي.
فرك سيف جبينه ثم تحدث في إعياءٍ:
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B  كل خـير يـا بابا. أنت عارف إن ربنا كبـير ورحمته كبيرة، الدكتور
عبدالسلام قالي إن أنت عندك..

تنهد ثم أردف:
B  سرطـان في الرئـة، وضروري تروح المستشـفى بكرة؛ عشـان تبدأ

تأخد علاج الكيماوي.
 ابتسم يحيى وعينيه تعتليها الدموع ثم قال:

B  ليـه مقولتليش من الأول يا سـيف؟ ليه شـيلت الهـم ده لوحدك؟
ابتـلاء ربنا لينا بيكون تخفيف ذنـوب أو تخليص حق، وأنا عملت 

ذنوب كتير في حياتي، ليه كدا يا سيف؟
انحنى سيف على يديه وقبّلها وهو يردد:

B  ،طـب يا بابا كنت عايزني أجي أقولك إنك عندك سرطان في الرئة
وسارة لسه ميتة من يومين، ده يبقى حرام.

ربت يحيى على ظهره بقوةٍ؛ ليشـعره بالطمأنينة بعدما شـعر بالخفقان 
بين ذراعيه.

* * * * *

ا من المياه الباردة عـلى شرف الذي انتفض كأنما أُعيد  رمـى طارق دلوً
للحيـاة مـرةً أخر￯، أفاق يشـهق من بـرودة المياه، هز شرف رأسـه لينزع 
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قطرات الماء من رأسه ويغمض عينه؛ ليقدر على رؤية الفاعل. كان الخمر 
ا على رأسـه بشـدةٍ، أخذ بعض الوقت إلى أن شـعر أنه مقيد بكرسي  مؤثرً

 : ا لير￯ طارق الذي تحدث بضراوة قائلاً خشبي كأسير، رفع عينه أخيرً
B  لا لا لا، متعملـشي في نفسـك كـدا يـا شرف باشـا، معلـشي بقى

أنـا قلبت الشـقة على ماية سـخنة ملقتشي، حظـك وحش بقى في 
السقعة والبرد ده، أنا مليتلك تلات أربع جرادل أهو، هفضل بقى 

أرش عليك ماية كدا..
نظـر شرف إلى دوارق الميـاه البيضاء التي تقـع تحت أرجل طارق، ثم 

ا: ضم حاجبيه، لكنه قال مرتعدً
B أنت مين وعايز إيه؟

 : ا بعض السخرية ليقل متهكماً عوج طارق رقبته مظهرً
B  إيه ده يا شرف أنت متعرفنيش؟! إخسي عليك، طيب  أنا يا سيدي

الظابط طارق مجدي اللي ماسك كل القواضي اللي هلبسهالك.
ارتعشـت شـفتاه بفعـل الـبرد وكلمات طـارق، هل عرف مـا وظيفة 
شرف بجانب ذراع يحيى؟ أم عرف أنه هو الذراع اليميني القائم بالأعمال 
القـذرة الـذراع القابل للقطـع بأخر المطـاف عندما تكشـف أوراق يحيى 

ويؤول إلى السقوط؟!
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B  يا باشـا تلبسـني إيه؟ واالله مـا عملت حاجة، أنا شـغال عند يحيى
باشـا زي زي أي حـد، وعبد المأمـور في كل حاجة، ألبس إيه بس 

يا باشا؟! 
قال طارق:

B  أه هـي كدا بقـى رخامة، ومترتعـشي كدا يـا شرف. أنا يدوب
بهـزر معاك بس، قولتلي صحيح عبـد المأمور بقى في المخدرات 

ولا في القتل؟
ابتلع شرف غصته وتذكر كلمات يحيى عن أخذ الحذر

وعدم التفوه بالكلمات: 
B  يـا باشـا قتـل ومخـدرات إيه بـس؟ احنـا يدوبك بـس في الجمارك

بنخلص الحاجات عشـان مندفعشي جمرك وبمنشـيها مع الباشا.. 
محمود بيه رئيس المباحث.. 

 : صرخ طارق بضجرٍ بوجه شرف الذي تكور كفرخٍ مبللٍ
B  يعنـي أنـت بتقول إنك كمان عارف محمود باشـا، وكـمان قتلت يا

شرف.
:  همهم شرف قائلاً
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B  يـا باشـا قتل إيه بس؟ أنا كانت مهمتـي توزيع البضاعة تحت عين
يحيى ومحمود باشا.

ا  قـال طارق محـاولاً إخراج الكلمات من الفم القـذر حتى يكون اتهامً
ا وحجةً يقيمها على محمود ويحيى زهران: ملموسً

B  يـا دوبك فعلاً يا شرف، أيوه أنا ظلمتك ياخي واالله. محمود باشـا
كان عـارف الـلي بتعملـه ده، أنـت مظلـوم فعـلاً أوي لا ده أنـت 

طلعت وسخ.
قـام طارق من على كرسـيه وتوجه إلى شرف وتوقه من ياقته سـاحبًا 

: مسدسه قائلاً
B ..انطق يَلاَ بدل ما أموتك 

ـ يا باشـا واالله  قال شرف وهو ينظر بعين طارق المشـتعلتين كالجمر: ـ
ما أعرف حاجة.

تركـه طارق ثم عـاد إلى كرسـيه، والتقط دورق المياه وسـكبه على 
: شرف قائلاً

B  شرف على كرسـيه، ثم ￯ـو  الميـه حلـوة هتغسـلك مـن جـوه، تلّ
، قال طارق وهو ينفض يديه: ارتعشت شفتاه ثانيةً
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B  هـاه يا شرف الفجـر هيأدن، اخلص يَـلاَ يا أبـو الأشراف، اتكلم
ومتخافشي.

تنهد شرف يترجى طارق أن يتركه: 
B .يا باشا واالله زي ما قولت لحضرتك كدا، أنا معرفشي حاجة

نفـث طـارق عن غيظـه بزفيرٍ أُخـرج من بـين أضلعه، لكـن قبل أن 
يتحـدث رن هاتفه بنغمة الرسـائل، التقط طارق الهاتـف وتذكر صورته 
 ￯التـي أرسـلتها نيفـين السـكرتيرة إلى هاتف طـارق، وتبسـم عندما رأ

صورة شرف تزين الهاتف، أدار الهاتف إلى شرف ثم قال:
B طب إيه رأيك في الكلام ده؟

ا مـن الرجال خلـف الباب،  ع باب شرف وسـمع همسـات عـددً ـرِ قُ
صـوب طارق مسدسـه نحو الباب وفكر في اسـتدراجهم وتثبيتهم، لكن 

خطته باءت بالفشل؛ ليصرخ شرف بأعلى ما فيه:
B .صديق إلحقني يا صديق، في ظابط ماسك المسدس وهيموتني

أخرجـوا سـكاكينهم وبدأوا بدفـع الباب، نظر طـارق إلى شرف ثم 
ل لولا الظروف.  ا له؛ ليهرب من قضية كادت أن تحُ أخذ الشباك منفذً

  * * * * *
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ظـن أحمـد عندما يأتي إلى القاهرة أن الحياة سـتكون سـهلة ومجرد أيام 
سـتقضي على بعضهـا البعض، وتـأتي ليالٍ غيرهـا، ليس هنـاك تعقيدات 
أخـر￯، وقد أتـى إلى بيت الحلول وسلاسـل المفاتيح؛ ليجـد مفتاح لغزه 
ا بينها. اعتقد أن عقبات الطريق عندما يرتفع عنها قليلاَ سـيخطو من  تائهً
عليها، وستكون تحت أقدامه وسيتجاوزها ويكمل الطريق. لم يكن يدري 
أن تلـك العقبات جعلت منـه لا شيء، مجرد هاوٍ يريد أن يفهم الاحتراف 
حتـى يجـاري العالم الخـالي من الأحبـة والأهل بعـد أن ذهبـوا وتركوا لي 
ا  ا معلقً ا صعبة المنال، حتى بالاستماتة التي عقدت عليها تركوا لي ثأرً ألغازً
برقبتي، ذكـره فقط يثقل كاهلي، ترك لي أبي خزانة حديدية مقفلة بإحكام 

كأن وراءها نعيم أبدي.
أمضى أحمد أكثر من عشرين سـاعة بجوار الخزانة، وبالشـارع يجلس 
ا، ولم ينم منذ السادسة  أمام البيت. كانت السـاعة تدق الثالثة والربع فجرً
ها تصعد به إلى السـماء، لير￯ أبويه،  ـا، خرج ليتنفـس الصعداء علّ صباحً
بعـث اينشـتاين ليحلـه، التفـت في هـدوءٍ إلى أحد  ويـترك اللغـز إلى أن يُ
ا تحتسي كوبًا من الشاي،  الشرفات الهادئة ذات النور الخافت لير￯ عجوزً
ا بنيًـا، خرجت طفلة صغيرة بشـعرها المنعكش  وتعقـد عـلى ذراعيها لحافً
وعينيها المتكحلتين بالنعاس، التقطتها جدتها على رجليها، وكانوا قريبين 

ا؛ ليسمع أحمد حديثهما. جدً
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B  هو بابا لسه مجاش يا تيتا؟
قبلت العجوز رأسها ثم قالت مبتسمة:

B  لسـه مجـاش يا حبيبتي، أنا مسـتنياه أهو على ما يجـي.  أنتي إيه اللي
مصحيكي؟

قالت الصغيرة:
B  أنا روحت الحمام، بعدين لقيت الباب بتاع الأوضة بتاعك مفتوح

يت ملقتكيش.. أنا حفظت ألف باء صم، أسمعهوملك؟  فخشّ
ا ليفكر في المعضلة، لكن الفتاة كانت  ضحك أحمد ثم أنزل رأسه أرضً

ا هي الأخر￯، وربما ساقه القدر إلى هنا. لغزً
حـروف ـ أرقـام، والفتـاة تعد عـلى يديها حروف الهجـاء،  يمكن أن 
تُقلب كلمة معينة إلى أرقام، أول ما جال بباله الشموع التي بكل الأماكن، 
شمعة يرسـمها بصغره وأخر￯ يعلقها أبوه بصالة البيت، المحامي يعطيه 
ا بالشـمع الأحمر، واللغز بجانب متحف الشمع والعجوز بيته  ا مغلفً ظرفً
ا يغلفها،  ـا، وعلى اللوحة كان الشـمع أيضً مليئٌ بالشـموع والرواق أيضً
انتفـض مـن مكانه وهـرول إلى القبو بـدون أن يطرق بـاب البيت، وجد 
العجوز يشـعل الشـموع على جدار البيت، ويجهز فرشـته؛ ليغدو بالنوم، 
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بدأ يفكر وأصبح مجال التفكير بطيئًا، وتلاشـت الحلول قبل أن يتذكرها، 
تنفس ببطءٍ ثم تذكر تلك اللوحة:

B إيه اللي في الصورة ده؟
B  دي يا أحمد رسـمة لواحد أجنبي كبير، راسـم فيها شمعة بتنور

وبيقـول إن الشـمعة دي أحمـد والحبـل بتاعها مامـا، والنار اللي 
بتولع وتنور دي هي بابا، يعني كلنا لازم نبقى مع بعض عشـان 

نقدر نعيش.
تحدث بصوتٍ عالٍ وبدأ يفكر مليًا في محاولاته الأخيرة:

B  ،يعني مثلاً الحروف بتتحول لأرقام زي ما بابا قايل تحت اللوحة
بـس اشـمعنا الشـمع يعنـي؟ أنـا والمحامـي والبيـت ومتحف 

الشمع، يالا.
زفـر ثم بـدأ بالعـد على أصابعـه أحرف الهجـاء حتـى لا يضيع أخر 

ا: محاولاته الأخيرة هباءً
B  الشـين الحرف الاتناشر، والعين الحرف السبعتاشر، والميم الحرف

التلاتـة وعشريـن، طيـب لـو جمعناهم يبقـى اتنين وخمسـين عمر 
بابـا. بدأ بالكتابـة وكان رقم اثنين يظهر بأعلى الشاشـة معلنًا أخر 

المحاولات 73112.
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تنهد وأخذ صدره يعلو ويهبط، ثم حبس أنفاسـه قبل أن يكتب أخر 
أرقامه وتغلق أو تفتح، ارتعشت يداه قبل أن يكتب 1

تلونـت اللوحـة بالأخضر لتعلـن الجنة عـن فتح بابهـا. اقترب أحمد 
ا إلى أن نجح أحمد  مـن البـاب ودفعه بقوةٍ، كان الباب الحديدي ثقيـلاً جدً
بدفعه ليكشـف ما خلفه، أضاء نور الغرفة ليعلن مصباح قديم عن نفسـه 
ويضيئهـا، خلـف الباب تقبـع غرفة متوسـطة الحجم تعقـد العناكب بها 
ا لهـا، ويغطي التراب الكثيف  بيوتهـا، وتتخذ الفئـران من جحورها أوقارً
محتويـات الكراتين، ألواح عتيقة تشـبه الموجـودة بصالة العجوز، وبعض 
وجوه الأشـخاص معلقة عـلى الحائط، وأدوات معملية يترسـب التراب 
بقاعهـا وعلى فوهتها ، وقارورات زرقاء وحمـراء وتفاعلات كميائية منذ 
بدايـة الخليقة وآثار حريق يشـبع جدران الأنابيب، أثـار اهتمامه صندوق 
خشـبي موضـوع على المنضدة بوسـط الغرفة محاط بشـموع مطفئة، دائرة 
وسـطها الصنـدوق، المشـهد أشـبه بالأفـلام الخياليـة، اقـترب أحمـد من 

الصندوق ونفض الغبار ليجد ورقة بيضاء مكتوب بها: 
B .(افتح يا بطل)

كان هناك بعض الصور التي تحوي خالد وجورج وسـلو￯ وفتيات 
وفتيـان بملابـس كلاسـيكية، وعلامـة حمـراء فـوق فتاة تقـف بجانب 
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سـلو￯، أدار الصورة ومسـح الغبار من على خلفيتهـا البيضاء ثم وجد 
ا ثم وضع الصور والتقط ورقة مكتوبة  مكتوب بها مريم، لم يكترث كثيرً

بخط الأيدي.
«إزيك يا بطل؟ أتمنى نكون مع بعض وأنت بتقرأ الرسـالة دي، فشد 
حيلـك كدا وخليك جامد للآخر، احنا كنا عايشـين هنـا، وكان الحوش 
الكبـير اللي أنت شـايفه مهـدود، ده قبل مـا نتنقل إسـكندرية، أنا وأمك 
وعمـك جـورج ومراته، اتجوزنـا أنا وأمك هنا، وعمـك جورج، جورج 
ده يبقى عمك في الحقيقة واسـمه علي، أنا عارف إنك متحير، بس اسـمع 
للآخر، كان زمان فيه مشـاكل بينا وبين عيلة كبيرة هنا، العيلة دي كانت 
بتاجر في نفس الحاجة اللي كنا بنتاجر فيها، وأمك مكانتشي تعرف إن احنا 
في مشـاكل بينـا. المهم حصل خناقـة كبيرة واضطرينا أنـا وعمك جورج 
نهـرب، في يـوم كنا قاعدين أنـا وأمك بالليل. طرق بـاب الغرفة طرقات 

: خفيفة، قال علي بصوتٍ متهدجٍ
B  .أنا علي يا خالد

نظـر إلى سـلو￯ ثـم فتـح البـاب بعد مـا غطـت شـعرها واعتدلت 
بجلستها:

B .تعالى يا علي
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فتـح علي الباب وعلامـات اليأس والإحباط تتخلـل صدره، وتظهر 
: جليًا على سحنته الداكنة جلس ثم بدأ بالبكاء قائلاً

B  .مريم ماتت
ـا كنا  عرفنا بعدها إن مريم ماتت وهي بتولد بنت عمك، احنا أساسً
بنحضر للهرب، مكنشي موضوع ضرب البطايق ده سهل زمان، كان اللي 
شـغال إنك ممكـن تعيش ببطاقة واحد ميت ومش مطلع شـهادة وفاة، أو 
واحد مسـافر وسـايب بطاقته ومحدش يعرف عنه حاجة، والبطايق زمان 
كانـت ورق مـش زي دلوقتي يعني تضربها بسـهولةٍ بس عايـزة حرفنة، 
حظنا كان وحش لقينا بطاقة واحدة لواحد مسـلم اسـمه خالد غنيم كان 
أصغـر منـي بخمس سـنين مخطوف مـن شـارع في الأزبكية، بقالـه أربع 
شـهور ومحدش يعـرف عنه حاجة، الديمـتري اللي جبلنـا البطايق عرف 
يصرفها، وواحد مسيحي كان مسافر بره ومرجعش اسمه جورج مقطوع 
من شجرة، وزور بطاقة لأمك وكتبها في البطاقه العائلية، وطلعلنا شهايد 

ميلاد ليك ولبنت عمك على الأسماء الجديدة. 
ازداد العـرق عـلى جبـين أحمـد وارتفع حاجبيـه؛ ليعلنـوا عن صدمة 
ا مـن الغبار  سـتحرق رأسـه، مسـح بيـده المُتربـة عرقه المنـدي لترك آثـارً

مطبوعة على جبينه.
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أكمل أحمد قراءة الورقة 
ا أنت هتقول ما مريم  مريم بنت علي دي تبقى كريستين يا أحمد، وطبعً
يمشي مسيحي ومسلم، بس البطاقة بتاعت جورج دي كان مكتوب فيها 
كريسـتين، حافـظ عليها يـا أحمد، دي بتحبـك. أنا كتبت الرسـالة دي لما 
قولتلـك هـروح البلـد يومـين تلاتة، خـلي بالك مـن بنت عمـك، العيلة 
الكبيرة دي يا أحمد هي اللي ممكن تكون السـبب في ده كله، خلي بالك من 
مريم يا أحمد وعلى فكرة أنا اسمي خالد برضه بس خالد أحمد الصاوي.»
وضع أحمد الرسالة وجلس بعفويةٍ على الأرض يلملم تشتت أفكاره 
ا انقضى  ا بل عمرً ومعلومـات قصص ألف ليلة وليلة، ولكنها ليسـت ألفً
على أكاذيب ظن أنها حقيقة، جلس القرفصاء ولملم أطرافه المرتعدة وقلبه 
الخافق بشـدةٍ، يكاد يزعر من شدة الخوف الذي حل به، زاد الحمل حملين 
وأتى ليعرف حقيقة لم تخفف عن كاهله بل قسـمت ظهره. لو لم يكن أبوه 
هو القائل لما كان يصدق، وكل الصدف التي حصلت مدبرة لأجل شيء 
سـيحدث في المسـتقبل، وقـد حدث وجاء وقـت البطل ليكـون عنكبوتًا 

ينسج خيوط المستقبل.
، وجد  صعـد إلى غرفتـه بعدمـا أذن الفجـر ليهـدئ مـن روعه قليـلاً
العجوز يرتكس على كرسـيه ويصلي ويهتز مع كلمات الفاتحة التي يهمس 
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، دلف إلى الغرفـة وأفرع محتويات حقبيتـه يرتبها في  بهـا بصوتٍ مسـموعٍ
خزانته المتهالكة، والتسـاؤلات غير معروفة الإجابة تلوح بعقله كأنها أمر 
الـروح لا يعلمها غير االله، أفرغ محتويات جيوب الحقيبة، وأخرج الظرف 
، ولحسـن حظه  الأبيـض المبعوث له  مـن الطبيب عبدالله، ونظر له متهكماً

كان رقم الضابط طارق بكارت موضوع على الفراش.
التقـط أحمـد الكارت وسـجل الرقـم على هاتفـه، وصـور محتويات 
الظـرف والـكلام المكتوب بظهره ثم أرسـلها لطارق عـن طريق الواتس 

آب، وسجل تسجيل صوتي: 
B ..أيوة يا حضرة الظابط، أنا أحمد، أنا جتلي الرسالة دي البيت

  * * * * *

تأخـرت الراهبـات بالصلاة هـذا اليوم، وخرجوا مـن بهو الصلاة في 
ـا، لم تعتد الراهبـات أن يتأخرن عـن موعد الخروج،  الحاديـة عشر صباحً
فمواعيـد الصـلاة والخروج عسـكرية، ومنذ أن خطت أقدامها الكنسـية 
وهـي معتـادة على النظـام والانضبـاط بالمواعيـد، لكن لا بأس جلسـت 
كريسـتين برفقـة إيلين التـي زادت علامـات التوتر عليها والاسـتجعال 
بمعرفـة حقائـق كريسـتين قبـل أن تكـون منبـوذة وتطرد خارج أسـوار 
الكنيسـة، المدة سـتنقضي ولم تصل إيلين إلى أي شيء، لاحظت كريسـتين 
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علامـات القلق على إيلين فلعبت دور المحققة ورمت الطعم إلى الفريسـة 
التـي التهمتـه بغبـاءٍ وشراهةٍ شـديدين لتختبرها. فمن الممكـن أن تكون 
ميرانا عاملة النظافة كاذبة وتسـعى إلى هدم العلاقة التي بينهما، نعم تيريز 
سيدة الراهبات تعاملها باقتضابٍ واحتقارٍ ولا تريد لها أن تتزوج من بيتر، 

قطعتها إيلين وهي تلقي لها بالجريدة:
B .قريتي خبر انتحار سارة زهران بنت رجل الأعمال

نظرت كريستين باهتمامٍ وهاجس من الخوف تملكها، هي سارة حبيبة 
أحمـد انتحـرت، ارتعـد قلبها عـلى أحمد ثم حركـت عينها بين السـطور؛ 

لتربت على قلبها بعدما تأكدت أنه لم يصبه مكروه.
وضعت كريسـتين الجريـدة جانبًا وقضبـت جبينها كفتيات السـينما 
وتلونت، هزت رأسـها وهـي ترمق بنظرها حصـوات الحديقة وتلاعبها 

بحذائها، رمت الطعم وبدأت تستدرج إيلين: 
B   مالك يا كريستين؟

 قالت كريستين بنفس الأداء المسرحي:
B  مفيـش، كل مـا أفتكـر اللي حصـل زمان قبـل ما أجي هنـا أزعل

ويصعب عليا نفسي.
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اتسـعت حدقـة عـين الموكلة بتقـصي حقائـق كريسـتين الغامضة ثم 
كبحت جماحها:

B  أنـا المفروض كنت فضلت جنب أمي ومهربشي وأسـيبها بتموت
في الظروف دي، المفروض مكنتش أعمل كدا.

 استطرقتها إيلين لتكمل سرد قصتها التي فيها خلاصها من أيدي تيريز.
B  بابا اتزنق في فلوس كتير، كان المفروض يعملها عملية عشان تخف

واسـتلف فلـوس كتـير، ولما معرفشي يسـددها بيعونـا كل حاجة 
والشـقة، فسبنا وهرب؛ لأنه كان هيتسجن، فالناس جم ياخدوني 
رهينة وحاصروا البيت، فالجيران هربوني وبعديها جيت على هنا..
ضمـت إيلين كريسـتين بقـوةٍ إلى صدرها وابتسـمت خلف رأسـها 
، فقد أعطتها كريسـتين ما تريد ولم تكترث إلى عدد المرات  ابتسـامةً ماكرةً
التي رفضت بها كريسـتين الحديث عن ذلك، أما عن الداهية التي أعدت 
لها الطعم في الثلاث وجبات وأطعمته لها بمذاق طباخٍ ماهرٍ قد طهاه بأدق 

الوصفات، وهو يعرف آراء المتذوقين. 
وعرفت أنها صدقت ما حكت.

خرجت الراهبـات وافترقت الفتيـات كلاً إلى عمله بين المطبخ وبهو 
الكنيسة ومكان الصلاة. أما كريستين فاتجهت إلى الحديقة تسقي أزهارها 
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وتقص أغصان الأشـجار الكثفية وترسم بعضها، وتساعد عامل الحديقة 
برسـم بعضهـا على هيئة دوائر وصلبـان. اقترب بيتر من كريسـتين المبتلة 
ملابسـها بالمـاء ويداهـا الملطختـين بالطين، تفاجـأت عندما رأتـه أمامها 
ا  يلقـي عليها التحيـة الصباحية، ارتبكت كريسـتين وحطت المقص أرضً

ومسحت يديها المتسختين بجانب تنورتها الزرقاء، قال بيتر:
B .صباح الخير

: ابتسمت قائلةً
B .صباح الخير يا بيتر

ضم حاجبيه بضجرٍ لم يكن بالشديد ثم قال:
B .أنتي مش هتبطلي شغل وتروحي تجيبي حاجات الفرح 

قالت ممقتة عملها الذي يشغلها طوال فترات اليوم: 
B  مـش عارفـة أمشي يا بيـتر، حملـة التنضيف الـلي بعـد الأعياد دي

واخدة الوقت كله.
عقد بيتر حاجبيه ولكن هذه المرة تملكه الغضب: 

B  ،اعمـلي أجـازة التـلات أيـام دول، وانزلي هـاتي اللي أنتـي عايزاه
ملكيش دعوة.
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أومـأت متفمهةً ثـم قالت بعينٍ تلألأت لأول مـرةٍ ببريقٍ لم يعهده ولم 
يره بيتر:
B  أنا مش عايزة أعملك مشاكل يا بيتر، أنا خايفة عليك، أنا هخلص

الشغل وأروح استأذن من الأم تيريز.
أحـس بيـتر بحنين كريسـتين الـذي أطلق العنـان لقلبـه يرفرف بين 

أضلعه، فمسكها من ذراعها بهدوءٍ وقال:
B  متستأذنيش من حد، روحي هاتي اللي أنتي عايزاه، ولو حد كلمك

قولي بيتر اللي قايلي.
تحركت إيلين خلسـةً بـين الفتيات كما اعتادت أن تراقب كريسـتين، 
وتسـللت إلى تيريـز لتخبرها عن تحركات كريسـتين، كانـت تيريز بقاعة 
الخزانات تستلم مراتب جديدة وملابس لفتيات الكاتدرائية، انتظرت إلى 

: أن انصرف العمال ثم اقتربت بابتسامةٍ أفرجت عن نواجذها قائلةً
B  البـت هربانة، أبوها كان مسـتلف فلوس مـن الناس ولما معرفشي

يسددها هرب، والناس خدت بنته رهينة بس الجيران هربوها..
أومـأت لها برأسـها وأشـارت لها بالانـصراف، ثم حركـت أقدامها 
ا إلى الحديقـة تلتقـط أنفاسـها المتهدجـة مـن كلمات إيلـين. وتدور  فـورً
التسـاؤلات لتسـتهلك تلك الأنفاس، اقتربت من الجالسـة على السـور 
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المحيـط بالأزهار، قامت بسرعةٍ عندما رأتهـا قادمة والتقطت الإبريق ثم 
: حدجتها الراهبة قائلةً

B  مبتشتغليش ليه يا كريستين؟ أنتي مش عارفة إن احنا اليومين دول
مضغوطين ولازم نشتغل.

:  التقطت الإبريق وقالت متأسفةً
B .أنا أسفة حضرتك. بيتر كان عايزني في حاجة ومشي

 قالت تيريز متسائلة: 
B هو أنتي كنتي قولتيلي أبوكي عمل إيه؟

ابتسـمت مـن الداخل، لكنهـا أبقت على تلـك الابتسـامة بتعبيراتٍ 
مجحفةٍ:
B  .أنا مقولتش حاجة 

أوقعتها كريسـتين بحذاقتها برسـم المصيدة للفئران، احمر وجه تيريز 
: قبل أن تهمهم قائلةً

B .دي ماريا هي اللي كانت عايزة فلوس عشان أبوها
 ثم أردفت:

B   .كملي شغلك 
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أجهـزت كريسـتين الآن عـلى أعدائهـا، وربطـت أعناقهـم بحبـل 
ا كان مخفيًا  المشـنقة الملفوف حول يديها بعدما حولت الراهبـة الغبية أمرً
إلى فضيحة علمتها كريسـتين، كيف من الأساس تتطرق الراهبة إلى أمر 
كهذا؟ وهي تكرس حياتها لعبادة الرب ومفارقة الأمور الدنياوية وتترك 

ما هي موكلة بعمله. 
بلهاء لدرجة الشفقة. 

ا انقضى العمل الروتيني بين أسـوار الكنيسـة، ودلفت كريستين  أخيرً
تسبق إيلين التي لم تنتهِ بعد من إنهاء عملها، التقطت هاتفها في غير اهتمام 
تتسـلى ببعـض الألعـاب حتى تعـود إيلـين ويتناولـوا غذائهـم، وجدت 
ا هاتفتـه لكن آمالها  3 مكالمـات فائتـة من رقم غريب يبـدو أنه أحمد، فورً
تبـددت حين أخبرها الصوت النسـائي المعتاد أن الرقـم غير متاح، تعكر 
صفوهـا أكثر ورمت هاتفها بجواره وأغمضـت عينها لحين عودة إيلين، 
رن الهاتف بنغمة الرسـائل فالتقطته ظنًا أن الرسـالة تقول أن الرقم أصبح 
ا ويمكنها الاتصال به، لكن حدث أروع من ذلك، فتحت كريستين  متاحً

الرسالة النصية لتجد أن أحمد بعث لها رسالة:
«إزيك يا كريسـتين؟ أنا أحمـد. حاولت أتصل بيكي كتـير النهارده، 
وأنتي مردتيش، عالعموم أنا عايز أشوفك، فيه كلام كتير عايز أقولهولك 
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ومش هينفع في الموبايل، أنا شوفتك في كنيسة في حلوان، وعرفت إنك في 
كنيسة في العباسية، أنا عايز أشوفك ضروري..».

ابتسمت كريستين وحركت أصابعها الرقيقة بين المفاتيح على شاشته 
البيضاء:

«مش هينفع أقابلك يا أحمد، هم شاكين فيا في الكنيسة اليومين دول.. 
فأنا لو عرفت أخلع هقابلك..».

ابتسـمت مـن قلبهـا بـدلاً مـن الابتسـامات المصطعنة التي تعيشـها 
وتطبعهـا عـلى ثغرهـا، الآن بيـتر تعلق بها ويحبهـا من بين طيـات أضلعه 

والضلع الثالث والأوحد استيقظ ليعلن عنه نفسه..
ا قد خلق هنا.. ا آخرً ترايادً



       



هـدأ بيـت الأسرار واتخـذ أحمـد مـن السرير مسـجىً وغلبه السـهاد 
والأرق، ولم تنطبـق جفونـه طـوال الليـل. كانـت الشـمس متعامدة على 
ا قـد دخلـت، دخل عاصـم غرفة أحمـد؛ ليجده  الأرض والواحـدة ظهـرً
ا أن يأتي عاصم بمعطفه الجملي وقلنسـوته  يقلـب في هاتفـه الخلوي منتظرً
الغربية ويخبره أن ما رآه حقيقة، عاصم الملتزم بمواعيده والمنسق بملابسه 
ا قليل الكلام، أشعل عاصم مصباح الغرفة، لم ينظر له أحمد ثم  الأنيقة جدً

: تابع عاصم تحركه في الغرفة ليفتح شباك الغرفة قائلاً
B .يالا يا أحمد عشان تفطر، أنا جبتلك الأكل 

همَّ أحمد من على فراشه بملابسه التي كان يرتديها البارحة، لحق أحمد 
عاصم إلى الصالة حيث العجوز بعبائته الرمادية وعصاته السوداء مركونة 
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بحانب كرسـيه الخشـبي الذي كان يؤدي صلاته عليه. أشار العجوز إلى 
ا مصريًا عاديًا، نصيب الزيت من  أحمـد أن يقترب؛ ليتنـاول الطعام، فطورً
الفول والفلافل القدر الأكبر من الطعام، وبعض العيش الطازج ورائحته 
التـي جعلت تقلصات معـدة أحمد تزداد، همّ بالجلـوس بجانب العجوز 

: على الأريكة، ثم ترك لقمة العيش ونظر إلى عاصم والعجوز قائلاً
B  بجـد، قبـل ما آكل أنـا عايز أفهم إيـه اللي حصل امبـارح؟ وأنتو 

تعرفوني؟ وأبويا يعرفكوا منين؟
ا.  ا لكن تعبيرات أحمد لم تتغير كثيرً قال عاصم مازحً

وظل يحدق بهما بنظرات متتابعة: 
B  يـا عم افطر الأول، مش هنحطلـك حاجة في الأكل، صمت أحمد

ولم يجـب عـلى عاصم، وأشـاح بوجهـه إلى العجوز الـذي تحدث 
بصوته المتهدج:

B  طب يا أحمد، أنا جدك يا أحمد والراجل ده قريبك وكان شغال مع
أبوك من وهو صغير لما كان قدك كدا.. 

: عقد حاجبيه أكثر ثم قال بعباراتٍ مضنيةٍ ووجهٍ عابسٍ
B جدي، جدي إزاي يعني؟ وفينك من زمان؟ ومساعد أبويا مين؟
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 قال العجوز:
B  احنـا كنا زمـان هنا، وكنا شـغالين في التجارة وحصـل خناقة بينا

وبـين عيلـة كبيرة، زمـان كانـوا هم المنافسـين بتوعنا في السـوق، 
العيلة دي كانوا ميقدروش يعدوا السور الكبير اللي أنت شايفه ده 
الـلي قلبوه مقلب زبالة. المهـم حصل خناقة بين عيلتين هنا، واحنا 
بعدنا عن المشـاكل وكنا الطرف التالت في الخناقة، اتقدم فينا بلاغ 
والبوليس جه هنا، فاضطر أبوك وعمك إنهم يهربوا ولحد دلوقتي 
محدش مـن أهل الحي بيتكلم، واللي احنا قاعدين فيه ده كان مخزن 

قديم جنب البيت. 
ا على ولديه المقتولين، لم يهتم أحمد إلى الدموع،  قالها وعينه تذرف دموعً

: زفر قائلاً
B هربوا من إيه بقى؟ وكانوا بيتاجروا فيه إيه؟

: تلعثم العجوز قائلاً
B  ...كانوا بيتاجروا

قاطعه أحمد عندما رأ￯ همهمات العجوز بعباراتٍ صارمةٍ: 
B .في السلاح، في المخدرات
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 :  قال عاصم بحنقٍ شديدٍ
B  في الأسـمنت يا أحمد، حلوان مشهورة بالأسمنت بس جدك مش

فاكر، ده راجل كبير.
: ا ثم أغلق ذاك الموضوع، ونظر إلى العجوز بنظرة امتنانٍ ضحك متساخرً

B وأنت فعلاً جدي ولا بتضحك عليا؟ 
ابتسـم العجوز ولمعت عيناه بالدموع كيعقوب عندما رأ￯ يوسـف، 

لكن أحمد كان في غيابات يعلمها العجوز:
B .جدك يا أحمد

ا ما:  ابتسم أحمد وتغيرت بعض التعابير للارتياح نوعً
B واسم حضرتك إيه؟

قال العجوز:
B .أحمد

  * * * * *

تناولوا الإفطار واحتسـوا الشاي كعادة مصرية ورثوها عن الأجداد، 
ثـم تبـع أحمد عاصـم إلى القبـو، كان النوم قـد غلبه بهذا الوقـت، وتملك 
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الصداع منتصف رأسـه وجبهته واستسلمت عيناه وجاعت للنوم، تحامل 
عـلى نفسـه ولحق عاصـم، أزال عاصـم الغطاء مـن على معـدات الغرفة 
ونفـض الـتراب بخرقـةٍ متهالكةٍ عـن اللوحـات، ثم نفض يديـه وخلع 

ا عيناه بين جنبات الغرفة:  معطف المفتشين، وقال معلقً
B  أبـوك هـو الوحيد الـلي كان بيعرف يرسـم وشـوش النـاس على

الجلـود بحرفـة كدا زي ما أنت شـايف، وشـوش ظبـاط ورجال 
: أعمال وناس كبار وناس استخدمناها في الشغل، ضحك متهكماً

B قد إيه تجارة الأسمنت دي صعبة، مخدرات ولا سلاح؟
 قال عاصم:

B  فشي جـدك إنك عرفـت.. أبوك كان رسـام مخـدرات يـا أحمـد.. متعرّ
زيـك زمان، وعـلى فكرة أبوك كان حاسـس إنه هيمـوت، وأنا جيتله 
الإسكندرية بعد ما عمك علي طلع من السجن؛ عشان أحذره إنه يجي. 
تذكر أحمد ذاك اليوم الذي أتى فيه رجل إلى البيت وفتح والده الباب، 

ثم أغلقه بسرعةٍ وتغيرت تعابيره، ثم أردف:
B  أبـوك كان بقـى بيعرف يعمل حاجـات معينة، كنت أنـا بخلطها

معـاه بمقادير معينة من شـمع بـس خام بقى  وصمـغ كمان وحبة 
حاجات كدا هتعرفها، ويالا بقى شوف بقى هتاخد حقك إزاي؟
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أومأ أحمد ثم وقف لينتبه إلى حديث عاصم:
B  أهـم حاجـة لازم تعـرف ترسـم بورتريـه في وقت قيـاسي قبل ما

الشمع ينشف وأنت وشطارتك. 
علا رنين عاصم برقم ضابط شرطة حلوان، أشار إلى أحمد.

ثم قال الضابط: 
B  إيه يا باشا فينك كدا؟

تنهد ثم قال:
B  .موجود يا باشا 
B  فاكـر الـواد الـلي أنـت جيـت خدته مـن هنا، فيـه حبة ظبـاط من

إسـكندرية حبايبي سـألوني عليه، وقالولي إنها خدمة لواحد اسمه 
«سيف زهران».

 أبعد الهاتف عن آذانه، ثم وضع كفه على السماعة وحدث أحمد: 
B تعرف حد اسمه سيف زهران؟

، قال عاصم للضابط:  أومأ برأسه في ضيقٍ
B .ماشي يا باشا، إديلوه رقمي وخليه يكلمني

 أغلق عاصم الهاتف ثم عاد لاستكمال حديثه مع أحمد.
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B .أنا قدامي قد إيه على النحت ده؟ أنا بعرف أرسم حلو على فكرة
ا حديثه ثم قال:   أشار بيده مستطرقً

B ..واالله أنت وشطارتك يا عم الفنان
ا لإراقة الدماء وإضافة بعض  فلتسـتعد الآن ولتسن سيوفك استعدادً

الأحمر إلى صفوها الساذج.
  * * * * *

ا والدموع كالسـيول والجسـد مهشـمٌ والكلمات  هـاك القلب مجروحً
تفاقم الجروح، جروح تتبعها معاناة، آهات لم تنقطع عن لساني منذ رحيل 
قرة عيني وابنتي سارة. وانتهى بي المطاف بين مجموعة من الأجهزة ترصد 
نبضاتي المتبقية وتحسـب الواقت الراهن الذي تبقى لي على سـطح الأرض 
ا،  قبل أن أسـتقر ببطنها، أصبحـت أيامي معدودة، وتـراودني أعمالي كثيرً
وذنـوبي التي اقترفتها، والبـشر الذين لاقوا مني الكثـير، أراهم مصطفين 
كلاً يمسك بيده كتابا يحتج به علي، ليست الدنيا قاضية ولن تمهلك الكثير 

يا يحيى عليك الإسراع في تخفيف أعمالك.
أتى الطبيب المختص بحالة يحيى بعدما تم نقله صباح هذا اليوم، وتم 
ا للشروع بالعمل، كان الطبيب هشام  تلقيه أول عبوة من العلاج استعدادً
رئيس المستشـفى وزميل يحيى الذ￯ كان سـيجري العملية الغير مشروعة 
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لسـارة يقف بجانب طبيب الأورام، نظر هشـام إلى دفتر متابعة يحيى ليبدأ 
أول يوم في رحلة علاج يحيى:

B إيه الأخبار يا يحيى باشا؟
: قال يحيى في إعياءٍ

B .تمام يا دكتور هشام طمني 
قال وهو يشيح بوجهه إلى صديقه:

B  وهيهتموا ￯خير إن شـاء االله يا باشا. الدكاترة هنا على أعلى مستو
بيك. وأنا هتابع الحالة إن شاء االله بنفسي.. 

B إيه الأخبار يا دكتورنا هنبدأ من النهارده؟
قال الطبيب:

B  بـإذن االله يا دكتور. خدنا عينات الدم النهـارده وعملنا إكس راي
عـلى الرئـة والإشـاعات اللازمة لباقـي المناطق في الجسـم، وبعتنا 

العينات المعمل وشخصنا تشخيص مبدئي كدا للحالة.
قال هشام:

B .تمام يا دكتور، هنسيبك تستريح شوية كدا 
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خـرج الأطبـاء ودخل بعدهم سـيف وريهـام حاملين بعض الشـنط 
والطعام. ابتسم سيف كالعادة بوجه أبيه ثم قال:

B إيه يا عم يحيى أخبار معاليك إيه؟ وشوية الدكاترة دول قالولك إيه؟
ه يبعث بجسده المتهالك بعض الفرح:  أومأ برأسه ثم قال سيف علّ

B  اتصلـت بأحمـد دلوقتـي، هـو في حلون ولمـا كلمتـه وحكيتله اللي
حصل وإنك عايز تشـوفه طلع جدع، وقالي إنه هيركب النهارده، 

وهيكون على الساعة تسعة هنا..
 * * * * *

مش هتقولي الحقيقة يا جدي؟ ده بيقولوا أعز الولد ولد الولد.
ربت العجوز على ظهر أحمد ثم قال:

B  ..واالله يعلـم ربنا يا أحمد، أنا اشـتقتلك قد إيـه؟ أنت وبنت عمك
ده أنا اتحرمت أشـوف ولادي طول عمري عشان الظروف ومش 
هسيبكم تضيعوا من إيدي تاني  والحقيقة يا أحمد هتعرفها لوحدك 

: ثم أردف متسائلاً
B رايح على فين؟
B  رايـح عـلى إسـكندرية كـدا هخلص حبـة حاجـات ليهـا علاقة

بالجامعة، وارجع مش هبات يعني على الفجر كدا هكون هنا.
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 ثم رن هاتفه بتسجيل صوتي على الواتس آب:
B  أيـوه يا أحمد أنا كريسـتين أنا رايحة مول طلعـت حرب هأقابلك»

.« هناك حالاً
 قبل رأس جده ثم همّ بالانصراف ليقابل كريسـتين أو مريم الاسـم 

ا، سمع نداء العجوز عليه، فاستدار. الجديد الذي طرأ مؤخرً
B .دور على بنت عمك يا أحمد

ا رأسه بالإيجاب، ثم حيى جده واستأذن بالانصراف. ابتسم أحمد محركً
  * * * * *

يومـان فقط وسـتكونين بعـداد الموت يا كريسـتين، الـزواج من بيتر 
واسـتكمال الحيـاة بهـذه الطريقـة كحكـم الإعـدام، ليس لأنها سـتتزوج 
مـن شـخص لا تحبه، بل إنهـا مجبرة حرفيًا عـلى ذلك، واسـتغلوا ظروفها 
واحتياجها الشـديد وجعلو منها سـلعة رخيصة، ثمنها بخس بل ليسـت 
تقدر بالمال، ثمنها السلطة والتحكم، وترويج تلك السلعة محدود فلا يهم 

أن يعلم الجميع.
ا من الأمل وطوق النجاة بالكلمات لا بالفعل،  ربما يحمل أحمد بصيصً
هـي تريـد أن تحيا حيـاة طبيعية ربما فعلت هـذا بإرادتها، لكـن لم يترك لها 
أحمـد مخرج غيره. كانت كريسـتين وإيلين توأمها الملتصـق بأمر من تيريز 
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تـلازم كريسـتين كظلهـا، عندمـا اعتلـوا السـلم الكهـربي ليصعـدو إلى 
محـلات الفتيات بالدور الثاني، المكان كان يزج بالفتيات ومحلات الملابس 
بالأخص يتوافد عليها الفتيات، استغلت كريستين انشغال إيلين مع أحد 

: البائعات وانسحبت بهدوءٍ شديدٍ
B ألو يا أحمد أنت فين؟

- أنا قدام ماركة نايك أهو.
B .طب تمام أنا جايلك دلوقتي

الوحيدة التي أحبتني بصدقٍ وقدرت ما ينبض به القلب، ولم تتخاذل 
ـا لكن إخلاص  تقـف هنـاك، نعـم أعلم أن سـارة أحبتني وبصـدقٍ أيضً
كريسـتين بمثل هذه الظروف ولهفتها لمقابـلاتي يعكس مد￯ الحب الذي 
 ، تكنـه لي بقلبهـا، رغم القيـود التي حطمتهـا، جعلت من الطريق سـهلاً

قلبك يعشق فلم يعلم ماذا يصنع؟
B إزيك يا مريم؟ 

ا ما، اسـتدارت  لامـس الصـوت قلبهـا لكن الاسـم كان غريبًـا نوعً
بشـجن العشـق وحنين الماضي الذي لاشـى ما حدث، فحجم الاشـتياق 

 : يقتل مسببات الفراق، من مريم تلك؟ قالت متسائلةً
B .أحمد
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ا،  ا مؤخرً احتفظـت بطاقتهـا واشـتياقها بداخلها، فقـد تغيرت كثـيرً
وأصبـح العقل هو المحرك لمعظم أمورها ولا تحكم قلبها إلا عندما يتعلق 

الأمر بالماضي؛ لأن ما فات صعب اتخاذ القرار به: 

B .مريم؟ مريم مين يا أحمد؟ أنا كريستين
جذبهـا من سـاعدها كأول مرة تتلامس أيديهما منـذ نعومة أظافرهما، 
الأمر بالنسـبة لأحمد اعتيادي، أما كريستين فلأول مرة تشعر باهتمامٍ حتى 

: وإن أتى على غير الحاجة، انسحبوا عن الأنظار ثم قال بحزمٍ شديدٍ

B  .أنا وأنتي يا كريستين ولاد عم، وأنتي اسمك مريم
قطبت جبينها فى تعجبٍ وضجرٍ ثم قالت:

B إيه يا أحمد الكلام اللي أنت بتقوله ده؟! ولاد عم إزاي يعني؟
 تابع أحمد حديثه بعد أن أفلت ذراعها: 

B  أه واالله أنـا مكنتـش مصدق زيك كدا، أهلنا كانوا عايشـين هنا في
القاهـرة زمان، وحصل عاركة وهم سـافروا لإسـكندرية وغيروا 
البطايـق بتاعتهم، وأنتي أبوكي اسـمه علي ويبقى أخـو بابا، أنتي 
مسـألتيش نفسـك إزاي كنتي بتباتي عندنا أكتر الأيام ودايماً قاعدة 
عندنـا مـع اختـلاف الأديـان، وأنتـي مسـيحية واحنا مسـلمين. 
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مسـألتيش نفسك فين صور والدتك اللي عمرك ماشوفتيها.. احنا 
لازم نكون مع بعض يا كريستين..

هـزت رأسـها بضجرٍ وامتلأت عيناهـا بالدموع مـن حديثه الغريب 
والقريب إلى قلبها، لكن ترفضه بشدة ويصعب عليها قبول هذا الأمر. 

B  يا أحمد الكلام ده غلط. أنا كريسـتين وأنا مسـيحية وهفضل طول
عمري كدا.

B ..طب است
: قاطعته قائلةً

B .أنا هتجوز كمان يومين يا أحمد
احمـرّ وجه الأخير وتبـددت كل أمانيه وخذل جـده في محاولته لإيجاد 

ابنة عمه.
B  ،مبروك يا مريم بلاش كريستين دي.. ده العنوان لو عوزتي حاجة

تعالي إعرفي إني مبكدبشي عليكي وأنا هنا عشانك مش أكتر.
أشاحت بوجهها للجهة الأخر￯ مصدومة وتملأ الحيرة لفائف عقلها، 
وتهـوي بالمـاضي إلى حيث الوادع ثم ما حدث الآن يرسـخ لها تسـاؤلات 
تنضح بما تبقى من عقلها الشـارد إلى الهاوية، تمشـت إلى أن وصلت المحل 
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الـذي تركت إيلين به، وجدتها تأخذ شـنط الملابس التـي أحضرتها وآتية 
نحو كريستين: 

B أنتي كنتي فين؟
 قالت كريستين بدون أن تنظر لها: 

B .كنت في مشوار
أشارت إليها إيلين تحثها على التحرك؛ لإكمال التسوق، تحركت معها 
كريسـتين صامتة كمن صعقه الرعد فتحجـر مكانه. أما عن أحمد الذي لم 
يفلـح في إقناع كريسـتين بأنها مريـم، وأن الدم يربطهما ليسـت الجيرة كما 
تعلم كريستين، والمشاعر التي ربطت كريستين به من الحب وغيره ليست 
 ، هـي الوحيدة التي تجمـع بينهما، ثمة أشـياء أخر￯ عرفها أحمـد مصادفةً
وأتى إلى هنا لكي يعلمها وراح ليصب بعض ما يخص كريستين، لكنها لم 
تقبـل فعاد خائب الأمل إلى خائب أمل آخر. يحيى ضريح الفراش المنتظر 
للموت الذي يريد وبشـغف رؤية أحمد كأنه أحـد أفراد عائلته وصاحب 
القـدر الأكـبر من التركة كابن غير شرعي شـعر أبوه تجاه أمه بالشـفقة لما 
فعـل، فأراد أن يعوضه عن سـنوات الجفاف وعدم الاعـتراف، عاد أحمد 
إلى الإسـكندرية ببردها الشـديد وهوائها المعتاد، تأخر عن ميعاد وصوله 
إلى المستشـفى نصـف سـاعة، كانـت المستشـفى هادئـة على غـير أجواء 
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المستشـفيات، لكن لمشـفى خـاص يرقد بـه أكبر رجال الأعـمال يجب أن 
تكـون هادئة. وجد أحمد سـيف وزوجته ريهام ينتظـران على الأريكة أمام 
غرفـة يحيى، نهض سـيف عندما لاح وجه أحمـد بالأفق وتبادلا الأحضان 

:￯ثم حيَّ ريهام تسليماً بالأيد
B  :حمدالله على السلامة، ريهام مراتي ثم تابع سيف
B .بابا مستنيك جوه اتفضل
B .تعالى يا أحمد

بعبـارات صارمة ممزوجة ببعض الأسـى على مـا اقترفه يحيى، اقترب 
أحمد بخطوات شـبه مضطربة ثم سـحب أحد الكراسي وهو يمط شفتيه، 
لم يتفوه يحيى بعبارات تحية وما غيره بل أهداه خاتم الخطوبة وبومة سارة.

B  شـوفت قد إيه سارة كانت بتحبك، كانت عاينة الخاتم ومستنياك
ترجعلهـا، والسلسـة ريهـام قالتلي إنهـا أول هدية أنـت جبتهالها، 
سابتها جنب المذكرة بتاعتها وكاتبة سامحني يا أحمد، أنا هسمحلك 

تحتفظ بالمذاكرات دي. 
 ابتسـم أحمد والتقطهما ثم عاد إلى مقعده، طلب منه يحيى أن يسـاعده 

على الاعتدال؛ حتى يستطيع التحدث معه ثم تابع:
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B .أنت تلاقيك عرفت نص القصة والنص التاني عندي
ا لما سيقصه  حدجه أحمد باسـتغرابٍ ومن ثم اتسـعت حدقته استعدادً

عليه يحيى:
B  أنـا أعـرف أبوك وعمك علي من سـنين يا أحمد، ولحسـن حظه إن

اسـمه فضـل خالـد، أصل أبـوك ده محظـوظ أوي، احنـا كنا تجار 
مخدرات يا أحمد وأنا وأبوك كنا أصحاب أوي لحد...

 تنهد يحيى ثم قال:
B .االله يرحمها ￯لحد ما قابلنا سلو

 !￯قطـب جبينه وهـو ينفخ من بين رئتيه النار التي اسـتعرت، سـلو
هـل يعلم يحيى بأمر أمي؟ وكيف يعرف أبي وعمي علي؟ وكل هذا الذي 

يخبرني به.
B  بس هي كانت بتحب أبوك االله ،￯أنا وأبوك االله يرحمه حبينا سـلو

يرحمه ورفضت تتجوزني. 
B .ألف مبروك يا حبيبتي 

 ابتسمت خاجلة ثم أردف خالد:
B .بيد خالد ￯ا اتجوزنا بعد صبر المدة دي كلها، أمسكت سلو ياااه أخيرً
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B  الحمـدالله إن ربنـا جمعنا، أنـت مش متخيل قد إيه أنا كنت مسـتنية
اللحظـة دي بفـارغ الصـبر، اقترب علي (شـقيق خالـد) ومريم ( 
خطيبـة عـلي ) نحو الأريكـة الجالس عليها العروسـين ثـم بادلهما 

التنهئة، اقترب علي من أذن خالد: 
B .كله تمام

ا متألمًا من الأحداث، يتمنى لو تنشق بهم الأرض،  هناك حيث يقف بعيدً
أو تنطبق عليهم السماء، بحور من الدموع تملأ عيناه وتسيل على خده، تنهد 

تنهيدة حارة ثم عقد حاجبيه بشدةٍ كأنه المتضرر الوحيد من الحفل. 
B  ،الذكريات وحشة أوي يا أحمد، المهم دخلنا بعدها عملية كبيرة أوي

وأبوك رفض يروح يستلم، كان الدور عليكم في الاستلام والتسليم، 
روحت أنا بلغت عن عمك علي وأبوك، بس عمك علي وجدك أحمد 
هما اللي كانوا هناك، كنا نعمل وشـوش الظبـاط والتجار ونضحك 
على التجار التانين، واحنا اللي نفضل في السوق. أبوك كان موهوب 
في الحكاية دي أوي، بس أنا عرفت إنه لما هربوا هو وعمك وعاشوا 
بأسـماء مزيفـة وفي بلـد غير البلـد، وإنه خـد تعهد إنه ما يرسـمشي 
البوليـس بعدها، دورت عليهم بعد ما كشـفتهم في العملية الأخيرة 
وسـابوا الفلوس بتاعت أخر عملية، والفلوس دي اللي عملت بيها 

كل اللي أنت شايفه ده، بس مش ده اللي أنا عايزك فيه.
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:  بين الذهول والضيقة اللتين تضاربتا بقلب أحمد قال بحزمٍ
B أومال إيه؟ 
B  أنـا فضلـت أدور عليهـم، ونقلت أعـمالي في إسـكندرية من خمس

سـنين لحد ما بالصدفة عرفتهم وعرفت أنك ابنهم. وكل السـنين 
دي مـش مكفينـي اللي عملته في أبـوك، قررت أنتقم كمان عشـان 
حبي اللي أنا افتكرته ليا. أول مرة ماتت سلو￯ غصب عني، وتاني 
مـرة راح جورج أو عمك علي، وبعديها مات أبوك. أنا السـبب في 
كل ده وأسـتحق الإعدام كمان والمـوت. أنا ربنا ابتلاني بالمرض ده 

تخليص ذنوب يا أحمد.
: كبح أحمد جماحه وغيظه الذي أشعل لهيبًا نفثه في وجه يحيى قائلاً

B أنت اللي عملت كل ده؟ 
 صرخ أحمد قائلاً بعد أن نهض من على كرسيه: 

B  .أنت لازم تموت
دخلـت ريهـام ثم سـيف على صـوت الضجيـج الذي أحدثـه أحمد. 
كانـت الدمـوع قـد امتلأت بقلـب الفتى قبـل عينيه، وأخـذت علامات 

: الانتقام تعقيدات وجهه، أشار يحيى إلى سيف قائلاً
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B  فيه حاجة كمان يا أحمد لازم تعرفها. سـارة ماتت بسـبب مصطفى
يا أحمد اللي خان ثقتنا كلنا وثقتها شخصيًا وهتك عرضها وسافر، 

متزعلشي منها يا أحمد محدش يعرف هي قالتلك إيه أخر مرة.
اكتملت الصورة الآن، أبي تاجر مخدرات، يحيى زهران هو القاتل المقيد 
ضد مجهول، مصطفى قاتل سـارة، كريسـتين ابنة عمي وتحمل اسـم مريم 
ا. ألم  وستتزوج من شخص ليس على دينها، وأنا يجب أن أثأر لأولئك جميعً
ا؟ قبل  يخطر ببالك يا أبي قبل أن تفعل هذا أنك سـتخطىء بحق طفل يومً
ا سيتغيث كل دقيقة بربه لكي  أن تقتلهم يا يحيى، ألم تعي أنهم يمتلكون ولدً
يعيدهما؟ ألم يأنبك ضميرك وأنت تيتم شـابًا بأقل من شـهرين؟ ألم تخشـى 
عقوبـة الآخـرة وعقاب مالك الملك يـوم القيامة؟ أم تلطيـخ يدك بالدماء 
سـهلاً إلى هذا الحد، ولسـببٍ تافهٍ من أجل الحب. تأخـذ آباء يعيش تحت 
ا، هـل دماء البشر رخيصة لهذا الحـد؟ لتضحي بكل أولئك  ظلهم شـخصً
ا عاديًا ولا إنسانًا يملك قلبًا.  لتصل إلى أبي، ولا ترتعد وترجع. لست بشرً
أنت من ذوي الشياطين أو إبليس نفسه يكمن بداخلك. أيفعل الحب كل 
ا بالعلاقات؟ وهذا التراياد أجبرهم  هذا بالأشخاص؟ أعاش كلهم أطرافً
ا له وخاصته،  ا لكل قلب جعل مشاعر الناس ملكً على فعل كل هذا، سحقً

ا للقلوب التي تفعل ذلك بمحبيها.  ا أيضً وسحقً
  * * * * *
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ا بريعان شـبابنا حتى يغطى الشـيب شـعرنا  منذ نعومة أظافرنا مرورً
ويتلـون بالأبيـض إلى أن يصبح الأبيض هو اللون الـذي نغادر به، وأخر 
رداء لنا ومنه إلى الغرفة الضيقة أو القصر الواسـع حسـب ما خلفنا وراء 
ظهورنا، أي½ا كان الذي سنخلد فيه أمد الدهر بتلك الفترة منذ أول صيحة 
لنـا بالبكاء مع أول شـهيق نأخـذه إلى الأخير الذي يرقـد بصدرنا تعيش 
، أشخاص يأتون ويمكثون وآخرون يأتون  قلوبنا لحظات بين فرحٍ وحزنٍ
ويرحلـون، كانوا هنا وآثار أقدامهم مازالـت مطبوعة بالطرق، وكلماتهم 
لنا كانت بمثابة رعشـة تملكتنا كلما تحركت ألسنتهم بها، طاقة أمدته بقوةٍ 
سـاخطةٍ على الـكل راضية عليهم وتحت طوعهـم وإمرتهم، وضحكاتهم 
كانت اللهيب الذي ينير صدورنا ويقودنا مغشين بالطرق التي يسلكونها، 
ا أول ما أحرقـت أحرقت القلب الـذي آوها، كانوا القلـب وما فيه،  نـارً

كانوا الحياة التي انطفاءت عندما غادروها.
ماذا تركوا؟ 

ا، ولماذا صورهم محفورة بعقولنا؟ ولما لحظة الفراق  نعم تركوا أوجاعً
اللعينة تلك معلقة بأذهاننا بمخالب تنهش من أجسـادنا شيئًا فشيئًا، كلما 
ا ذبحت قلوبنا، وقالت  اسـتحضرناها إلى واقعنا. وتجعل من أيادينا سيوفً
عنـه كبش الفـداء للعلاقـات، أو ذنب ألسـنتنا أنها تلفظت عما تشـعر به 
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وعـبرت عن كيانها، وهـادت بالكلمات قلوبًا ليسـت خاصتنـا. ماذا عن 
مشـاعرنا التـي لم يقدروها ودموعنـا التي أصبحت تذرف بمجرد سـماع 
أسمائهم أو تشابهها مع أخرين؟ هم الخاسرون يا قلبي فقد ضيعوا قلوبًا لم 

تحب إلا هم ولم تعشق غيرهم.
  * * * * *

 

 

 





الجزء الثالث

الفصل الثاني والأخير





ا إلى  ا بالإسـكندرية وعاد أدراجه إلى القاهرة وخصوصً لم يجلس كثيرً
القبـو الذي سـيبدأ منـه رحلة انتقامه. جلس وسـط غرفـة الألغاز يفكر، 
يقلب بين أصابعه أحد أقلامه السـحرية محاولاً به امتصاص التشـتت من 
ا لا رجعة فيه ولا  فعـل الصدمـة، والتناسي من أجـل الثأر الذي بات أمـرً
مفر منه. شـخصان سـيقضي عليهما، هما أعمده انهيار حياته فوق رأسـه، 
يحيـى قاتل أبويـه، ومصطفى قاتل حبيبته، تنهد ثم قام بإشـعال النار على 
بعض الشمع بأمر من عاصم، ووضع بعض المكونات في أنابيب الاختبار 
بـين صودا كاويـة وصمغ أبيـض ومثبتـات أخر￯. وجلـس على كرسي 
وأمامه لوحة بيضاء؛ ليمارس هوايته ويرسـم بورترية لأحد الأشـخاص. 
دخل عاصـم بملابس معملية، معطف أبيض ونظـارة زجاجية وقفازين 

: أبيضين، ثم رمى زوج لأحمد قائلاً
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B .خلي بالك من المواد الكميائية اللي هتتعامل معاها 
ا بلوحته البيضاء ولم يلتفت إلى عاصم، ثم قال باحتقانٍ  ظل أحمد محدقً

بان بنبرة صوته: 
B  أنت ليه مقولتليش يا عاصم من بدري؟

قال بتعبيراتٍ ثابتةٍ ذاك الجبل الذي لا يهتز: 
B  كنـت عايزك تعرف لوحدك، وتعرف مين عدوك وتعرف هتعمل

معاه إيه.
ا من ردة فعل عاصم:  قال مضجرً

B طب ليه؟ أديني عرفت، هعمل إيه وأنت هتساعدني إزاي؟
 حاول عاصم تهدئته بحركات يديه ثم قال:

B  اهدأ يا أحمد. احنا لازم نفكر، أنت منمتش بقالك يومين، السـاعة
عدت ستة الصبح، خش نام وأنت هتبقى تمام.

ا رأسه إلى راحة يده:   زفر ثم جلس مسندً
B مش هنام يا عاصم إلا لما أشوف هعمل إيه؟

:  مط عاصم شفتيه ثم زفر هو الآخر قائلاً
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B  مـاشي يا أحمد، أنا خريج علـوم القاهرة واتعلمت وأنا شـغال مع
أبوك، يعني قسم كيميا، وأنا قريبك كمان ابن عمتك، وشغال هنا 
في مصنع الشـمع، ولينا نفوذ برضه لسـه في البلد زي ما خرجتك 
مـن السـجن، بس أنا مش رسـام، فأنا هقولك عـلى الطريقة وأنتا 
تِنحت بنفسك. احنا لازم نأخد حقنا يا أحمد من غير ما حد يحس، 
لازم نقتلهم بالبطيء وبسـكينة تلمة، وبنت عمك لازم تيجي هنا 

وتبقى تحت حمايتنا.
 تهكم أحمد من كثرة الحديث الذي ألقاه عاصم  ثم قال:

B .بنت عمي
 ثم أردف بعبارات أكثر حزنًا تشققت معاها أركان وجهه: 

B  .أنا مش عارف أشـفق على حـالي ولا أزعل إن أبويـا وأمي ميتين
ولا أعمـل إيه وبنت عمي دي أنا كسرتهـا ورجعت تاني تقابلني، 
عشان أنا بنى آدم غبي، وبرضه غبي لما سبت الإنسانة الوحيدة اللي 
أنا حبيتها وضاعت من أيدي، وغبي إني مفهتمش ليه أبوها عمل 
دتهـا، وكنت غبي أوي لما مسـألتش أبويا عن أصلي  كـدا معايا وعَ

وفصلي ولا بيروح أنهي بلد وبيغطس ويجي. 
اِنهار بالدموع:
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B  أنا كنت واخد أبويا قدوة في معاملة ابنه وماما االله يرحمها. ده عمره
ما اسـتصغرعقلي ودايماً بيدعمني وساعدني أني أخش فنون، وكان 
دايـماً بيحفزني، وماما كانت حنينة وقد إيه أنـا حبيتها بعد ده كله، 

أبويا يطلع كان بيتاجر في المخدرات. 
: ارتد￯ عاصم قفازته ثم اقترب؛ ليربت على ظهر أحمد قائلاً

B ..االله يرحمه يا أحمد، ويالا قوم عشان ناخد حق الناس دي كلها
ير بين ما تريد أن تفعله وما تستطيع أن  هذه الحياة وذاك الحال، حين تخُ

تفعله، فمرحبًا بك في الدنيا يا صديقي.
  * * * * *

كانت هائمة في الذكريات، شـاردة في الوقت الحاضر، تعلم ولا تريد 
أن تعـترف ما الذي أتى بأحمد إلى هنا؟ لم تنم طوال الليل وكأن السـهر قد 
خلق للعشاق، تتصارع بداخلها الفتاتين، الأولى التي كانت بالإسكندرية 
تعشـق أحمد، والثانية التي أتت إلى القاهرة لتحيا حياة طبيعة. لم يأتِ أحمد 
للتلاعـب بي، نهضـت إيلين عندما رأتها جالسـة القرفصاء وسـط الظلام  

والضوء الخفيف الذي يدخل من الشباك:
B مالك يا كريستين؟ قاعدة كدا ليه؟



301

قالت بصوتٍ متهدجٍ ممزوجٍ ببعض الهمهمة: 
B  لا مفيـش حاجـة، متوترة شـوية بس، هتجـوز بكرة بقـى، وأنتي

عارفة مرحلة جديدة وكدا وأنا لسه صغيرة.
نهضت من على فراشها وجلست بجانبها تحضنها بين بذراعيها وهي تقول: 

B  عـادي يا حبيبتي، هتبقي تمام متقلقيش، أنا هقوم أخد دش وأجي
ألبس عشان الشغل..

انصرفـت إيلـين وهمت كريسـتين هـي الأخـر￯ بارتداء ملابسـها، 
وذهبت إلى بيتر بملامحٍ مضجرةٍ وخطوات سريعة بدون أن تلقي التحية 
عـلى أصدقائها المارين بجوارها. الهالات السـوداء التي تظهر تحت عينها 
تعكـس مـد￯ التعب والأرق الـذي لاقته ليلة أمـس. هرولت إلى مكتب 
بيـتر القابع بأخر الرواق، ثم قرعت البـاب وطلبت منه الخروج لمقابلتها، 

ا: أوصد بيتر الباب ثم خرج متهلفً
B في إيه مالك؟ تعبانة ولا حاجة؟

 أغمضت عينيها ثم قالت:
B .أنت لو عايز تتجوزني يبقى لازم تنفذلي اللي أنا عايزاه وتجيبلي حقي

 : قطب بيتر جبينه فقالت بحنقٍ
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B  تيريـز قالـت لإيلـين تراقبنـي وتجيبلهـا أخبـاري أول بـأول، وأنا
مـن يوم ما جيـت هنا وهي بتنقلهـا تحركاتي وبعمل إيـه كل يوم، 

ومستقصداني من ساعة ما جيت وكمان مش عايزاك تتجوزني.
أومأ برأسه مبتسماً ثم قال:

B .حاضر هشوف الموضوع ده 
:  قالت كريستين بضيقٍ

B  ،هتشوف، أيوه.. قول بقى إني مش فارقة معاك زي الكل ما بيقول
ومجرد شخص مش هيقول حاجة لما تأمره بحاجة أوتطلب منه أي 

حاجة، جارية صح؟! 
ا تيريز ثم قال: تحرك في الرواق قاصدً

B .تعالي
ذهبـوا إلى غرفـة الراهبة ثـم دخل بيتر بـدون اسـتئذان، ووقف أمام 

: المكتب قائلاً
B .اِبعتي حد يجيب إيلين 

 : قالت متسائلة في غيظٍ
B فيه إيه يا بيتر؟
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كرر بيتر طلبه ولكن تلك المرة بعصبيةٍ شديدةٍ.
أرسـلت أحـد الفتيـات لتجلب إيلـين من المطبـخ، ثم طلبـت منهما 
الجلوس والهدوء حتى لا يلفتو النظر ولا يسمع أحد ما يحدث في المكتب، 

أتت إيلين مهرولةً ثم قالت مضطربة:
B  .نعم

: استو￯ بيتر ثم حدج إيلين قائلاً
B أنتي الراهبة تيريز قالتلك تراقبي كريستين؟

ارتشعت شـفتا إيلين وحركت عينها بين الثلاثة، كريستين صديقتها 
التـي خانت أمانتها ووشـت بهـا إلى الراهبـة، والراهبة التي قـد ترمي بها 
خـارج الكنيسـة، وبيـتر الذي سـيصفعها عشرات الضربـات على خدها 
الشـامي حتـى تقر بما فعلـت، أزال عنهـا بيتر عناء الاعـتراف ثم نظر إلى 

: تيريز قائلاً
B .والرب والعذرا والمسيح كمان، لو حد قرب لكريستين ما هرحمه

عقدت الراهبة حاجبها: 
B  .محدش داسلها على طرف يا بيتر، وعندك أهيه اسألها
B .يالا يا كريستين



304

بعدما هدأت كريستين أمرها بيتر أن تجمع ملابسها، وأعطاها أحد مفاتيح 
الغرف بعدما استأذن من أبيه للسماح لها بالمبيت بغرفة منعزلة عن الفتيات:

B  بـاتي هنا النهـارده، ومتزعليش نفسـك، وافهمي إنـك كل حاجة
بالنسبالي.

، وتأكدت من هدوء المكان  دخلت كريستين وأغلقت الباب بإحكامٍ
ثم أخرجت الهاتف وهاتفت أحمد، الآن ستكشف عن مخطاطاتها:

B  ألـو، أيـوه يا أحمـد. أنا فكـرت في اللي أنـت قولته، أنـا ميهمنيش
حاجة، أنا يهمني إنك جيتلي ومصدقاك رغم كل اللي عملته. 

ابتسم أحمد ثم قال:
B  بجـد مش وقتـه الكلام ده يا كر... قصدي يا مريم، أهم حاجة إن

لازم نخرجـك مـن عندك قبل الفجر، عشـان فرحـك اللي قولتي 
عليه وكدا..

ماذا ستفعلين ياعروس الغد؟
  * * * * *

كانـت نيفين منهمكـة في العمل الذي تركه لها يحيى مع سـيف الذي 
لا يحـضر، وملازم أبيه في محنته، صفقات بالجملة وجداول أعمال مزدحمة، 



305

وتخـاذل الموظفـين لعـدم وجـود المديـر وتأخـير رواتبهم؛ لوقـف بعض 
الصفقـات؛ جعـل صوتهم يعلو. أصبحـت الأرض من حولها مفروشـة 
بـالأوراق المختلطـة، وضعـت يديها على موخـرة رأسـها وتثاءبت وهى 
ترجـع ظهرهـا إلى الخلـف، وغفت بعض الوقـت قبـل أن يزعجها رنين 

ا بالمكتب الذي لا يجلس به غيرها.  هاتفها ويحدث ضجيجً
B .ألو، أيوه يا طارق باشا

قال طارق: 
B  عايزين حضرتك النهارده في أي وقت في القسـم؛ علشـان هنفتح

محضر في الموضوع اللي اتكلمنا فيه. 
ابتلعت ريقها ثم تنهدت قائلة:

B  .حاضر تحت أمرك يا باشا
أنهـت سـاعات عملها ثـم ذهبت إلى قسـم الشرطة لـلإدلاء بكل ما 

تعرفه عن يحيى ومحمود.
التقط اللواء سعد الشال أحد الهواتف وقربه من نيفين، الهاتف يحمل 

صورة الضابط محمود:  
B تعرفي اللي في الصورة ده يا آنسة نيفين؟
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بدون تفكير قالت نيفين متزنة: 
B .أيوه يا حضرة الظابط، شفته عند يحيى باشا مرتين في المكتب

 :  قال الضابط بحزمٍ شديدٍ
B  متأكـدة؟ طـب سـمعتي أي حاجـة اتقالـت قدامـك أو أي كلام

بينهم. هزت رأسها نافية:
B .لأ يا باشا 
B .ا يا أفندم وأسفين على الازعاج شكرً

اعلى قدومها. الآن وضع  أوصلها طارق إلى باب المكتب ممتنًا وشـاكرً
طارق أول سـطر بتقرير قضيته النهائـي، وطلب من أحد الأكتاف المهمة 

:￯أن تسانده، عاد إلى اللواء سعد مرةً أخر
B  يافندم إديني بس فرصة، وأنا هثبتلك إن يحيى بيتاجر في المخدرات

ومحمود باشا بيساعده. 
B  طيـب يـا طـارق. ده تصريح أمـر ضبـط وإحضـار المدعو شرف

وريني هتعمل إيه.
  * * * * *

تيقنـت الآن أن كل شيء سـيعود كالسـابق حتـى وإن طالت الأيام. 
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الأن لا جديد يُذكر والقديم يُعاد، والطير المهاجر حتماً سـيعود إلى وطنه، 
ريثـما يمـل مـن التنقل، المسـافر عاجـلاً أم آجلاً سـيعود، أما الهـارب فما 
حجته؟ وما موطنه؟ والخائن ما ديته؟ بعد صراعٍ عنيفٍ مع النفس، ولوم 
الذات ومحاولات عديدة للانتحار، أغلق مصطفى حقائبه وعاد إلى مصر؛ 
لمحاولة تخفيف آلامه أو قتله على يد قدره. فلا شيء أثقل من خسـارة من 
تحـب، والمزيـج الغريب بين الخيانـة والندم لا يجتمعان بشـخص إلا وقد 

علم نتيجة ما فعله.
ا وحجتك باطلة، حتى وإن كان كل ما تريده ألا  أنـت لم تكن مضطـرً
تر￯ وجه أحمد، لن يخفف ألمك، كيف أواجهه وقد خنت صداقتنا؟ كيف 
أسـلم عليـه وأن قاتل حبيبته وصديقتي قبل أن تكون خطيبتي؟ اسـتقبل 
منصور ولده العائد بعد شـهر غياب بحفاوةٍ كبيرةٍ، اسـتغرب من جسده 
النحيل ووجهه الشـاحب، وفكر في أن ثمة علة جسـدية ما لحقت به، ولا 

يعلم أن ابنه بلا قلب.
 احتضنته والدته بشدةٍ عندما لاقته بساحة انتظار أحد الفنادق:

B  حمدالله على السلامة يا ابني. إيه الغيبة الطويلة دي؟ مالك خاسس 
كدا ليه وتحت عينك أسود ليه؟ 

أرسل مصطفى تنهيدة في علة:
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B .تعبان بس شوية يا ماما، هبقى تمام إن شاء االله
: قال منصور متسائلاً

B  طـب لو تقـولي بس ليه أنت نزلت في الأوتيل؟ ما البيت موجود يا
ابني.

: رد مصطفى قائلاً
B .معلشي يا بابا، بس عايز ابقى لوحدي شوية 

  * * * * *

B  .ا على اهتمامك يا باشا شكرً
وضع سـيف هاتفـه لكن سرعان مـا التقطه وهاتف أحمـد ليخبره أن 
مصطفـى عاد من السـفر كـما أمره يحيـى. بعدها بلحظـات دخلت نيفين 
المكتب، كان سيف بالحمام يغسل وجه من التعب، ولحسن حظها وجدت 
ـا، نقلت رقم هاتـف أحمد إلى هاتفها ثـم وضعته وانتظرت  هاتفـه مفتوحً

أمام المكتب.
B خير يا نيفين فيه حاجة؟

 قالت مضطربة بعض الشيء:
B .وفد روسيا وصل يا أفندم



309

أومأ برسه وهو ينشف وجهه:
B . حاضر أنا جاي حالاً

 ￯ما لا يريد، أرأيت قلبًا يهو ￯قيـود مـن حولها، قيود تجعل قلبها يهو
ما لا يريد؟ الجبار بالسـماء رحيم بعباده، أما البشر بالأرض يبطشـون ولا 
يبالون، وجسد وعقل وقلب مثل اللائي تمتلكهم كريستين لن يُصارع من 
أجل البقاء، ولن يقاوم أي ظلم. سيرضى ويبتسم وسينحني ويكسر ولن 
يشتكي، كفراعنة يضحون بأبهى الفتيات بعيد النيل هبة له؛ ليظل يمدهم 
بالماء. أذنب الفتاة أنها أجملهم أم ذنب النيل أنهم يشـعرون أنه يشـعر؟ لا 
بدلت بقطعةٍ خشـبيةٍ ممزقةٍ ومسوسـةٍ  ليـس هذا، ذنـب العقول التي اسـتُ

والسوس ينخرها.
أخبرت كريستين بيتر أنها سوف تذهب لتنتقي بعض الأشياء بعد أن 
أعطاها بيتر الثقة العمياء، بعدما أصبح على يقين أن كريستين تكنّ له كل 
معـاني الحب والعشـق، وأنها لا تهو￯ غيره، وأنـه أصبح الماضي والحاضر 
والمسـتقبل، وكل الكذب الذي وقع به القلب وسـيظل يقع به بمجرد أن 

يدق حتى ولو كان الدق من أجل الحياة.
انطلقـت لمـن أراده القلـب ولم يهو￯ غـيره، انطلقـت إلى معذبها من 
ا  ا واحدً أجل العشـق، بحق الحب يا أحمد أطلب منك ولو تعطيني شـعورً
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وسـيكون سيلاً بالنسـبة لي. لقد مللت كوني مهمشة واليوم أتيت لأصبح 
الضلـع الأهم، تأكدت أن ما مـن شيء يراقبها من أتباع تلك الراهبة التي 

أردات أن تترهبن رهبانية دنيوية، كما   لم نعهد الرهبان في تعففهم.
وصلـت إلى المـكان العتيـق الذي يسـكنه أحمد كما بعـث لها الوصف 
برسـالة. فتـح العجـوز لتقع عين كريسـتين عـلى عينه التـي تمتلك نفس 
صفائهما العسليتين، وشعرت بهاجسٍ غريبٍ ربما يعتري الشخص عندما 
يلاقي أقاربه. شـعرت أنها تنتمي لهذا الشخص من قريب أو بعيد، انضم 
أحمـد ووفر عليها سـعراتها الحرارية التي سـتفقدها بالتفكير، اسـتند على 

 : العجوز ونظر إليها قائلاً

B .جدك يا مريم
امتصت سـحنتها الباهتة المفاجئة وتوردت وجنتها مبتسـمة ابتسـامة 
اشتاقت إليها منذ زمن بعيد. ارتمت بحضن أحمد العجوز ثم بكت عندما 

وضع يده على ظهرها يداعب بها خصلات شعرها ثم قال:

B .مريم يا مريم كان نفسي أشوفك من زمان 
ابتسمت وهى تحرك يديها على ظهره.

B .وأنا كمان يا جدي كان نفسي أشوفك وأتكلم معاك 
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ضحكـت مريم بشـدةٍ ضحـكات خرجت مـن الفؤاد، كتلـك التي 
تشـعر بهـا ببداية الحب. حين يكون قلبك نقي لا يعـرف الخيانة، ولم يتلق 

ا: طعنات ولم يعرف نهاية، استند على عكازه ثم قال متنهدً
B .خد يا أحمد بنت عمك وريها أصلنا وأصلها وأصل العيلة كلها

مد أحمد يده إلى مريم، وبحركات يدٍ مرتعشةٍ مدت مريم يدها، كأنها 
تقدمها للسياف لكي يقطعها، مدت يديها لتشعر بالدفء بين أصابعها، لم 
ا، لكن لا  تعهده من قبل، ولم تكن تعلم لماذا يكنّ لها كل هذا الكره مسـبقً

بأس سنعيش اليوم وننسى الماضي.
نزلا إلى القبو وأراها أحمد الرواق الذي طلاه برسـوماته، قالت وهي 

تلتف حولها:
B  إيـه الجمال ده، والرسـومات العالية دي! أنـا عارفة إنك عالي أوي

بس مستواك اتطور جامد، أنت عامل إيه في الكلية.
ابتسم فى إعياءٍ ثم دخل إلى الغرفة، والتقط أحد الرسومات لكريستين 
الجالسـة على الأريكة، كانت الرسمة تعتلي اللوحات وسط تهالك المعمل 

وأثار العمل منذ الصباح.
B .اترفدت
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 نظر إلى عينيها العسليتين لير￯ نفسه يملأ حدقتها ثم قال: 
B  أنـا بقالي يومـين أصلاً منمتـش، وعمال أرسـم. اسـتني هوريكي

حاجة. 
B إيه رأيك في الرسمة دي؟

 لمعـت عين مريم ورأت أن أحمد بدأ يحبها ويهيأ لها الأمر لكي يعترف 
لها بحبه:

B وإيه رأيك بقى فى غرفة الأسرار؟
التفتـت بـين المناضد التـي تحمـل كل منها شـيئًا، قـارورات وأنابيب 
معملية، جلود خمرية وبيضاء وسكاكين ومشارط وإبر تثبيت وركن خاص 
بالرسم، وفرشاته وأقلامه وخرقاته التي تغطي لوحاته. دخل عاصم خلسة 

: لتتفاجأ به أمامها ويقطع عليها لحظة الشجن، ضحك أحمد قائلاً
B  ..مـش كدا ياعم عاصـم. مريم قلبها رهيف وبتخـاف من خيالها

ليلة اللي أنا  أحـب أعرفك عاصم اللي سـاعدني إني أعـرف كل الهُ
فيها دي، ودي يا سيدي مريم، غنية عن التعريف.

خلع عاصم نظارته الشـفافة وقفازته البلاسـتيكية، ثم هز رأسه وهو 
يعوج فمه: 
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B كدا يا أحمد، متعلمشي لمريم أي حاجة، تشربي إيه يا مريم؟
أمسـكت مريم بذراع حقيبتها، وشـعرت بالخجل من تواجد عاصم 
هنا، فهي حتى وإن تغيرت، ما تزال تشعر بتلك الغصة التي تمرر حلقها: 

B  .ولا أي حاجة، أنا ماشية علطول
قاطعها أحمد وهو يضـع ذراعه على كتفها، كانت تقصر أحمد بمقدار 
عشرة أو عشرين سـنتيمترات، اسـتغل أحمـد فارق الطـول والقرابة التي 

: أصبحت حميمة؛ ليضع يده على كتفها قائلاً
B  اعملها قهوة معاك يا عاصم. بس هي هتشربها هنا، مش بره، بس

ياريت تكون مسكرة.
 غمز بطرف عينيه وهو يقول:

B .ماشي يا حماده وماله
ماذا يا أحمد هل تنافق أم تساعد جسدك على الالتئام؟  ما فائدة الانتقام 
الذي تتحدث عنه والفرحة التي تملأ قلبك الآن؟ هل نسـيت أم تناسـيت 

أم ادعيت الحب لتقيم على قلبك الحجة؟
لامسـت بأطـراف أصابعهـا الناعمتـين معـدات أحمد وفراشـاته، ثم 
ا وقربه منها لكي تجلس ليخبرها بما تستحق أن تعرفه،  سحب لها أحمد مقعدً
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التقـط الصندوق ثم أعطاه لها، وبدأ يـسرد تفاصيل القصة على مريم التي 
كانـت أعينها ممتلئة بالدموع وقلبها يخفق بشـدةٍ، أومـأت له وتفرك يديها 
كلـما يخبرها عن مريم والدتها، وظلت ممسـكة بصـورة حفل زفاف خالد 
ا علي ومريم والديها، تحتضن الصورة وتقبلها كلما  وسيف التي تحمل أيضً
نظرت إلى الصورة. يحكي لها كيف هربا وتبدلت أسماءهم حتى يحموهم، 

والاختفاء والتستر عن الأعين، وكيف خلق جورج هذا لها وهيأ لها أنهما
مسـيحيون يتمركز بقلبهم كل الحب للمسيح وللعذراء. لا يعقل أن 
ا وعين جدها وتشـابهها الكبير مع ملامح  أحمد كاذب وصور أبيها صغيرً
أمهـا. يتكرر بخاطرها نفس السـؤال كلما يغوص أحمـد ويتعمق بالماضي 
وشعور الاضطراب، لكن شعورها بالأمان والحب أزاح كل القلق عنها، 
ثـم أتـى إلى قصة الكفاح وتورط يحيى زهران بـكل ما في الأمر، تضايقت 
مريـم وانهـارت بالبكاء من فعلة السـفاح، ثم اجتذبها مـن يديها ليخبرها 
عـن أمر الشـمع وصناعة الأوجه، لكنه لم يخبرها بأمـر المخدرات حتى لا 
تهتـز الصورة التي رسـمتها عن أبيها طوال عمرهـا. تريد مريم أن تخترق 
عقـل أحمد؛ لتعلم ما يجول بباله على الصعيد الآخر. يعلم أحمد ما تريد أن 
تعرفه ابنة عمه وحبيبته من اليوم الذي أعلنها به  ومشواره الذي سيسعى 

بدربه، لكن لا بأس يا مريم سأخبرك بما يجول ببالي.
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عندما كان كل شيء بجانبي أب يحمي وأم تعطف وحبيبة على موعد 
غرامـي تنتظـرني لم أكن أكترث للكثـير، وكوني أحـد الموهوبين فلم أكن 
أشعر بالآخرين ولا أنظر لهم أو أكترث بماذا يحملون بقلوبهم لي، لا أقول 
إني لم أخطـئ بل أقـول إني لم أعِ أنني أخطئ وكلاهمـا مختلف. وأكبر ظلم 
قـد يقـع على بشري أن يحاسـب على مـا لا يقصد، عندما ضـاع كل شيء 
ا أدركت حجم الغباء والسـطحية  ا آخـرً وعرفـت معنى أن يكره شـخصً
التي كنت أعيشها، وعندما ذهبتِ أنتِ من بين يدي يا مريم لعنت حياتي، 
ولما رأيت من الدنيا شيئًا يربطنى بكِ هرولت إليكِ ولا أدعي أنني نسيت 
المـاضي. فمخبول من ظن أنه نسـى حبه، أنا أريـد أن أحيا معك ولا أريد 

غيرك الآن. 
B  .بصي يا مريم أنا اتفقت على طريقة نهربك بيها أنا وعاصم، اسمعي بقى

أنتـي هتطلبي بيتـزا من الفرع الـلي جنبك، عاصم عـارف حد هناك 
هتطلعـي السـاعة اتنـين عـلى البوابة فيـه ورقة مكتـوب فيهـا كل حاجة 

هتاخديها وهتعرفي كل حاجة منها.
التقـط هاتفـه بعدمـا أوصل مريـم إلى أتوبيس النقل العـام المتجه إلى 
العباسـية، كانـت السـاعة تدق السـابعة وثـلاث وعشرين دقيقـة، ليجد 

رسالة من سيف الذي حاول الاتصال به. 
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«أحمـد، مصطفى رجع مصر ونزل فى فندق الشـيراتون اللي في المنتزه، 
الفنـدق ده الأمـن فيـه كويس، يا أحمـد روح لو عايز تاخد تـار أختي من 

مصطفى، هو السبب في ده كله». 
على قدرالجلبة التي أحلت بقلبه من اقتراب الانتقام وغير أنه متعجب 
من متلبد الإحسـاس الذي لا يريد أن يغسـل عاره بيديه، وألقى الأمر إلى 
أحمد، ناهيك عن أن يكون الأمر لعبة من يحيى زهران، لكن الآن لا صوتًأ 
يعلو فوق لعبة الوجوه ولا شـيئًا سـيقف بالطريق وسـيكونوا في أقل من 
أيام مسجين جثثًا هامدةً متعفنةً تحت التراب. ضرب بيده على المنضدة ثم 
استو￯ والتقط أحد الوجوه المصنوعين حديثًا، بدأ الوقت يمر وأحمد يعد 
العدة، يبدو أنه سـيعود للإسـكندرية مرةً أخر￯ وبنفس الميعاد، بالأمس 

ذهب لير￯ الفعل والآن وقت ردة الفعل.
قبلها بساعات

التقط عاصم الجلد الصناعي من يديه، وقال وهو يتمعن به: 
B  .مـا شـاء االله عليك يـا أحمد مـن أول محاولة كدا عرفـت تعمل ده

أنـا بحاول بقالي 18 سـنة ومش عارف، عفارم عليـك يا جدع.. 
قررت هتعمل إيه بيه؟

أسند أحمد ظهره على الأريكة ثم ضم جفنيه وهو يقول:
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B  أنت لو بترسـم 3 دي كنت هتعرف، المشـكلة دلوقتي إنك بترسم
على لوحة بورترية بحد معين، طول وعرض وارتفاع، بترسـم من 
اتجاهين حتى لو هي رسمة 3 دي بتبان فعلاً من التلات اتجاهات، 
بـس لو أنت معاك لوحـة بقى من كل الاتجاهات، وكمان الشـمع 
والصمـغ والصودا والشـاش اللي محطـوط كأنه أرضية ده سـاعد 
الفرشة إنها تمشي كويس، كمية المطاط ساعدتني أرسم كل تفصيلة 
في الوش، هو آه خد مني 6 ساعات بس طول ما أنت بترسم زاوية 
معينـة ونـاسي الزوايـا التانية مش هيطلـع الوش مظبـوط،   المواد 

الكميائية بتاعتك كانت تمام وهي اللي طلعت الوش ده. 
: حك عاصم مؤخرة رأسه قائلاً

B  ده الموضوع طلع كبير أوي.. طب اشمعنا وش الراجل ده بالذات
اللي قررت تعمله.

اعتدل في جلسته وهو يلتقط الوجه: 
B  الراجـل ده جتـلي صورته في ظرف مـن عند الدكتـور عبدالله بتاع

ل شريط الحبوب بتاع  الصيدلية، وقالى إن الراجل ده جاله وقاله بدّ
بابا بالسم ده، أنا حاسس إن الراجل ده هو اللي نفذ ده كله.

ا على حديث أحمد:  قال عاصم مؤكدً
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B  ـا مـش هينفع تعمـل حاجة بيحيـى أو ابنه عشـان الموضوع وطبعً
يكون محبوك.. تمام هتعمل إيه مع بنت عمك؟

زفر ثم قال: 
B  تمـام أنـا بعتلها تيجـي وسـيبتلها العنـوان وهي على المغـرب كدا

هتكون هنا..
  * * * * *

دقـت الثامنـة والنصـف عندما انتهـى أحمد من تجهيـز معداته، وضع 
الدميـة التي جلبها من القبو على الفراش وجلب وسـادة ليضعها بجانبها 
ـا حتى يداري على رحليه؛ لكي لا يقلق جـده، ها أنت ثانيةً  ومـن ثم لحافً
مـرةً أخر￯ تهرول كما الأعمـى وراء قلبك وتلغي وجـود العقل بالبشر، 
وتنسـاق زاعماً أنـك أعـددت كل شيء وأن النتيجة واحـدة. ألا تعلم أن 
النهاية حتمية وأخر النقاط حتماً سـتوضع؟ وهل سـتظل تقول بمجرد أن 
يخفق قلبك سوف اقتلعه من مكانه وتصرفاتك توحي بأن القلب لم يعشق 
غيرها؟ أأقنعت نفسـك أنها أخر مرة ستعود بها للوراء من أجل قلبك أم 

أنك لم تخرج من دائرة الماضي الرحبة؟
اسـتقل أحمد أحد العربات الخاصة من رمسيس وتسلل بأملٍ متجددٍ 
، عظام بالية وأنياب مشحذة مرصوصة بجسدك،  وجسدٍ مكسرٍ ومتوهنٍ
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عزيمـة الانتقـام وراحة الأخذ بالثأر تجري بدمـك مجر￯ الدم في العروق، 
اعتراه الكثير من المبررات لذهابه للإسكندرية. جلس بجانب السائق ولم 
يبادلـه أ￯ أطـراف حديث يفكـر في القتل، الأيادي التـي حملت قتالهم آن 
ا أنه سيقتل  وقتها لكي تتلوث بدمائهم، سـتقتل يا أحمد، لم يخطر بباله يومً
ـا ويحصد موتى حتى إن كانوا سـببًا في قتـل أعز الناس  وسـيخطف روحً
ا كذاك الذي سيشنق  وأقربهم إلى قلبه، فكرة تقبل الحرام وإن كنت مضطرً

أباه على قتل أمه. 
رغـم كل ما فعلـه مصطفى إلا أنه يشـعر بأنه غير قادر على المسـاس 
به، وكلما يتذكر سـارة بأخر لقاء لهما ير￯ نفسه يجلس على قبرها ويتجرع 
ا أن يكـون أخر وجه  دمـه بكئوس صنعها مـن عضام رأسـه، ويريد أيضً
ا أتى للذي سـلب محبوبته  رأه بالدنيا وجهه ولكن كيف وأن ترتدي وجهً
عذريتهـا وجعل التراب عـازل بينهما، وحياة أخر￯ لا يعلـم ما آلت إليه 
بهـا، أتى ليسـلب أحدهـم حياته، هـذا الذي لعـب دور الزجـاج المضاد 
للكسر بين شـخصين، يقف أحمد بجهة وتقابله سـارة بالأخر￯ واضعين 
يداهـم على الزجـاج والدموع تتسـاقط من أعينهما كالسـيل، يحاول أحمد 
كـسر الزجـاج بيديـه وبأرجله وبرأسـه، ولكـن لا فائدة. وتحاول سـارة 
الابتعاد عن الزجاج كي لا يصيبها مكروه عندما ينجح حبيبها في العبور، 
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ا بعد أن تسـبب في  ا وتناقص ترايادً لكن شـظية من الزجاج أزهقت روحً
خسائر جمة.

  * * * * *

آه على قلب رضى بالفراق وعاش على الذكر￯ متحملاً جفاف الماضي 
ـا، فلتتحمل يا قلبي،  وقسـوته، ولم يبال بالطعنات طالما أنه سـيمضي قدمً

، سيأتي غيره لتضحك فيه من أعماقك. ب يوم بكيت فيه بإخلاصٍ رُ
غفا أحمد قليلاً ثم أفاق على يد السـائق تهز كتفه، وصل إلى المحروسة 
ا لرسالة سيف مستقلاً  والمحفوظة في القلب، اتجه إلى شـيراتون المنتزة وفقً
المـشروع، قبـل الشـيراتون بقليلٍ نزل أحمـد ليجد مكان يغير به ملابسـه، 
. بعد منتصف  ويجهز أدوات الذبح، لم يجد غير أحد المساجد المفتوحة ليلاً
الليل تسـكن الشـوراع وتكون البيوت شـاغرة بسـكانها، شعر بهمسٍ في 
أذنيـه وهـو يخطو عتبة المسـجد يحثه عـلى التراجع، فما يفعلـه يتناقض مع 
مـا هـو موجـود بـه الآن. ربي مـا عنـت أسـمع ولا أر￯ ولا أفكـر، الآن 
أُحدب ظهري بربيعي الثاني والعشرين، فسـامحني على ما سأقترف، رغم 
الصراعات التي كانت تدور برأسه أفرغ محتويات حقبيته في أحد حمامات 
الجامـع، سـكينٌ مسـنونٌ مشرشرٌ مـن الجانب، قفـازات سـوداء وضعها 
بجيب معطف أسـود طويل، شعر مستعار طويل، وأخرج الوجه وهاتفه 
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ا شاشـته السـوداء مرآة له، وضـع الوجه بدقة شـديدة، ثم خبأ  مسـتخدمً
الحقيبة وملابسـه التي أتى بها من القاهرة على نافذة الحمام، هناك ما يكفيه 
ليعود قبل الفجر ويسترجعها، أنهى تحضيراته وارتجل المسافة بين المسجد 
والفنـدق، ومشـى بخطوات ثابتة بين أمـن الفندق الذين اسـتقبلوه بكل 
احترام، تنهد بأريحية مطمئنًا نفسه، لكن قلبه يقرع بالداخل، تحرك طبيعيًا 
: إلى موظف الاستقبال ووضع كلتا يديه على الرخام الفخم ثم ابتسم قائلاً

B  لو سمحت مصطفى منصور نازل في غرفة كام؟
أشار الموظف إليه بابتسامة لطيفة: 

B .ثانية واحدة يافندم
التقط أحمد أنفاسه ثم أغمض عينيه مرسلاً تنهيدة حارة:

B .غرفة رقم 502 الجناح الرابع يافندم
أومأ برأسـه وابتسـم منسـحبًا ثم اسـتدار ليصعـد إلى الغرفـة، أراح 
تفكيره قليلاً قبل الشروع في جريمته الأولى، لا يريد أن يرهق عقله بتأنيب 
الضمـير، فقد حان وقت البطش، وذاك لـن يكون عاديًا ولن يرحم كهلاً 
ا. غاشـم يبطش بطش جبار على قرية مليئة بالأطفال والعجائز  ولا صغيرً
والنسـاء، يلقي القذيفة على شخص تزنه بالوزن يحملها جنديان وتقذفها 

الدبابة حتى ير￯ من المقتول اللاشيء.
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وقـف أمـام بـاب الغرفة وقـرع الباب بثـلاث دقـات متتاليـة ليفتح 
مصطفى باب النار عليه:

B إزيك يا مصطفى باشا؟
اسـتكان مصطفى لبعض الثوان ليسـتوعب صـوت أحمد على الوجه 
الغريـب، أو تشـابه الأصـوات. لكنـه بالنهاية عرفه من عينيـه التي يحفظ 
أركانهـا، حتى وإن طرشـت آذانه سـيعرفه مـن عينه، أنه مـا زال صديقه 

ابتسم ثم قال: 
B .إزيك يا صاحبي؟ تعالى

ا قد عرفه  ا آخرً اندهش أحمد من كشـف هويته حتى وإن يحمـل وجهً
صديقـه. دخل وتبعه مصطفى بعد أن أغلـق الباب، جلس مصطفى على 
طـرف السرير وجلس أحمد أمامه، لم يرفع مصطفى رأسـه من الأرض ثم 

قال متألمًا:
B  إيـه يا صاحبـي؟ جاي تقتلني، طـب ما كنتش تتعب نفسـك، أنا

كنت هنتحر وأوفر عليك التعب ده كله.
 ارتعش أحمد وأصابته القشعريرة ثم ابتلع ريقه الذي مر كالعلقم: 

B  وأنت مين اللي قالك إني جاي أقتلك؟
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قال مصطفى بصوته المتهدج: 
B  وأنت لـو عايز تيجي تزورني هتيجي بالـوش ده؟! وهو فيه زيارة

بينا بعد اللي حصل.
 :  قاطعه أحمد بضجرٍ وصرخ بصوت عالٍ

B  عملت فيها كدا ليه؟
تهكـم مصطفى وهـو يرفع رأسـه لأول مرة، عينـاه محنقتين وهالات 
سـوداء، نظر بأعين أحمد لأول مرة منذ جلوسـه، الأعين التي لطالما وقف 
صاحبهـا بجانبه، تلك الأعين التي كانت تنظـر إليه نظرة الصديق، نظرة 

ا سيفه: الثقة، الآن هى الأعين التي أتى صاحبها شاهرً
B .هي اللي اضطرتني أعمل كدا، أنا حبيتها زي ما أنت حبيتها

 ضغط على فكه وتماسك قبل أن ينفجر في عديم الحياء ثم قال متريثًا:
B  لو كنت حبيتها مكنتش خنت الثقة اللي إديتهالك، لو كنت بتحبها

كانت لو انكشفت قدامك تغطيها مش تعريها أنت.
 قال مصطفى مقتضبًا: 

B  بس هي محبتنيش بقـى، كانت بتحبك أنت وأنا مينفعشي ماتحبش
ا. يا أحمد، وأنت يا أحمد أناني جدً
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ا   لاح بخاطـره إلى موضـوع يحيـى ووالـده عندما حصل ذلك سـابقً
ودفع يحيى الغرور إلى القتل.

ا:  قال أحمد مستطرقً
B  أنا اللي أناني؟ أنت اللي مبتحبش غير نفسك يا مصطفى، استكترت

عليـا أفـرح أنا وسـارة، إوعـى ماتكونـش فاهم أنا كنت بشـوفك 
إزا￯ بتبصلها وكمية الحقد اللي كانت في قلبك. وسـارة فين؟ سارة 

دلوقتي فين؟ ابقى روحلها الترب بقى وقولها بحبك يا سارة.
اسـتو￯ أحمـد وتبعه مصطفى ينظر إليه نظـرات ترجى، لكن يأبى أن 

يعترف، ظل على طريقته الساخرة في الحديث:
B  خـلاص هتقتلنـي، بـس حاسـب بقـى متلوثـشي إيدك، أنـا دمي

نجس، ما أنت عارفني عطيط. 
لم يتحـرك مصطفـى من مكانه وهو ينظر إلى أحمـد وهو يرتدي قفازته 
السوداء، ثم أخرج السكين المخبأ ببنطاله من الخلف، أزال الغطاء الجلدي 
ليلمـع بريقها في عين مصطفى، ثم بحركات سريعة اقترب أحمد وأسـكن 
السـكين بأضلع مصطفى، انفتحت نافـورة الدماء ونزف الخائن، لم يرتعد 
ا بعين صديقـه الذي ينازع السـكين، ثم بعنفوانٍ شـديدٍ  أحمـد وظـل محدقً
ا جنبات السكين.  ا ممسكً ضغط أكثر على السكين ليترك مصطفى يرقد أرضً



325

B  مع السـلامة يا صاحبي، شـوفت بقى كل نقطة دم بتنزل من دمك
بتنقيك من جوه. الخيانة وحشـة أوي، ربنا يغفرلك، ارقد بسـلام 

يا صاحبي.
ا دنيـا ظن أنه لن  اسـتلقى مصطفـى يلفظ أخر أنفاسـه الأخيرة مودعً
ا، وسـيذهب بغلطة اسـتثنائية، روح أخر￯ في قصتك يا أحمد  يودعها فائزً

ستبوء إلى خالقها. 
نظف المكان وهم بالانصراف، استدار بالرواق ليتأكد أن المكان آمن، 
رواد الفنـدق في مثل هذا الوقت يخرجون للتسـكع بالكباريهات، اتجه إلى 

حمام الفندق، خبأ الوجه بالمعطف ومن ثم ارتدي قلنسوة.
ولم ينزع الشـعر المسـتعار، يـدار￯ عن وجهه. حـدث شيء غريب لم 
يكن بالحسـبان، بينما يتدرج على السـلم المؤدي إلى باب الفندق إذا بطارق 
ا ما الذي أتى  يقف وحوله عساكره وبعضهم يهرول وينشط المكان، سحقً

بك إلى هنا يا طارق؟
: قام موظف الاستقبال بالاقتراب من طارق قائلاً

B  حضرتك أول ما الإشارة جت من أمن الكاميرات إن الراجل اللي
حضرتك مشتبه فيه هنا في الأوتيل بعتنا بلاغ لحضرتك.
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قـام أحمـد بفرش نهايات الشـعر المسـتعار على وجهه ثم طأطأ رأسـه 
ا يداه على قلنسـوته، مشـى بخطوات سريعة يقصـد الباب الخلفي  واضعً
متواريًـا عـن كاميرات الباب. ظـل كذلك إلى أن اقترب مـن بوابة مطبخ 
الفنـدق، ومنها إلى الرواق الخلفي ثم إلى البـاب، هرول أحد العاملين إلى 

طارق قائلاً وهو يبلع غصته:
B .502 إلحق يا باشا، فيه واحد مقتول فوق في أوضة

جـر￯ طـارق والعسـاكر بسرعةٍ شـديدةٍ. أيعقـل أن يقتـل شرف بهذه 
السرعـة؟ ألم يكفـه تورطه مع يحيى زهـران؟  كان مصطفى قد وصل دمه إلى 
بـاب الغرفة، أرضيـة بيضاء تحول لونها للأحمر، وقتيـل عيناه مفتوحتان وفم 
مغطى بالدم، ويداه على بطنه في محاولة بائسة منه؛ لسد الجرح، تحسس شريان 

ا، التقط جهاز اللاسلكي بسرعة البرق ثم قال:  رقبته فلم يتحسس نبضً
B  اقفـل كل أبـواب الأوتيل بسرعة ومتخليش حـد يدخل أو يخرج

مفهوم.
اتجـه طـارق إلى شرفة الغرفة ليبحـث عن آثار أي محـاولات اقتحام. 
ا ثم اتجـه إلى الباب ومسـكه بيده وحدق  ونظـر إلى أعلى وأسـفل متفحصً
بالمقبض مليًا، ثم فتش في الأدراج فلم يجد أي شيء يوحي أن القاتل يريد 

السرقة، سأل رئيس الفندق الذي حضر لتوه:
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B هو في كاميرات هنا في الأوضة؟
: أشار برأسه قائلاً

B  .أيوه يا أفندم، وفيه في الطرقة كمان
قال طارق:

B .عايزين نفرغ الكاميرات دي، وهاتلي بيانات الناس اللي في الفندق
أخـرج هاتفه وأخـبر مباحاث الجنايات ليبعثوا لـه طبيبًا شرعيًا وقوة 

تنشط المنطقة قبل أن يفلت القاتل.
  * * * * *

اليوم مقتلها، أفلتت الأربع وعشرون ساعة اثنتين من جعبتها، ليعلن 
يـوم زفافه عـن بدايتهـا، منـذ أن تركت أحمد وأتـت إلى الكنيسـة ورأت 
الزينـة المعلقـة واسـتعداد الفتيـات بتجهيز بهـو الصلاة؛ لإلقـاء الإكليل 
وتحضير الراهبات وقساوسـة الكنيسـة. أرعبها تهنئة الفتيات لها وتقبيلها 
مـن وجنتها كنوع من إبـداء الفرحة ونظرات الفتيـات على أنها العروس 
المنتظـر، تنهدت في ضيقٍ منتظـرة وصول الدليفـري، أو وصول الفارس 
أحمد الذي سيأتي للأميرة مريم من أقصى بقاع الأرض وينقذها من سطوة 
ا. أحلام ورديـة تريدها مريم أن  الملـك، ويحملها فوق فرسـه ويحلقا بعيدً
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ا، تريد أن يأتي صاحب الدار لداره، فإلى متى سـيظل البناء بلا  تكون واقعً
ركن والجسد بلا روح؟ وإلى متى سيظل القلب بلا شريانه؟

جلسـت تزمجر كلـما تحرك عقرب الثـواني منتظرة أحمـد أو مكالمة منه 
وخطتـه لتهريبهـا، ظلـت تزفـر وتصفق بيديهـا وهي تتحرك بـين أرجاء 
ا، هرولت تجاه الباب ثم قالت وهي تحاول  الغرفة، ليدق باب الغرفة أخيرً

أن تخفي ملامح القلق عن وجهها.
B إيه في حاجة؟

: قال خاجلاً
B  أنا أسـف حضرتك، بس فيه واحد دليفري جاي دلوقتي، وبيقول

إنه جايب لحضرتك أكل والأمن موقفينه بره لحد ما تيجي.
B .أنا جاية أهوه

بدلت ملابسـها وأسرعت بخطاها تجاة البوابة الرئيسـة، لتجد رجال 
الأمـن يحيطون عامـل الدليفـري، وعلبة البيتـزا موضوعة أمـام الضابط 

المسئول، قال الضابط:
B أنتي حضرتك طالبة بيتزا؟

ابتسمت مريم بطريقتها التي تجعل كل من رآها يتمايل ويلين ويطيع أمرها:
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B  أيوه، أنا مكلتش حاجة في العشـا؛ عشان كنت مشغولة بالحاجات
بتاعـت الفرح، فجوعت وأنا بجهز شـوية حاجـات فطلبت بيتزا 

من بره. 
 : ابتسم الضابط قائلاً

B  .معلشي يا أفندم بقى أنتي عارفة التعليمات ومبروك على الفرح
مـا لكنة الاحـترام تلك التـي أصبحـوا يتحدثون بهـا؟ كل هذا لأني 
سأغدو زوجة أحد أهم رجال الكنيسة، اكترثت في بداية الأمر إلى المعاملة 
المتغـيرة، لكن حينما التقطت البيتزا ودخلت بهـا في الغرفة، أخذت تقلب 
ا وجدتها مطبوقة وموضوعة بكيس  في مثلثاتها بحثًا عن رسالة أحمد، أخيرً

بلاستيكي صغير، أخرجتها وبدأت تقرأ: 
«ركـزي يـا مريم. فيـه انفجار هيحصل في شـقة قـدام الكنيسـة، ده 
ا وشرار وأدخنة  صـوت بس مش حاجة يعنـي، هيعمل صوت عالٍ جـدً
كتـير، عاصـم اللي هيعمله تمام، على السـاعة خمسـة الانفجـار هيحصل، 
تكوني أنتي عند البوابة مستنية وبعدين تتسحبي وتروحي عند الكوبري، 
هتلاقي عاصم مسـتنيكي بعربية بيج هنـاك، تركبي العربية، خلي بالك يا 

مريم وقطعي الورقة دي.. بحبك.. أحمد».
  * * * * *
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أسرع أحمـد إلى المسـجد ليلملـم حقيبتـه ويعـود إلى القاهـرة قبل أن 
ا فقـط يجلس أمـام المنبر يقرأ  ا، عجـوزً يكشـفه أحـد. المسـجد كان فارغً
ا، البرد القارص ثلج  بالمصحف، تهادت السـاعة إلى الثانية والربـع صباحً
عظامه وأحس بتسـاقط وجهه من شدة البرد، الشوراع خاوية والساعات 
ا، بنفس الثقة التي  المتأخرة من فصل الشتاء تدخل الناس إلى بيوتهم سريعً
بات يتحلى بها تسلل خلف العجوز ثم توجه بدون توقف إلى الحمام ليغير 
ملابسـه ويلتقط حقيبته، تنفس الصعداء ثم ارتد￯ حذاءه واسـتو￯ لتقع 

عينه بأعين طارق:
B أحمد أنت بتعمل إيه هنا؟ 

كالصقر ظلت أعينه ثابتتين وأجاب بكل ضراوةٍ من دون تفكير أو همهمة:
B  كنـت هنا في إسـكندرية بخلص شـوية ورق في الجامعـة وبعدين

عديـت على البيت جبت منه شـوية حاجات كـدا. ولقيت الوقت 
اتأخر ومفيش مواصلات فجيت على هنا.

 :  قال طارق متسائلاً
B  أنت معنتش قاعد في إسكندرية وليه سبت العيشة هنا؟

تنهد ثم قال:
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B  ،يعني معتشي ليا حد في إسكندرية يا باشا بعد أبويا وأمي ما ماتوا
والشرطـة مـش عارفة تجيـب القاتـل، فلقيت شـغل في القاهرة في 

متحف الشمع وسافرت قعدت هناك..
 اشتعل رأس طارق من شدة الإحراج ثم حاول تغطية فشله، فارتكن 

إلى ما أتى به إلى هنا: 
B  .مصطفى صاحبك وخطيب سارة اتقتل

تظاهر أحمد بالدهشة وتنفس بسرعة:
B مصطفى مين.. منصور؟ 
B  ح آه، لقيناه مقتول في الشيراتون، وبنشط المنطقة دلوقتي. فأنت روّ

وخلي بالك لحد يشك فيك.
انتهى اللقاء بدون خسائر واستقل أحمد أحد سيارات الأجرة المتجهين 
إلى موقـف القاهرة ثم إلى سـيارة مخصوصة أخر￯ تقلـه إلى القاهرة. فتح 
هاتفه ليجد رسائل أخر￯ مبعوثة وكأن الرسائل لا تأتي إلا وهاتفه مغلق. 
رسـالة من مجهول تحمل صـورة الضابط محمود الـذي أخذ أقواله في 

قضية مقتل أبيه:
«الظابط ده برضه مشترك معاهم في نفس الجريمة». 
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هز رأسه وهو يمط شفتيه في استغراب: 
B  !هو فيه كدا؟ يالهوي على الدنيا العجيبة دي

معـترك الانتقام والندم مع الخيانة والتسـلط تضيف إلى حبكة حكاية 
ـا مبهـماً كأنهـا مؤامـرة كونيـة اجتمعت فـوق رأس  أحمـد الدراميـة طابعً
الصبـي الـذي ببداية العقد الثالث، شيء من الـلا شيء يحدث وأمور دائماً 
ناقصـة تتصف بالكمال، خطط كخطط هتلر بالحرب وولاء كولاء جنود 
الروس، وسياسة كتلك التي كانت تتنعم بها أمريكا. أما عن المملكة فقد 
فازت في النهاية وأحرقت برلين، عشق هتلر الحرب فدمر الجميع، ولكن 
بالنهاية  خسر كل شيء لأجلها، فأيما رجل عشـق لا تحاول الاقتراب من 

معشوقته؛ لأنه لا يملك غيرها، يقاتل على رايتها بين السماء والأرض.
فلتُلقي على عاتقي أكثر فظهري خلق لكي يتحمل.

  * * * * *

أعدت كريسـتين حقيبتهـا الصغيرة، وتركت ورائهـا كتب الإنجيل 
لأول مـرة. انتظرت خلـف رجل الأمن عندما كانت تـدق الرابعة وثماني 
وخمسـون دقيقة، أصعب مائة وعشرون ثانية مروا عليها، أمسـكت ذراع 
ها تهـدئ من روعها،  حقيبتهـا ونفخت كتنين احشـجرت النار بفمه؛ علّ
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حدث الانفجار ودو￯ الصوت بالمكان، وانزلقت كالشيكولاتة السائحة 
في الطبق المقعر، وبسرعة البرق تسللت خلف رجال الأمن الذين هرولوا 
ناحية الانفجار؛ لتجد نفسـها خارج أسـوار الكنيسـة، تمشـت إلى حيث 
يقـف عاصم، لمحته بشـكله الملفت للانتباه، المعطف والقلنسـوة الدائرية 
التي تشـبه تلك التي يرتديها رعاة البقر، وصلت إلى السـيارة متعبة وقلقة 

ا، ركبت وركب عاصم وارتحلوا لترتحل معها الذكريات السيئة. جدً
ا يا كريستين.. أنا ذاهبة لأكون مريم..   عفوً

  * * * * *

طـارق ومكتبه بيت الفشـل، الليل كان حالـك وظلامه حال دون أن 
ا، انخفضت معـدلات الرؤيا لدي  يمـد لي يـد العون وهرب القاتـل أيضً
وانحـدر بي مسـتو￯ التفكير، وهـو￯ بي هائماً بين الجرائم، أشـحذ رأسي 
لأخـرج بحل، فلم أسـتطع وبـدوت كأني لا أمتلك عقلاً من الأسـاس. 
اعتلـت الشـمس كبد السـماء وظننـت أن أشـعتها سـتنير دربي بحجة أن 
الليـل كان هـو العائـق الحقيقـي. غير مسـموح بالفشـل بثالـث القضايا 
، وإلا فلن تعلو النجوم أكتافي وسـينزعون بدلتي الميري.  التي ستسـند إليّ
ا أن المجهول أصبح  احتـمال أن تقيد ضد مجهول مرفوض بالمرة وخصوصً
حقيقـة معلومة الآن وواضحة كالشـمس. شرف، أنـه شرف قبل أن تأتي 
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تسـجيلات الكاميرات فوجـده بالفندق، أكـبر الأدلة على كونـه القاتل. 
ا تواجد أحمد بمكان مقرب من الحادثة وحجته المصطنعة،  والعجيب أيضً

قضية تقول أن الثالثة ثابتة فاجعل من الثالثة تمحو آثار فشل أختيها. 
أخـرج ورقـة المثلـث المغلق وأضـاف اسـم مصطفى إليهـا بين أحمد 
تب بهامش  ويحيـى، ونظـر بملف القضيـة المركبة وقضية سـارة، سـهمٌ كُ

: ورقة يحيى وأحمد ثم قال بصوتٍ مسموعٍ
B إيه الرابط اللي ما بين أحمد ويحيى؟

، سهاد كسهاد  أسند رأسه الثقيلة من قلة النوم إلى راحة يده في استياءٍ
الخائف من المسـتقبل عندما تكـون أحلامه بمحـض التحقيق وعلى عتبة 
النجـاح. أخـذ يضرب على جبهتـه ويزفر مـرات عديـدة تعتليها نظرات 
ا،  اليأس إلى السـقف وجـدارن المكتب، خيبـة الأمل تلاحقـه وتقلقه جدً
منـذ أن تـولى أول قضية بمباحـث الجنايات وهو يعلم أنـه يحقق في قضية 
أخـر￯، قضية إثبات الذات في هذا النوع الخاص من الجرائم التي وقعت 
بمسـتهل طريقـه، كأن القضايـا تريـد أن تخـبرني أنك موجـود هنا خطأ، 
ولتستهل الطريق اتركني وانظر إلى قضايا أخر￯، أو أقدم استقالة محفوفة 
ا هو الحل، بأن يقبع بأحد الزنازين  ا آخرً بـشرف المحاولة، لا أظن أن شرفً
وتُسلسل يداه بأساورهم الفضية، أو أرسله إلى حبل المشنقة ليتحلل تحت 
الـتراب، حتى أُحسـب على الضباط ويحنـي الجميع لي رؤوسـهم بعد أن 
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ا أو  يـؤدوا تحيـة لي على أنهم لم يجـدوا مكانًا خاليًا على أكتـافي ليعلقوا دبورً
ا أو حتى أغصان زيتون. نسرً

دخل الصول جابر المتعهد بساقطات طارق بوجهه الحازم وخدوده المترهلة 
وشاربه الذي يشبه السيف، وقف ثابتًا كالجبل وهو يؤدي التحية لطارق:

B  حضرتك شرايـط الفيديو جاتلنا من الفنـدق ومأمور الأمن العام
واللوا الشال ومحمود باشا مستنين حضرتك.

أومأ طارق برأسه ثم التقط هاتفه ومفاتيحه ليذهب إلى الضابط محمود 
الذي سيحضر في غضون دقائق، انطلق كالطير المهاجر الذي انحرف عن 
السراب وأصبح يرتحل بين البلدان وينحدر بين أغصان الأشـجار. وكلما 

ا على أحدها يُطرد ويبدأ رحلته من جديد. يبني عشً
أحجـم كلماتـه مـع الضابط محمـود عندما أتـى على الحضـور؛ حتى 
يتفاد￯ كلماته على الدعوة المرفوعة ضده، كان اللواء سـعد الشـال متولي 
ا  ـا، طلب محمود من طـارق الجلوس لبدء العمـل، التف عددً يحـضر أيضً
لا بـأس به مـن الضبـاط بمختلف رتبهم وفنـين كامـيرات ووكلاء نيابة 
وبـدأوا بتشـغيل فيديو دخـول شرف من بـاب الفندق، الفيديو يسـجل 
توافد سيدات ورجال الأعمال من الباب الرئيسي، ثم دخول شرف بحلته 

السوداء وشعره الطويل، طلب طارق إيقاف الفيديو: 
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B ..داخل يقتل وخاشش من الباب عادي، ده مجرم جريء أوي
أشـار اللواء إلى الفني باسـتكمال العرض وظهـر بكاميرات مراقبة 
الـرواق شرف وهـو يقـرع بـاب الغرفة، ثـم ولوجـه إلى الداخل، قال 

: محمود معللاً
B  اسـتني اسـتني اسـتني، عيد تـاني كـدا.. ده مصطفى سـابه يخش

الأوضة، وكمان من غير مقاومة.
B  .هات اللقطة دي تاني من الأوضة

ـا قبـل أن تدير إلى كامـيرات الغرفة، كانت  أصدرت الشاشـة تشوشً
الكامـيرا بالخلـف تظهـر نصـف الغرفـة بجانـب الشرفـة، أخـر السرير 
وكرسـيان ناحية الشرفة، وظهر مصطفى من الخلف ويظهر شـعر شرف 
الطويـل فقط، تنحى مصطفى جانبًا ودخـلا إلى الغرفة، ثم تبادلا أطراف 

الحديث قبل أن يسكن شرف السكينة بداخله:
B  أنت شـايف مصطفـى كان بيضحك إزاي، كـمان تحس إن شرف

قاعـد مش قلقـان وهـو داخل حتـى، يدوبـك قاله كلمة وسـابه 
يخش بـدون أدنى مقاومة، كـمان قام وضربه بالسـكينة ومصطفى 

متحركشي. 
: ا على كفٍ في تعجب قائلاً ضرب أحد الضباط كفً
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B  !لا إلـه إلا االله. هـو مصطفـى كان متفـق معاه إنه يموتـه ولا إيه؟
حتى لو كان بيمثل يمسك أي حاجة يدافع بيها عن نفسه.

B .رأيك إيه يا طارق؟ قالها محمود وهو يضع يده على ذقنه
B  واالله يـا باشـا أنا مش مصـدق اللي أنا شـايفه ده.. حضرتك إديني

مهلة ساعتين كدا؛ أحلل الفيديو في المكتب وهنتقابل يا باشا.
: أومأ إليه محمود ثم التفت إلى اللواء سعد قائلاً

B  احنـا بعتنـا قـوة تمشـط المكان يا باشـا، وفي ظـرف أقل مـن أربع 
وعشريـن سـاعة هيكـون عندنـا، والضابـط طـارق والرائد جمال 
هيكونـوا مـع قوة الاقتحـام، وأنا هكون هناك يا باشـا، حضرتك 

تأمر بأي أوامر تانية.
أعاد طارق تشغيل الفيديو وبدأ من لقطة القتل إلى لحظة دخول شرف 
الحمام، ثم تأمين المخارج والمداخل، ظهر في الكاميرا الخلفية شاب يرتدي 
قلنسـوة سـوداء ومعطف أسود وشعر مستعار يشـبه شعر شرف، هذا ما 
لفـت انتباه طارق، وأنه هو الشـخص الوحيد الذي خـرج من دورة المياه 
ا تخفي  ـا، لاحظ أيضً في نفـس توقيت الجريمـة، وعدم خروج شرف أيضً
ا ومحاولات عديدة منه لإخفاء وجهه،  الشاب عن الكاميرات ونظره أرضً
: ا ثم صرخ بصوتٍ عالٍ بعنفوانٍ شديدٍ ضرب طارق جهاز التحكم أرضً
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B  خرجت إمتا يا شرف؟ ورحت فين؟
ا، كجندي انتصر  تنفس طارق بصعوبةٍ ووضع يده على رأسه متحسرً
عـلى جميع الأعـداء واقتحم الكتائب وحرق علم العـدو المتهالك ووضع 
مكانه علم بلاده، ثم وهو عائد منتشيًا بطعم الانتصار وقع في أحد أفخاخ 
ا ولعبًا  العـدو فهلك، أو كأم تعشـق ابنها رأته أمام عينهـا يضيع حياته لهوً

فدعت عليه فما لبس أن رجع مغشيًا عليه بالموت.
حدق بشريط الفيديو وهو يقول:

B  كنت بتعمل إيه يا أحمد يا خالد في إسـكندرية؟ وقاعد في المسـجد
الساعة تلاتة بتعمل إيه؟ 

كالعـادة قطع الصول تسلسـل أفـكاره وتحسره ودلـف إلى الداخل، 
وقـف صامتًا عندما رأ￯ حالة طارق التي يُرثى لها، لكنه اعتدل بلجسـته 

: ورمق الصول بنظرات لم يعهدها منه، الذي تحدث قائلاً
B  الدكتورعبـدالله الشـاهد في قضيـة خالـد غنيـم يـا باشـا مسـتني

حضرتك بره.
دخل الطبيب ذو السـحنة الباهتة واللحية الطويلة الرثة، بدا كأنه 
أشـعس نفـض الغبـار من عـلى أكتافه قبـل المجيء، هالات سـوداء 
وآثار دموع عالقة بعينيه كمدمني المخدرات بأول أيام إقلاعه، ولكنه 
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سـيقلع عـن الكتمان وأتـى إلى المصحة المناسـبة ليتعافى مـن ذنب ظنه 
الأعظم في حياته.

 : حاول طارق التلطف بالكلام ثم قال وهو يشير إلى الطبيب باحترامٍ
B اتفضل يا دكتور عبدالله. تشرب إيه؟

ا وربما ليهدأ قلبه حتـى يقدر على البوح. فقد  ربت على صدره شـاكرً
طفـح كيله وانحنى ظهره وشـاب شـعره من كثرة عيـش الباطل لا بفعل 

السن، اعتذر بطريقة لطيفة ثم قال:
B  .أنا جاي النهارده يا باشا عشان أعترف إني شهدت زور

البداية جعلت من طارق يعتدل في اهتمامٍ وينسى أمر مقتل مصطفى:
B  في قضية خالد غنيم، مش الأستاذ خالد اللي جالي الصيدلية وطلب

منـي أبدل شريـط الدوا بسـم، ده واحد تاني جـالي يومها وهددني 
وطلـب منـي أحط شريـط فيديو كـمان متركب يُديـن خالد، بس 
الكاميرا بتاعتي بتعمل نسـخة من اللي بتسجله، لو شيلت الفيديو 
من غير ما أدخل الباسـورد فأنا خدت النسـخة وكانت معايا على 
الموبايـل، وعشـان هما هـددوني ببنتـي اضطريت أعمـل كدا بس 

الصراحة صعب عليا أحمد.
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فخليـت بنتـي الصغـيرة ترسـمله صـورة وتبعتهاله عـلى البيت، ولما 
زهقت من تعب القلب قولت أجي لحضرتك ويحصل اللي يحصل.

لم يذهـل طارق فلقـد تعود على الصدمات. وأصبـح التصديق بدون 
: تفسير شيئًا بديهيًا، تنهد طارق وهو يحك جبهته قائلاً

B طب معاك صورة للراجل ده؟
أخـرج الطبيب الهاتـف وأعطاه لطـارق يحمل الصورة الـذي بدوره 

ابتسم ثم تلى الابتسامة ضحكات هستيرية اندهش لها الطبيب:
B .شرف. الراجل ده اسمه شرف يا دكتور عبدالله

  * * * * *

ا من الثواني،   اعتلت الشمس السماء وظلت بعين أحمد ينظر إليها عددً
السـاعة السـابعة والنصف والقاهرة الآن تزج بالموظفين، وأماكن الحافلة 
شـاغرة بالعجائز والفتيات والنسـوة والطلاب. لم يبـق إلا دقائق معدودة 
ا  ويحـط رحالـه عنـد متحف الشـمع، قاهـرة المعز التي ربما أسـقته شـهدً
لم تسـقيه لـه بلـده الأم، غريبة أن العيـش في كنـف الأم أذاق أحمد حنظلاً 
ازدادت مرارتـه عندمـا رحـل خالـد وتمكن الألم منـه، وأصبح مسـتديماً 
عنـد رحيل أمه. غصة شـديدة عالقة بحلقه لا تـزول، وإن أكلت ملايين 
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خلايا النحل ليس عسلها فقط. ذنب أثقل كاهله لفترة قبل أن يزيل يحيى 
السـتائر التي مهدها له أبوه، ويكشف حقيقة ما فعل وحقيقة والديه التي 
اسـتمرت بالتثاقل على ظهره، لكنه حول شـعوره من الندم إلى اللوم، لوم 
ـا لكونها تعلم  ألقـاه على أبيـه لتجارته الغير مشروعة، وعلى سـلو￯ أيضً
حقيقة أخفتها عنه طول حياته إلى أن لاقت ربها. الآن فقط فهمت حقيقة 
ا  الأقـدار وما تفعله بنا، إلى أن تسـوقنا إلى مشـيئة خالقها، هل قررت يومً
أن تذهـب إلى الأبد ولا تعود؟ أنا ذهبت ولكني كنت موجود معكم، ولم 
ا أن الحياة توقفت ولكن ما زال قلبك  تشعروا بوجودي. هل شعرت يومً
ينبض بالعيش؟ أنا شـعرت وأصابني ذلك ببلادة الإحساس ولا أستطيع 

أن أصف لك، فكما قلت قد تلبدت مشاعري.
تنهـد وهو ينزل من الحافلة، وكأن شـيئًا مـا كان متوغلاً بين أضلعه، 
كعادته تمشى من متحف الشمع إلى القلعة المهجورة ثم إلى البيت. صاحب 
ا بنومٍ عميقٍ بغرفته، وعاصم  أكبر فضل عليه في حياته، كان جده مستغرقً
نائـم على إحد￯ أريـكات صالة المنزل، أما مريم، وجد أحمد مصباح أحد 
ا مضيئًا إضاءة خافتة، فتـح أحمد الباب بهدوءٍ  الغـرف التي لم تفتح مسـبقً
ـا من أن تكون مريم نائمة، الغرفة كانت رثة والأثاث بالٍ  شـديدٍ احتراسً
لا يفرق شـيئًا عن غرفته وأثر تنظيف التراب عليه رغم محاولات عاصم، 
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كانـت مريم تحـاول محاولات بائسـة أن تنعس قليلاً لكـن قلقها على أحمد 
جعـل النـوم ينفر عنها، وزاد قلقها أكثر عندما أخبرها جدها أنه لم يره ليلة 
ا، كانت تدير ظهرهـا إليه وهو  البارحـة وإخفـاء عاصم عنها مكانـه أيضً
ا يحدق في ملاك طعنه أحمد وقلب كسره وعاد إليه رغم كل  بدوره ظل واقفً
ما اقترف. يشـعر الآن بالأسـف تجاهها ويريد أن يعوضها عن السـنوات 
العجاف ويسـتكملا طريقهما، سحب الباب ليغلقه لكنه أصدر صوتًا على 

إثره نهضت مريم كأن كوبرا لدغتها، ولكن لدغة الحب أقو￯ وأشد. 
اعتدلت على السرير وعدلت الخصلات القليلة الصفراء المتناثرة على 

وجهها ثم قالت بلهفةٍ:
B أحمد أنت رجعت امتا؟

ترك أحمد الباب مواربًا وأقبل ليجلس بجانبها على الفراش: 
B  أنتي لسه صاحية؟ أنا قولت بعد اللي حصل ده أنتي هتيجي تنامي

يومين من كتر الخوف.
ضمت يديها إلى صدرها وقالت ببراءةٍ شديدةٍ:

B  ،أنا جيت أنام معرفتش أنام، وجدك قالي أنه مشافكشي من امبارح
فكنت هموت من القلق عليك.
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 : أفلتت يديها بين فخذيها في حركة صبيانية فانتزعهما أحمد قائلاً
B .أنا كمان كنت قلقان عليكي أوي. يالا حمدالله على سلامتك

قام أحمد ليسـترح من الرحلة الشـاقة التي لاقاها بعد منتصف الليل، 
لكن عينا مريم كانت سـتقتلع مـن محجرهما وتذهب لتبيت بين أحضانه، 

أمسكت معصمه بحركةٍ تلقائيةٍ: 
B أحمد أنت كنت فين؟

 ابتسـم ثـم ربـت على قبضتهـا الملتفة حـول معصمه، ثـم اقترب من 
: جبنيها وطبع قبلة دافئة قائلاً

B  متخافيـش يا مريم. لما أصحى هبقى أحكيلك كل حاجة، سـبيني
بس أنام؛ عشان أنا منمتش بقالي تلت أيام.

  * * * * *

منصـور ذو القلـب المنفطر والآهـات القادمة من الداخـل، ودموعه 
التي أغرقت المكان يجلس على أحد أريكات الانتظار بمشرحة المستشفى، 
تغلي النار من تحته، الوقت كالقرون وتفكيره بابنه المقتول وقرة عينه يجعل 
عن بعد أن  الوقـت لا ينجـلي، مصطفى الذي حـضر إلى القاهرة أمـس طُ
أتى بسـاعات كما أخبره الضابط. لا يعلم هل يستمر في البكاء أم يتماسك 
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عندمـا ير￯ جثـة ابنه؟ هل سـيحتضنه ليسـجل أخر عنـاق بينهم وتلك 
القبلة التي سـيتركها سـتكون الأخيرة ومحلها محل النظرة التي ربما يريدها 
ولا يريدها؟ يأمل أن تُغطى عينه بغشـاوة ولا ير￯ وجهه، يتحسـس فقط 
ملامحـه المحفوظـة والمأخوذة من وجهه، كثبات ملك اقترب شـيئًا فشـيئًا 
مـن الطاولـة (الشـيزلونج) الموضوع عليـه الجثة، ووقـف بجانب الجبل 
الذي يعمل بالمشرحة، أقرع وذقنه حديثة الطلوع وشـارب يتدلى بجانب 
ا حمراء عليه. نظر  ا آثار الدم المغسـولة تضع بقعً ا أبيضً فمـه، يرتدي معطفً
ا مما يـراه ويتعايش معه، ثم قـال بعد أن وضع يده  بأعينـه التي تشـع شرارً
على الملاءة البيضاء التي تغطي جسـد الجثة، أمسـكها من الطرف القريب 

من ناحية الوجه:
B مستعد يا باشا عشان تتعرف على الجثة؟

أومأ بدون تحدث، فلسـانه مشـلول الآن، وعينه فقط هي التي تعمل، 
تنظر إلى الملاءة قبل أن تكشف ما تحتها، أزال العامل الغطاء حتى سرة ابنه 
الذي بكى ريثما رأ￯ وجهه، شـفتان زرقاوتان وأوردة مسـحوبة للداخل 
وجلـد باهـت ويـداه موضوعة عـلى صـدره كوضـع الصـلاة، والطعنة 
واضحة تحـت ضلعه الأخير بالجزء الأيمن فوق كبـده بقليل، وآثار الدم 
ـا فالجرح لم يمض عليه الكثير. قرب منصـور وجه مصطفى، وتركه  أيضً
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العامل يفعل ما يحلو له. قبّل وجهه ثم يديه وأمسكها غير مكترث للدموع 
أو حرمة الميت، ربت العامل على كتفه فأفلته ثم قال وهو يغطي وجهه: 

B ..مع السلامة يا ابني. مع السلامة يا مصطفى
  * * * * *

اليـوم يوم عرسـه، ومشـاركة أحدهم مـا تبقى من عمره عـلى الكرة 
ا يشـبهه حتـى وإن أجبره على التخلي عن حياة  الضئيلة التي وجد بها أحدً
مضت؛ للولوج بأخر￯ يهيئها له. صباح مشرق على وجهه وفستان أبيض 
ا  ـا تنـير حياته نهارً ا وبعض خصلاتها الصفراء سـتكون شمسً سيشـع نورً
. عادة  ا فأضاء الفراش ليلاً ووجه كالقمر خزن ما أرسـله إليه الشـعر نهارً
مـا تكـون أفراحهم لهـا لكنتها وطعمها الخـاص، وهذا العرس سـيكون 
أفضل يوم تشهده الكاتدرائية، عرس ابن قسيس الكنيسة على القادمة من 
المحروسة بلاد البحر، الهاربة من ماضيها الذي تغاضى عنه وعوض جمالها 
ا،  كل ما سـبق، بيتر ذو العقيدة المتشـددة واللسـان العصب سيكون زوجً
ولكن كيف سـيكون وزوجته ليسـت هنا بل فارقـت المنطقة لأجل شيءٍ 

، قلبها. آخرٍ
 ، دق الباب ليعلن اليوم عن أول حديث صباحي. فتح الباب باقتضابٍ
عادة ما يفعله؛ ليجد تيريز المتدهورة الحال يغطيها التراب ويغطي شعرها 
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ا من الغبار وسط تجاعيد وجهها الخمسيني، ضم  ا ليظهر شاربًا خفيفً أيضً
: عباءته وعدل صليبه الفضي ثم قال متهكماً

B  مالك يا تيريز؟ إيه اللي عامل فيكي كدا؟
أشاحت بوجهها على الجانبين وبدت وكأنها ساحرة القرون الوسطى 

: التي تستعبد أهل القرية الضعفاء، همست قائلة بلسانٍ حذرٍ
B  كريسـتين مـش في أوضتهـا، أنـا شـوفتها بتركـب عربيـة راجـل

كـدا بايـن إنه ظابط، بس ماقولتش لحد واشـتغلت مـع البنات فى 
التنضيف عشان محسسهومشي بحاجة. 

قطب جبينه أكثر وظهر على وجهه الشحوب ثم قال بشفاه مرتعشة: 
B  أنتي بتبرطمي تقولي إيه؟

أزاحها ليمر إلى أخر الرواق حيث غرفة كريستين. 
لا، لم تفعلي، كريسـتين عرسـنا اليـوم وأنتِ أحد ركائـزه بل الركيزة 
، لم تذهبـي وتتركيني بعدما  الأساسـية التي سـأبني عليها البيت مسـتقبلاً

عانيت الأمرين من أجلك.
ها  ، ثـم هدأ من الـدق علّ ضرب البـاب بقبضتـه اليـسر￯ فى انزعـاجٍ
تكـون بالداخل وتهلع، ليتها تكون بالداخل، تأبى نفسـه تقبل غير ذلك، 
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ـا، فتح البـاب بقوةٍ ثم  ا ولم يسـمع صوتًا بالداخل حتى همسً لم يجـب أحدً
ا كما كان الدولاب  أضـاء المصباح ليجد المكان خاويًا، الفراش نظيف جدً
مليء بالملابس والجديدة منها وفسـتان العرس الأبيض، وكتبها موضوعة 
عـلى المكتب كأنهـا لم تغادر، لكن حقيبتها وأغراضها الشـخصية وهاتفها 
المحمول غير موجود، التقط هاتفه ثم ابتلع غصته ووقف بجانب تيريزا:

B .الهاتف المطلوب مغلق أو غير متاح
قالت تيريز مقاطعة أنا معايا رقم العربية.

بعد عدة محاولات عديدة للاتصال بكريستين لم تفلح، استقل سيارته 
السـوداء إلى قسـم شرطة العباسـية ثم ذهـب إلى أحد الضباط المسـيحين 

الذي استغرب لرؤيته:
B  إيـه يـا بيـتر إيه الـلي جايبك هنـا السـاعة دي؟ أنت مـش فرحك

النهاردة يا ابني؟
 زفر ثم قال على عجالة: 

B  اتأجل عشـان العروسـة مش مسـتعدة المهم خد بس اكشفلى على
رقم العربية ده بسرعة يا ألبير.

: أرسل ألبير الرقم مع أحد العساكر ليبحث عنه ثم نظر إلى بيتر متسائلاً
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B مالك كدا يا معلم مش على بعضك فيه إيه؟
التقط قهوته ثم أرجع ظهره إلى الخلف وارتشف رشفة من الفنجان الساخن: 

B  مفيـش حاجة يا ألبـير. عايز أعرف مين صاحـب العربية دي بس
مش أكتر.

ا. بيتر  التقط الضباط سماعة الهاتف الأرضي وضغط أحد أزراره منتظرً
هو الآخر ضغط على نفسـه وتحمل تلك الدقائق وهو يرتشـف رشفة تلو 
ا فوق نار، ستندمي يا كريستين  الأخر￯، تزيد النار المسـتعرة بداخله، نارً
ـا ما، والعذراء والمسـيح إن جئتيني لن أسـامحك بعـد الأكاذيب التي  يومً
ا، لن تكوني لغيري. وضع قهوته في لهفة  ابتدعتيها، وإن تلاقت أعيننا يومً

عندما دخل العسكري:
B  تمـام يـا أفنـدم. العربية بتاعـت واحد اسـمه عاصم السـيد المنسي

شغال مهندس كميائي في متحف الشمع في حلوان.
بـدون تفكير اتجـه إلى حلوان التي تبعد مسـافة السـاعة والنصف عن 
ا في  العباسـية وازدحـام العربـات الملاكـي وحافـلات النقل يكون شـديدً
الصباح، الإشـارات مكتظة بالسـيارات ولا مجال للخلاص، وبيتر يجلس 
عـلى أعصابـه، زوجته هاربة يوم زفافها، إذا لم يسـترجعها كيف سـيواجه 
أبـاه ورفقـاء الكنيسـة والمدعويـن من القساوسـة؟ كيف سـير￯ نفسـه؟ 
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وكيف سـيقعنها أن الهاربة لم تهرب وحدها بل سرقت قلبي وهربت؟ مع 
كل مسـافة يقطعها يكشـف السـتار عن ذكر￯ كانت عالقة بذهنه خاصة 
لكريسـتين. ومع كل إشارة يتوقف بها يتوقف قلبه عند أيام قضاها معها. 
تلك التي حن الفؤاد لها يا قلبي خذلتنا وذهبت، ضحية أخر￯ من ضحايا 
الترايـاد يهـرول وراء القلـب معميًـا بـدون حسـابات أو توقعـات. ذئب 
متوحش لا يهب أ￯ شيء. فذ من نوعه متعطش للدماء وحصاد الأرواح. 

ا. النواجذ الناعمة التي تتواعد للفتاك بفريستها لن تستيطع السماح يومً
بعد معاناة وتخبطات داخلية وخارجية وصل بيتر إلى متحف الشموع، 
ا. ظل يبحث في الأروقة ويتجول  كانت الساعة قد دقت الثانية عشر ظهرً
ا إلى المعمـل الكيميائي،  بـين التماثيـل الشـمعية والمنحوتات، ذهب أخـيرً
خـرج عاصم مرتديًا معطفه الأبيض ثم سـحب البـاب ليغلقه، قال وهو 

ينزع قفازته الملطخة بالشمع: 
B  ..أهلاً بحضرتك

قال بيتر: 
B  .أنا القس بيتر أحد قساوسة الكاتدرائية بالعباسية

ابتسم عاصم كأن لم يطرأ شيئًا عليه، شخص عادي قادم للتساؤل أو 
البحث عن شيء ما، على الصعيد الآخر شـعر بيتر بعدم الارتياح من ردة 
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فعل عاصم، لماذا لم تتغير تعبيراته ويضطرب خاصة وجود سـيارته وقت 
التفجـير الـذي حدث فجر اليـوم؟ إنه لا يعلم شـيئًا ولا يعقل أن تكذب 

تيريز، أراد بيتر مداهمته ووضعه أمام الأمر الواقع فقال: 
B  وديت كريستين فين ياعاصم؟

عقد حاجبيه في استغراب ثم قال وهو يهز أكتافه:
B .كريستين مين؟ أنا معرفشي حد بالاسم ده

، ذهب إلى مريم ليأخذها  بعد أن غفا أحمد قليلاً ولم يشـعر بنومٍ هادئٍ
في جولة بمتحف الشمع. يا لروعة الأقدار! توقفت أمام باب المتحف ثم 

سحبت يديها من يده قائلة:
B احنا رايحين المتحف ليه دلوقتي؟

:  رفع أحمد حاجبيه ثم زمجر قائلاً
B  يـا بنتـي هـو أنتي إيـه؟ بقولك هنـروح نشـوف الرسـومات اللي

عاصم خدها واتعقلت وبقت أكتر حاجة في المتحف، مع إنها مش 
بالشـمع بـس عجبت الناس، أنتـي خايفة ليه؟ محدش هيشـوفك 

خلاص بقى، انسي اللي كان هيحصل.
إلى الرواق حيث عاصم وبيتر، تخطو الرسومات والمنحوتات وأحمد ينظر 
إليها بشغف لكن مريم ارتعدت عندما وقعت عينها على بيتر تأكد الهاجس:
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B  أهـو الـلي خايفة منه حصل، بيـتر هناك أهو، عـرف مكاني إزاي؟
أعمل إيه دلوقتي؟ خبيني يا أحمد قبل ما يشوفني.

كان بيـتر منشـغل مـع عاصم الـذي امتقته بشـدةٍ، وقعـت عينه على 
أحمـد يقف بجانب أحد الأبواب واختفـت مريم، انصبت بعض قطرات 
عـلى جبينه وارتعشـت أقدامه مع اقتراب بيتر الذي تـرك عاصم يتحدث 

واقترب منه، السياف قادم الآن. 
B أنت مين؟

قالها بيتر بعصبيةٍ:
: ا بصوتٍ مهزوزٍ قال أحمد رادعً

B وأنت مالك؟ 
قاطع عاصم الحديث المتشاحن من بدايته: 

B أحمد خالد شغال هنا، رسام حضرتك عايز حاجة؟
عينـه بعـين أحمد يـر￯ انعكاس صورة كريسـتين على ملامحه، تشـابه 
زعمـه بيـتر وهاجـس يخبره أنهـا هنا، ويلثـم عطرهـا بأنفه، عطـر أوحد 

يصعب عليه الاختلاط مع آخر: 
B تعرف حد اسمه كريستين؟
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ا: أرجع رأسه إلى الوراء ثم قال متساخرً
B .كريستين. الاسم ده مسيحي، لا واالله معرفشي حد بالاسم ده

 رغـم مـا يظهـره أحمد مـن سـخرية إلا أن ملامحه تفضحـه، قال بيتر 
ا إلى الباب: مشيرً

B .يعني مش مخبيها في الأوضة دي 
ازدادت نبرته تهكماً ثم قال: 

B  هخبيها ليه؟ هي عليها تار ولا إيه يا باشـا؟ احنا لسه في أول اليوم
بقى، صباح الفل..

لم ينتبه إلى كلام أحمد واقترب من باب الغرفة، نعم أحمد يعلم أن مريم 
بالداخل، باب خشـبي أبيض بمقبض حديـدي يفصل بينهم، وقف بيتر 
أمام الباب بخطوة وأخر￯ فقط تفصله عنها. أيشـعر المرء بمن يحبه حتى 

وإن لم يره؟
ارتعد أحمد وشـعر أن بيادق بيتر المدججة أحاطت بالملك، وسـتطيح 
بـه فـور لثمه عطرهـا، إن فتح بيـتر الباب حتماً سـيراها، فلـم يكن هناك 
متسـع من الوقت لتختبئ بالغرفة، وإن حدث ورآها سيكون أحمد بخطرٍ 
ا، وربما تصادف ويكتشفوا الأمور الخفية وسيفضح أمرهم. وعاصم أيضً
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حرك بيتر يديه باتجاه المقبض، لكن قبضته حالت دون فتحه. ربما آتاه 
صوتًا من الداخل أخبره أنها ليست هنا، أو أنها هنا ولكن بمحض إرادتها 
وهروبهـا أكبر دليل عـلى كونها لا تريد العيش معك تحت سـقف واحد. 
قبـض يديه بقـوةٍ وأرجعها إلى مكانـه ونظر إلى أحمد برقبة شـامخة ونفس 
سـامية كمقاتل وضع رقبة عدوه تحت قدمه ومسـك السيف، وأخبره أن 
يعتـذر حتـى يصفح عنه. تراجع بيـتر نتيجة الاحسـاس بالكرامة، كرامة 
مقابل حب؛ لأنه يعلم ماذا سيحدث إن تلاقت الأعين لتبوح عما تعرفه؟

B .ماشي يا أحمد. تشرفنا وتشرفنا بحضرتك يا دكتور عاصم
أدار بيـتر ظهـره ليصعد قلب أحمد السـاقط بأحشـائه، نظـر أحمد إلى 
عاصـم بعـض الوقت ثم أشـار إليه برأسـه ليراقبـه إلى أن يخرج. سـلك 
عاصم الرواق خلفه ووقف عند نقطة تقاطعه مع الرواق الرئيسي ليشاهد 
ا  بيتر الذي مشـى بخطوات متسـارعة لا ينظر وراءه. أومأ إلى أحمد مؤكدً
ا  أن بيـتر غادر المتحف. هرول أحمد وفتـح الباب لمريم التي احترقت خوفً
خلـف البـاب وأصابها ما أصاب أحمد، ربما إن فتح بيتر السـتار سـتشرع 
ا أول  المسرحية وسـيعلو إيقاعها من جديد بأطـراف الحب مجتمعين. طرفً
ا، شعر بما يشعر به بيتر الآن،  ا آخرً عانى منه وفقد من يحب على يد شخصً
ا. طرفين خسر أول المعارك  ا عـاش أيضً وحكـم على البشر بالموت، وآخرً
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وأنصفتـه أخر الحرب، عاش كل الأحاسـيس واختـار قلبه على الاختيار 
التقليدي، مسرحية كانت سـتكون ذات سـيناريوهات مختلفة وسـتتبادل 
الأدوار كالكراسي الموسـيقية. مشـاهد بالجملة كانت ستحدث، وستمتد 

المسرحية إلى ما لا نهاية، لولا تراجع بيتر للخلف.
كانت مريم جالسـة على كرسي خشـبي بالغرفة المظلمة التي يتخللها 
ا آتيًا من الرواق، جالسـة تبكي كعادتها ويكسـو الشعر وجهها، تنهد  نورً

ثم جثى على ركبتيه تحت وجهها وأمسك يديها وهو يقول:
B .متخافيش محدش هيقدر ياخدك

أمسكها أحمد وخرج من الغرفة ثم نظر إلى عاصم ملتفتًا حوله:
B ..أنا هخرج من الباب التاني، لازم نتحرك. معتشي فيه وقت

 :  وقف بيتر أمام الباب الرئيسي ثم مال على عامل الأمن قائلاً
B   هو مفيش مخرج من المتحف ده غير هنا؟

: حك السيكيورتي رأسه ثم همهم قائلاً
B  ..واالله يا باشا أنا مش عارف هو فيه

ا: ا ورقة نقدية فئة المئة جنيهً قاطعه بيتر مخرجً
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B .خد دي وتعالى وريهولي
 ￯وقـف بيتر بين السـيارات المصفوفة أمام بنايـة المتحف مترقبًا أن ير

كريستين وتوافق تواقعاته أو تخالفها وهذا ما يتمناه.
لكـن غـير ذلك حدث ولاح بالأفـق الوجه الصغـير المكتنز والعينين 
العسـليتين والشـعر الأسـود الممزوج بالصفار. كريسـتين تخرج مع أحمد 
ا،  الـذي تحـدث معه بالداخـل، يأخذها تحت إبطـه ويتلفت يمينًا ويسـارً
ا على قلبك يا بيتر،  ا، مشهد قاسي جدً تضع كريستين رأسها بالأرض خوفً
قلبـك الغليظ الـذي لم يُفتح لأحد، ها هو يتبلد ثانية، اسـتمروا بالتحرك 
واسـتمر ينظر إليهم متخـفٍ حتى ابتعدوا. لا يعلم لمـاذا لم يظهر؟ أو لماذا 
أتى إلى هنا؟ ليراهم لكنه تراجع وبشـدة ذاهبًا؛ ليركب سـيارته ويتغاضى 

عن ما قالته له نفسه عن أنه سيقتلها إن رآها مع غيره.
ـا يُدعى  هكـذا الحـب فعل بـك يا بيتر.. فلتنسـى أنـك عرفت مخلوقً

كريستين.. 
  * * * * *





في ظهـر الجمعـة الموافـق 2017/1/13 الشـمس كانـت متعامـدة 
ا من الجمـر وكأنها موجة  ا، على غرار الشـتاء الهوا يحمل قطعً والجـو حـارً
حـر تـضرب البلاد. مـاذا حدث بك يـا يناير؟ لكن الأحر مـن الجمر هو 
قسـم شرطة سـيدي جابر الـذي يزج بالاضطـراب بعدمـا أخبروهم أنه 
تـم العثـور على مـكان شرف المختبـئ بأحد الأوقـار.  الضبـاط يهرولون 
وسـيارات الشرطـة تُشـحن بالضبـاط وعسـاكرهم. اللـواءات يعطون 
الأوامر باللاسلكي، قضية رأي عام. قتل شاب في ريعان شبابه في ظروف 

غامضة، تم قتل مصطفى وشرف متورط بكل هذا. 
الضبـاط يصطفـون أمـام الوقر ويشـكلون نصـف دائرة، العسـاكر 
متمركـزون بالبنـادق في أماكنهم الخفي منها والظاهـر. والضباط يلتفون 
ا بالجوار. كلٌ من الضباط  حـول القائد محمود، لكن طارق لم يكن موجودً
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ا لأي شيء، ويقلبون أعينهم بين أرجاء  يمسـك مسدسه بكلتا يديه اسـتعدادً
المـكان. نـاد￯ محمـود عـلى شرف يطالبـه بالاستسـلام و لا داعٍ للدخـول في 
هلوا ممـا رأوه، شرف  التراشـق بالطلقـات؛ لأنه سـيكون الخـاسر، لكنهـم ذُ
، بلحيته وشعره الطويل المنعكش ووجهه  ا يديه مستسلماً خارج من مخبأه رافعً
الباهت وعينيه المحتقنتين، يمسك بأطراف شفتاه سيجارة مشتعلة في سخرية 
مـن المنتصف، لكنه مستسـلم لما سـيفعله رجال الشرطة الذيـن بإمرة محمود، 
اعتقلوه بدون مقاومة منه، وقلدوه بالسلاسـل الفضية ثم سـحبوه من ذراعيه 
إلى البوكس. تراجعت القوات عائدة إلى قسـم الشرطة منتشـية بفرحة إنجاز 

مهمتهم بدون أي تعب أو إراقة نقطة دم.
  * * * * *

B  ما هو قولك فيما هو منسـوب إليك من قتل المجني عليه مصطفى
منصور صالح؟

قال شرف: 
B .واالله يا باشا ما قتلت حد

ا: قال وكيل النيابة مضجرً
B  .إزاي بقـى والكامـيرات جايبـاك وأنـت بتقتله، اتكلـم يا شرف

طيب في شـهادة من الدكتور عبـدالله بتقول إنك روحتله الصيدلية 
وطلبت منه يبدل شريط الدوا.
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فرك شرف أعينه ثم حدق بالضابط محمود وهو يقول:
B  يا سعادة الباشا. أنا معرفشي عن مصطفى باشا غير إنه ابن منصور

باشـا شريك يحيى بيه، بس أنا أعرف حاجات تانية كتير، وطالب 
من حضرتك الأمان.

B .اتكلم يا ابني محدش هيقدر يعملك حاجة
ا. قالها وكيل النيابة صارمً

B  يـا باشـا احنا شـغالين عند يحيى باشـا زهران بنقضيلـه العمليات
الكبـيرة الـلي من تحـت التربيـزة ز￯ الصفقـات الوسـخة وتجارة 
المخدرات وغيره. من سـنة تقريبًا كان بيترصد لخالد غنيم يا باشـا 
اللي مات في قضية السـجن. طلب يحيى باشـا مننا إن احنا نخلص 
عليه من غير شـوشرة؛ لإن في عداوة قديمة بينهم بس منلمسـشي 
حد من أهله. خالد ده كان حريص أوي ومكانشي بيطلع من البيت 
كتير. عرفنا أنه ود￯ العربية بتاعته لجورج جاره يصلحها، روحنا 
المصنع وقبّضنـا عيال هناك يلعبوله في الفرامـل، وكمان وصيناهم 
إنهـم يودوها لحد بـاب البيت بمعرفتهم بقـى، لأجل الحظ الوحش 
يـا باشـا ماتت مـرات خالـد. يحيـى باشـا كان مضايـق أوي وكان 
هايـن عليه العياط، مـش عارفين ليه؟ قلنا مش هنسـيبه برضه بعتنا 
واحـد من رجالتي يراقبه بس هو كان من البيت للصيدلية، وشـغله 
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غالبًـا مبيروحش قد كـدا، وجاله يومين واختفـى، مش عارف راح 
فين؟ بعدها يا باشـا روحت الصيدليـة، أنا اللي روحت وطلبت من 
الدكتـور يبدل شريط الـدوا، مامتشي خالد برضـه واللي مات جاره 
المسيحي وخالد دخل السجن بعد ما هددنا الدكتور برضه إنه يروح 
يشـهد على خالد، وفي الآخر دخل خالد السـجن ويحيى باشا رفض 
وقـال إنه لازم يموت، اتفقت مع ناس في السـجن إنهم يقتلوه، وده 
الـلي حصل يا باشـا وبعدها معتشي لي دخل بـأي حاجة، حتى أحمد 

ا، آد￯ اللي أعرفه يا باشا..  ابنه ملمسنهوش وبعديها اختفى أساسً
قال وكيل النيابة:

B  أمرنـا نحن بضبـط وإحضار المدعـو يحيى زهـران، وحبس المتهم
ا على ذمة التحقيق. شرف على صابر أربعة عشر يومً

  * * * * *

B .خلاص يا مريم متخافيش، محدش هيقدر يعملك حاجة
جلسـت مريـم القرفصـاء وهي تهتز وترتعش وتمسـك كلتـا قدميها 
ا على ما تملـك الآن بعـد أن عانت لا تريد  بيديهـا المرتعشـتين، خائفـة جدً
، ويعيدها بيتر إلى ما كرهت وامتقتت، سـيعيدها  أن يذهب هذا كله هباءً
هاربة كما جاءت. لكن هذه المرة الأسباب واضحة والفعل حدث بوضح 
النهـار، ولن تقـدر على الترتيـب أو الكذب مـن جديد، سـتكون حياتها 
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مضنية وستستعبد من قبل بيتر الذي له الحق في أن يفعل ما يشاء. عروس 
هاربة مع آخر أظنه مسلم، قالت بخوفٍ لامس قلب أحمد:

B  ــ طب هنعمل إيه دلوقتي؟
تنهـد أحمد؛ لعل التنهيدة تريح مريم أو تخفف عن آلامها المسـتعصية 
عـن التعافي. سـيضحك عليها ويخبرها أنه سـيكون الجـرح الأخير، وإن 

تحت الجراح مرةً أخر￯ فلن تلتئم. فُ
B  بصي النهـارده صدقيني أخر يـوم في العذاب، هنروح إسـكندرية

ا قصـدي إيه.  نخلـص أخر مشـوار لينـا هنـاك. أنتي عارفـة طبعً
عاصم ومراته هليبسـوا الهـدوم بتاعتنا وهيطلعـوا على المطار على 
إنهم احنا، وأنا وأنتي هنروح ننفذ المطلوب، لو بيراقبوكي فعاصم 
ههم وأوعدك إنهـا هتكون أخر ليلة في العذاب، بس هتعملي  هيتوّ

اللي قولتلك عليه لو حصل حاجة.
ت زوجة عاصم نفسها وارتدت فستانًا قرمزي½ا يشبه أولئك اللائي  حضرّ
ترتديهـم مريم، ونظارة شـمس وقلنسـوة ورديـة، أما عاصم ارتـد￯ الوجه 
الـذي أعـده أحمـد البارع بتلـك الأمور، وجه أحمـد الذي أعده تحسـبًا لتلك 
الأمور للتمويه عنه. بهدوءٍ شـديدٍ يسـبق العاصفة خـرج عاصم وامرأته إلى 
، يذهب إلى أخر الشارع وينظر يمينًا  سـيارة سوداء قاتمة، تلفت بحذرٍ شديدٍ

ا للبحث عن أوجه غير مألوفة، ركبت زوجته السيارة وانطلقا هربًا. ويسارً
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B  خلـصي يـا مريم. يالا بينا، حطي كل حاجة في شـنطتك واسـبقي
على العربية.

B  هتمـشي يـا أحمـد أنـت ومريـم خـلاص؟ وتسـيبوني أمـوت هنا 
لوحدي، كنت عارف إنكم هتمشوا في يوم من الأيام.

قالها العجوز واستحقت بعض الدموع من عينه على أحفاده المغادرين 
الذيـن لاقاهم بعـد عمر طويل. احتضنه أحمد بقـوة وقبل جبينه، ثم أتت 
مريـم هـي الأخر￯ وقبلت يديـه في حنين، ربت العجوز عـلى ظهر الفتاة 

بيديه الباليتين التي أرهقها السن: 
B  .لوني جوه يا أحمد خلي بالكم من نفسكم يا ابني ربنا معاكم.. دخّ

تسـاند العجـوز عليهـم إلى أن دخـل إلى غرفته وسـاعدوه للنوم على 
فراشـه، ثم سـحب أحمد يديه ليغطيه بغطائه ثم نظر إلى جده نظرة الوادع 

الأخيرة التي تحمل المعاني الكثيرة على قلة كلامها.
B .أحمد اكتب ورقة أنهم يدفنوني في إسكندرية جنب أبوك وعمك

قال وهو يبكي:
B .حاضر يا جدي.. مع السلامة

أغلق أحمد الباب خلفه، لكن ثمة شيء آخر حدث، طارق ثانية يفاجئ 
أحمد على حين غرة. كان أحمد يمسـك بيد مريم التي أفلتها ثم نظر إليها، 
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 ￯فانسـحبت مريـم إلى الخارج، خلع طـارق نظارته وأشـاح بوجهه؛ لير
أحمد تعابيره ويخبره بما هو آتٍ من أجله، أشار أحمد إلى طارق بالجلوس: 

B .اتفضل يا طارق باشا
تلاعب طارق بوجهه بين سقف وجدران المنزل البالي ثم قال:

B إيه المغارة اللي أنت قاعد فيها دي؟
:  ضحك أحمد قائلاً

B  .أهو اللي موجود يا باشا، واللي قدرت عليه
: هز طارق رأسه ثم قال مبتسماً

B  مـبروك يـا باشـا، احنـا مسـكنا شرف الـلي ورا كل الجرايـم الـلي
حصلـت، واعترف بكل حاجة والكبيرة بقـى إن يحيى زهران هو 

اللي ورا كل ده. 
عقد أحمد حاجبيه وتظاهر بعدم الفهم: 

B  أنا مش فاهم حاجة يا باشا. إيه الكلام اللي حضرتك بتقوله ده؟
B  مـش مهـم تفهـم، بكـرة هتعرف لوحـدك، بـس الغريبة بقـى إنه

معترفشي إنه قتل مصطفى..
B وأنت مصدقه يا باشا؟

 قالها أحمد وهو ينهض. 
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أشار طارق بيده في حركة بالرفض:
B  ـا، الكاميرا بتاعت مـش عارفين احنا مطلبناش منه اعتراف أساسً

الفنـدق كانـت جايبـاه وهـو بيقتـل فمش محتـاج اعـتراف، وهو 
اعترف على يحيى زهران إنه كان السبب، شرف ضحية من ضحايا 

أصحاب البلد.  
B مش عايز تقولي أنت كنت في إسكندرية بتعمل إيه؟

رد أحمد بنفس النبرة وهو يتوجه إلى المطبخ:
B  ..يـا باشـا ما أنـا قولتلك كنـت في الكليـة، وروحت على الشـقة 

تشرب إيه بقى يا باشا.
B .  قهوة. قالها طارق باقتضابٍ

الخيـوط المتشـابكة تفردت والعقد المسـتعصية فكـت وتبقت واحدة 
آملاً أن تحل هنا في المغارة تلك. يمنعني عنك يا أحمد وجود دليل أريد أن 
أضـع القيـود بيديك، إني على يقين أنك قاتل مصطفـى، ذاك اليقين الذي 
ا رحلة القبض على المجرم الذي راودني طيفه  أتى بي من الإسكندرية تاركً
طوال الأربعة أشـهر، ضحية أنت سيقت بطريق الجريمة هذا هو التفسير 

لما فعلت يا أحمد.
جلـس طارق يفكـر وينـوي القبض عليـه وعرضه عـلى النيابة لكن 
ا تهادت كرة متهالكة من كرات الشوراع،  ا رويدً الطريقة مستعصية. رويدً
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واسـتندت بهدوءٍ على الجدار المقابل لباب البيـت. قام طارق بتلقائية ليرجع 
الكرة إلى الشارع، لم يكن حائط أحس طارق بالباب الخشبي المؤدي إلى القبو، 
مخفي بسـتارة من ورائها بعض الرسومات اليدوية تحمل نفس رسمة الجدار 
ونفس اللون حديثة الرسـم. نظر طارق خلفه وتحسـس وجود أحمد بالمطبخ 
يعـد له القهـوة، ثم نزل طارق إلى الأسـفل وأغلـق الباب خلفـه. الممر كان 
يضيئـه مصباح خافت يتوسـطه، والجدران نظيفة لكن غـير مطلية بالدهان، 
وسـور حديدي يحيط سـلم يتكـون من ثماني درجات، غرفـة كغرف الحرب 
السرية، اندهش طارق مما رأ￯، أخرج مسدسـه وشد أجزائه وحمله بوضعية 
القتـل، ثم أضـاء مصباح هاتفـه ووضعه تحت المسـدس، بخطـوات ترقب 
العدو، وكشـف المخبأ. تهـاد￯ طارق بخفية بالقرب من الجـدار إلى الغرفة، 
ا. لم يقدر طـارق أن يدفعه بيد واحدة، وضع  كان البـاب الحديـدي ثقيلاً جدً
المسـدس خلف ظهره ودفع الباب بكلتا يديه، أشـعة الشمس تدخل الغرفة 
من الشباك القريب من السقف، اندهش طارق وتند￯ جبينه، أدوات معملية 
بلاسـتيكية، جلود خمرية وبيضاء تشبه الحقيقة، ومواد محترقة وآثار تفاعلات 
وبقايـا جلود، ورسـومات تغطي الجدران، وشـعر مسـتعار، ثمة شيء كبير 
ا كجثة هامدة،  يحدث هنا، سحب طارق مسدسه لكن سرعان ما سقط أرضً

وأخر ما سمعه كان طنينًا بأذنه، وصوت حديد يرتطم بمؤخرة رأسه.
بعدهـا بدقائق، طارق مقيد بحبل عريـض أخره بارود وخط متعرج 
يصل إلى أوله المشتعل، كرسي خشبي ودورق من المياه مع الثلج المجروش 
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ا من الدقائق، آثار من الدمـاء على ظهره وياقة  مربـوط بخيط يحمل عـدادً
قمصيـه، يتدلى رأسـه على صـدره كبندول سـاعة بطيئة ثوانيهـا أكثر من 
. استو￯ الدورق  مائة في الدقيقة، يتحرك بين اليمين واليسـار ببطءٍ شديدٍ
وانصـب الماء المثلج عـلى رأس طارق، فزع طارق كـما فعل شرف عندما 
أصابـه وشـهق كالعائد من الـبرزخ إلى الحيـاة مرةً أخـر￯. أغمض عينه 
ا برموشـه والرؤية  بشـدةٍ وضغط على فكه مصدر الآهات. الماء كان عالقً
مشوشـة، رفرف برموشـه وهز رأسـه حتى تتضح الرؤية، تلفاز موضوع 
ا، وورقة مكتوب عليها (يا باشـا أنا  ا مـن الدقائق أيضً أمامـه يعتليه عدادً
أحمد، اسـتنى على الفيديـو). حاول طارق الإفلات لكـن بلى جدو￯، ثم 
شـم رائحة احـتراق فالتفت وراءه؛ ليجد الحبل يبتعـد عنه مقدار مترين. 
ا ليعلن عن أخر عشر ثوانٍ التي انقضت، ورفع طارق  أصدر العداد صفيرً

رأسه ليشاهد ما سيلقيه عليه أحمد عندما يضيء التلفاز. 
B  ،طـارق باشـا، معلـشي بقـى إني ضربتـك وقيدتـك بالطريقة دي

وحابسـك في الأوضـة الـلي أنت مفكر إنك اكتشـفتها بحدسـك 
البوليـسي وروحـك العاليـة، أو الصدفـة لعبت دورهـا والكورة 
خبطت في الجدار. اشـكر بقى مريـم بنت عمي إنها رمت الكورة. 
خلينـا في المهـم، الأوضـة اللي أنت فيهـا دي يا طارق يا باشـا هي 
عـوا  المفتـاح، لا خلينـا نقـول السـيف الـلي أنتـو معرفتـوش تقطّ
بيـه التورتـة، السـيف اللي اتقتـل بيه أبويـا وعمي كـمان. آه هو أنا 
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ماقولتلكـشي! مش جـورج المسـيحي طلع عمي وكريسـتين دي 
مريم بنت عمي. بس خد الكبيرة بقى أنا عارف إن يحيى زهران 
رجـل الأعـمال الكبـير فعـلاً السـبب في ده كله. شـوفت بقى يا 
باشـا الدنيـا د￯ ضيقة إزا￯، ومش حلـوة خالص. يعني راجل 
أعمال معاه الفلوس دي كلها دمر حياة شاب وقتل راجل غلبان 

ومراته وأخوه.
وكان معاه دراع يمين إنما إيه! معلم يا باشا! 

أكيد أنتوعرفتوه، وبرضه مش عارفين تثبتوا على يحيى زهران إنه بيتاجر 
في المخدرات. المهم يا باشـا عشـان متقلقشي الحبل الـلي أنت مربوط بيه ده 
هيتفك كدا، احنا هناخد طيارة الساعة تلاتة عشان نكون في فيلا الراجل ده 

الساعة أربعة عشان نكمل مهمتنا بقى، سلام على قلبك يا باشا.. 
  * * * * *

   هبطـت الطائـرة القادمة مـن القاهرة في مطار الإسـكندرية، عاصم 
ينتظر أحمد أمام المطار بسـيارة أخر￯. هرول أحمد إلى السـيارة ومن ورائه 

ا:  مريم ثم قال أحمد متسرعً
B يالا يا عاصم بسرعة على الفيلا، حد شافك؟

 أشعل المحرك ليبدأ صوت هديره ثم قال: 
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B .لا متخافشي محدش شافني
:  أمسكت مريم بذراع أحمد ثم قالت مترجيةً

B  .ما بلاش يا أحمد. ويالا بينا نستنى الطيارة ونطلع ونسامح يا أحمد
حدجها أحمد بنظراتٍ ثاقبةٍ ثم أشاح بوجهه إلى الأمام: 

B  ،نسـامح، كان سـامح هـو يـا مريـم، ومعيشـناش في الرعـب ده
وبأسامي مش أسامينا، لو سامح يا مريم كان ساب أبويا وأبوكي، 
كان سـاب أمـي عايشـة، كان سـاب س.. مش هنسـيبه يـا مريم 

والنهارده أخر يوم في .حياته
نظر عاصم في المرآة الأمامية ثم قال:

B  قـرار القبض عليه طلـع من مديرية الأمـن، والبوليس رايح هناك
دلوقتي على الفيلا، هو اتنقل من المستشفى. 

 



المشهد الأخير

ا، واسـتكان القلب بين أضلعه  حطـت القافلة بـأراضٍ كانت بها يومً
ا سـيكف عن الفزع والخوف وسيسـتقيم؛ ليرسم مستقبله ويكتب  وأخيرً
ـا يأمـل أن تكون سـعيدة. وقـف بالمحطة الأخيرة راكـب واحد فقط  أيامً
سـينزل؛ لينجـز آخـر مهامـه، ويعـود إلى عربـة القطـار الـذي يوجـد به 
ا وغير مألـوف كأشرار الأفلام، هذه هي  ا مشـوهً مسـتقبله. ارتد￯ وجهً
الدنيا عندمـا تتحول موهبتك إلى جريمة وفنك إلى دواهي تخطط حروبًا، 
ا يقتل أومنتقماً  وفرشـاتك اللي كنت ترسم بها لوحات جميلة رسمت مجرمً
ا خلف  يثأر، ارتعدت مريم من شكل الوجه، ثم نزل أحمد ووضع مسدسً

ظهره وسترة سوداء على وجهه:
B  .عاصم. أنا لو لقيت سيف جوه رن على الرقم ده وحاول تشغله

أمسكت مريم بيد أحمد آمالة ألا يكون العناق الأخير: 
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B .خلي بالك من نفسك يا أحمد، وارجع سليم. أنا ممكن أموت من بعدك
طبع قبلة ساخنة على كفها الناعم بوجه المتشوه، ثم مضى بدربه.

الشـمس كانـت تعـد العدة وتأمـل أن تكـون لطيفـة؛ لتدخل بوقت 
الغروب بعد يوم شديد التعب، أفصحت الشمس عن رغبتها في الرحيل 
تاركـة أحمـد ينتقم للنصف الأول مـن حكايته، حكاية أبيـه ويحيى الراقد 
بالفراش ينازع الموت. غريبة لم يكن هناك حراس يحيطوا بالبيت كالعادة، 
فقـط أمـن البوابة، والعربات التـي دائماً ما تكون مصفوفـة اختفت، أخذ 

أحمد حذره واعتلى سور الفيلا.
عصريـة مكان شـاعري تتلاقى بـه الأرواح المحبة لا تسـلب واحدة، 
روح كتبت على نفسـها المعصية والجهر بها. لم يعترِ أحمد الهاجس الغريب 
الذي سيطر عليه عندما قتل مصطفى، فهل مات قلبك يا أحمد؟ حتى وإن 
مات فيحيى إنسان لن يعاقب قاتله، هذا شخص بلا قلب، فكيف ستقتل 

من لا قلب له؟
ا، وأتى إلى  تـدار￯ أحمـد بـين الأشـجار، وتمنى لـو فعل ذلـك سـابقً
سـارة ليترجاهـا أن لا تكون لغـيره، يأتيهـا ليحاجيها بالحـب، ويتحايل 
عليهـا بالهـروب ليته فعـل، نفس الهاجس أتـى عندما رأ￯ شرفة سـارة، 
ا شـيئًا لنا، هاجس من الخوف سـيطر عليه يخبره  هنـا بيـت كان يأوي يومً
أن يعـود أدراجـه ويكمـل طريقه مع مريم ولا ينظر إلى الوراء. لم يسـتمع 
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ا  إليهـم واسـتكمل طريقـه إلى الفيلا، البـاب الخلفي الذي جلـس به يومً
يطلب يديها، يشعر برائحتها تجول بالمكان، وتخبره أنها ما زالت هنا، لكنه 

أغمض عينه ليُلاشي كل مسببات التراجع. 
، نيفين جالسة في البهو الكبير تقلب في مجلات الموضة.  دخل متسـللاً
ترقب أحمد إلى أن قامت نيفين تتحدث بالهاتف بالقرب من أحد النوافذ. 
انتهز أحمد الفرصة ليصعد إلى الطابق العلوي، صالة كبيرة تفتح على عدد 
فى خلف السـتائر ليهاتف عاصم الذي فهم  مـن الغـرف. ذهب أحمد وتخَ
ما يريده، انتظر إلى أن خرج سـيف يهرول من الغرفة إلى الطابق السـفلي، 
تركوك وحدك الآن كما قتلت كلاً منهم على حد￯، تركوك فريسـة سهلة 
بـدون حمايـة، وأتى الأسـد ذو الأنياب اللامعة، دخل غرفة يحيى السـقيم 
المسـتلقي عـلى فراشـه المحـاط بالوسـادات، ومنها الموضوع تحت رأسـه 
المرفوع فوق مسـتو￯ جسـده وغطـاء أبيض يغطيـه إلى منتصف صدره، 
وجـه أسـود قاتـم ومجموعات مـن الأدويـة تحيطـه ونصف كـوب ماء. 
ا، اقترب أحمد  عصريـة قتيل بـدون موعد ومنذ متـى ونحن نحدد موعـدً
بوجهه المشـوه ليشعر يحيى أن ثمة حركة في الغرفة، ويفتح عينيه ليفزع مما 

رأ￯، هل أتاك ملك الموت كعادته على حين غرة؟
B  مين؟ 
B .أحمد
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أخرج المسـدس المذخر بسـت طلقات أطلق أولها بين حاجبيه، وهو 
يصرخ (أمي)، ثم أخر￯ بجوار قلبه قائلاً (أبويا)، ثم ثالثة بجوارها وهو 
ا (سـارة)،  يقـول (عمي)، ثم قرب المسـدس مـن منتصف صدره صارخً

تبقت اثنتان يا أحمد، أطلق أحدهما وهو يتحدث إلى جثة يحيى: 
B .أخر واحدة دي ليا يا يحيى وعلى اللي عملته

 أطلقها وقفز من الشرفة.
  * * * * *

B  .ألو، أيوه يا محمود باشا
كان طارق قد فك الحبل المشـتعل، ويركب سـيارته وآثار الدم عالقة 

على قميصه والمياه الناشفة من حر اليوم، يهاتف الضابط محمود:
B  يا باشـا. أحمد خالـد هو الـلي ورا ده كله، زمانه عنـد يحيى زهران

دلوقتي.
 اقتضب محمود جبينه:

B  إيه اللي أنت بتقوله ده؟ احنا قدامنا أقل من دقيقة ونبقى عند يحيى
فى الفيلا.

   هـرول أحمـد إلى سـور الفيلا وهو يسـمع صرخات ريهـام ونيفين، 
التـف عاصـم بالسـيارة إلى الجهة الأخر￯ ثـم قفز أحمد من على السـور؛ 
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ا الأمر للشرطة تحقق في موقعة قتل يحيى زهران. ليركب السيارة تاركً
B .يالا يا عاصم الطيارة باقيلها ربع ساعة

نظر أحمد إلى مريم بعد أن نزع الوجه.. 
قبلها بساعات           

  اسـتقيظت مريـم لتجـد أحمد يرسـم على الجـدار رسـومات زهرية 
فاقتربت منه ساندةً بيديها على كتفه:

B بتعمل إيه؟
 على الرغم من الدلال التي تتحدث به مريم إلا أن أحمد قال بجديةٍ:

B  مريـم احنا النهارده هنقتل يحيى زهران، وهنركب طيارة من هناك
من إسكندرية على اليونان فركزي معايا.

B  أنا حاجز في طيارة السـاعة أربعة ونص تـلات تذاكر ليا أنا وأنتي
وعاصـم، ومتقلقيـش محـدش هيكشـفنا. أنـا وعاصـم محضرين 
كل حاجـة، احتـمال واحـد اللي يقلق، لـو الظابط طارق شـك في 
حاجـة وجيه عـلى هنا، أصلي اتغابت وقولتله إني شـغال في مصنع 
الشـمع، واحنا هنضطر نقوله كل حاجة عشـان هو صعبان عليا، 
وأنتـي هتسـاعديني، أنا هلهيـه في الكلام وأنتي حـاولي تحطي أي 
حاجة تلفت الانتباه جنب الباب اللي أنا برسـم عليه ده. هنحاول 
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نستدرجه للأوضة ونقيده، تمام؟ وأنا هسجله فيديو دقيقتين أقوله 
فيه على كل حاجة ومتخافيش أنا هنا..
  * * * * *

قـوات الشرطـة تحيط المنـزل، الطريـق مغلق مـن الجانبـين، وعاملو 
الجنايـات يفتشـون عن أدلة والضبـاط يملأون الغرفة، ريهـام تجلس على 
الأرض تنفطـر من البكاء بحضن سـيف، وصرخات نيفين وأنين سـيف 

. وملاءة بيضاء أخر￯ تغطي قتيلاً
  * * * * *

ا للإقلاع. الرجاء من سيادتكم ربط أحزمة الأمان استعدادً
B  ألا صحيح يا عاصم يا ابن عمتي باقي العيلة بتاعتنا فين؟

: ضحك عاصم قائلاً
B ..في السجن يا ابن خالي

نظـر أحمـد إلى مريـم النائمة عـلى ذراعـه المحتضنة جسـده، ثم داعب 
شعرها وفرك خصلاته، ثم أشاح بوجهه إلى عاصم مبتسماً ابتسامة عريضة. 
ا وتسـاؤلات وحيرة تبرهن أن فرشـاة  أقلعـت الطائـرة لتترك أوجاعً
ا، وأخذ ثأره من جيش الظالم، وخلف ذاك الانتصار  الرسـام فازت مؤخرً
للشرطـة التـي أغلقـت القضيـة، وعـاد طـارق مـن القاهرة لـير￯ عربة 
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ا يده على رأسـه في خيبة، فشـل  الإسـعاف تقل يحيى القتيل، جلس واضعً
ا رغم محاولاته المستميتة. ا فشلاً ذريعً أيضً

عـاد بيتر خائبًا كل ما يملكـه في عبائته هو خاتم الزواج، وهمة منهكة 
ا تخرق  راضيًا بأمر الرب، لكن نظرات الموجودين بالكنيسـة كانت سـهامً
قلبه، لم يكترث ودخل إلى غرفته يبكي على مشهد لن يراه غير مرة واحدة 
كـم عليه بالإعـدام، ومحمود  في العمـر. شرف المحـرك لأحجـار النرد حُ
المتـورط بالتلاعـب مع يحيى والتواطؤ سـجن خمسـة عشر سـنة، وطارق 
فقـد ترقـى إلى رتبة الرائـد، وارتبط بنيفن سـكرتيرة يحيى التي اسـتقالت 
بعـد الحجر على أملاك الأخير. أما عن أحمد ومريم هبطا إلى بلاد الإغريق 

ليكملوا قصة حب باقية إلى زوالهم.
عندما تَقتَل بأوامر قلبية..

النهاية        
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